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سياسة النشر
أن يكون البحث منسجاً مع اختصاص امجلَة وتوجُهها ي نر اأبحاث التي تتعلَق بالقرآن . 1

الكريم حريًا.
أو رسالة . 2 كتاب  مستاً من  أو  العراق وخارجه،  داخل  منشورًا ي جلَة  البحث  يكون  أن ا 

جامعيَة أو حمَاً عى الشبكة العنكبوتيَة عى أن يلتزم الباحث بذلك بتعهُد خطِي عى وفق 
اأنموذج امحرَر أسفل هذه الضوابط.

ماَ . 3 إجرائيًا  أو  أو إحصائيًا  أو رديًا  بحثًا،  أُشبع موضوعه  ماَ  أو  نمطيًا  البحث   أن ا يكون 
ا يتمثَل فيه جهد الباحث الفكريّ.

أن حتوي البحث امطلوب للرقية العلميَة عى عنار البحث العلميّ، من ملخّص باللغتَن . 4
العربيَة واإنجليزيَة ومقدِمة ومباحث ونتائج ومرد مفصَل بامصادر.

احتفاظ . 5 مع  للمجلَة  اإلكرويّ  الريد  بوساطة  أو  فاش  أو   CD عى  حمَاً  البحث  يُرسل 
الباحث بنسخة اأصل عنده. وا تستوي امجلَة أيَة مبالغ نقدية عن نر اأبحاث امطلوبة 

للتحكيم والرقية.
تقوم امجلَة بإشعار الباحث بوصول البحث، ثُمَ تُشعره بقبول النر ي حال موافقة هيأة التحرير . 6

عى ذلك، وعندها يكون البحث ملكًا للمجلَة ا جوز تقديمه للنر ي جلَة أخرى.
ترتيب اأبحاث ي امجلَة خضع لسياق فنِي رِف وا عاقة أميَة البحث أو مكانة الباحث . 7

بذلك.
العلميَة - مكان . 8 الباحث )اسمه - درجته  امعلومات امطلوبة عن  همل كلُ بحثٍ ا حمل 

عمله- عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده اإلكرويّ(.
يُستحسن للباحث اإشهار بنشاطه العلميّ والثقايّ ي سطور قليلة.. 9

حتفظ هيأة التحرير بحقِ حذف أو تعديل ما ا يتاشى وسياسة امجلَة ي نر علوم القرآن . 10
أو ما مسَ جوهر  أو اموضوعيّ  العلميّ  البحث  أو ما خرج منها عن منهج  الكريم حريًا 

العقائد اإساميَة ورموزها الفكريَة والدينيَة.
11 .-10000( بن  كلاته  عدد  تراوح  بحيث  العلمي،  للبحث  امتعارف  باحجم  االتزام 

15000( كلمة.



هدف امجلَة إى توفر فرص متساوية جميع الباحثن، حيث تقبل اأبحاث العلميَة استنادًا إى 
حتواها العلميّ وأصالتها، وترى امجلَة ي أنَ االتزام بأخاقيَات النر امهنيَة تعدُ أميَة قصوى جب 

عى الباحثن وامُحَكَمن مراعاها لتحقيق رؤية امجلَة وأهدافها.
وفيا يأي بيان أخاقيَات النر العلميّ اخاص بامجلَة، ويتضمَن لوائح وأنظمة أخاقيَة خاصَة 
برئيس التحرير وأعضاء هيأة التحرير وامُحَكَمن والباحثن، التي تتوافق مع مبادئ جنة أخاقيَات 

النر العامية )COPE(، وهذه اأخاقيات هي:
صاحيَتها 	  مدى  ي  والنظر  أوليًا،  تقوياً  البحوث  وتقويم  بمتابعة  يقوم  التحرير  رئيس 

للنر، أو ااعتذار من النر، قبل إرساها إى السَادة امُحَكَمن.
هيأة 	  خارج  من  ااختصاص  وذوي  التحرير  هيأة  مع  بالتعاون  امجلَة  حرير  رئيس  يتوىَ 

واختصاص  البحث،  موضوع  وفق  عى  امناسبن  امُحَكَمن  اختيار  مسؤوليَة  التحرير 
امُحَكَم بريَة تامَة.

ومعلومايّ 	  ومنهجيّ  فنيِّ  دعم  خدمة  واخراء  امُحَكَمن  تقارير  ضوء  ي  امجلة  تقدِم 
للباحثن بحسب ما يستدعي اأمر ذلك وخدم جودة البحث.

االتزام بعدم التمييز بن الباحثن عى أساس العِرق، أو اجنس، أو النوع ااجتاعيّ، أو 	 
التمييز اأخرى، عدا االتزام بقواعد  القيميّ، أو أي شكل من أشكال  الدينيّ أو  امعتقد 
وااتِاهات  وتقديمها  اأفكار  عرض  ي  العلميّ  التفكر  ومهارات  ومنهجه  البحث 

واموضوعات ومناقشتها وحليلها.
تلتزم امجلَة بعدم جواز استخدام أي عضو من أعضاء هيأها، أو امُحَكَمن أفكار البحوث 	 

غر امنشورة التي يتضمَنها البحث امحال عى امجلَة ي أبحاثهم اخاصة. جب عى الباحثن 
ضان أصالة أبحاثهم واستيفائها للمعاير امهنيَة واأخاقيَة العالية للباحثن، وما يرتَب 

عى ذلك من مصداقيَة عالية ي تقديم النتائج من دون حريف لنتائج البيانات.
جب عى الباحثن التحيِ باموضوعيَة، وتعني أخاقيًا ذكر احقائق التي تمَ التوصُل إليها 	 

كا هي، سواء عزَزت وجهة نظر الباحث أو تعارضت معها، من دون أي تغير أو حريف 
عليها.

قيم 	  إى  مستندة  دقيقة  مقاييس  اعتاد  أخاقيًا  وتعني  بالدقَة،  التحيِ  الباحثن  عى  جب 
وأسس علميَة، للوصول إى نتائج علميَة مقبولة. 

جب عى الباحثن استخدام الطريقة العلميَة اممنهجة ي الوصول إى احقيقة.	 



جب عى الباحثن التحيِ باحياديَة، أي اابتعاد عن التعصُب والتزمُت والتمسُك بالرأي 	 
والذاتيَة، أي أن يكون الباحث منفتحًا عقليًا عى احقيقة العلميَة.

والفرضيَات 	  النظريَات  صحَة  إثبات  الكافية  والراهن  اأدلَة  اعتاد  الباحثن  عى  جب 
للتوصُل إى احلِ امنطقيّ امعزَز باأدلَة.

يلتزم امُحَكِمون بالتأكد من خُلوِ اأبحاث من اانتحال أو الرقة، كا جب عليهم اإشارة 	 
إى ميع اأعال امنشورة التي جرى اانتحال منها ي متن البحث امُحَكَم.

التشابه بن 	  للتحقُق من أوجه  امناسبة  اانتحال  برامج مكافحة  امجلَة إى استخدام  تلجأ 
اأبحاث امقدَمة واأبحاث امنشورة. 

حقوق املكية الفكريَة تعود إى امؤلِفن، وتلتزم امجلَة باحفاظ عليها، وعدم إعادة نرها 	 
إاَ بإذن خطِي من امؤلِف.



دليل امؤلِف أو امؤلِفن
تضمن صفحة ضوابط النر معظم ما جاء ي دليل امؤلِفن.

تنر جلَة امصباح البحوث العلميَة، حيث تعتمد ي انتقاء حتويات أعدادها امواصفات الشكليَة 
واموضوعيَة للمجاَت الدولية امحكَمة وفقًا ما يأي:

أوَاً: أن ا يكون البحث منشورًا كاً أو جزءًا ي أيَة وسيلة إعاميَة، أو تمَ نره ي جلَة إلكرونيَة، 
أو ورقيَة، داخل العراق أو خارجه.

ثانيًا: ا تنر امجلَة مستاَت أو فصواً أو مباحثًا من رسائل وأطاريح جامعيَة متَ مناقشتها ي 
أيَة جامعة من اجامعات العلميَة داخل العراق أو خارجه.

ثالثا: أن يشتمل البحث عى العنار اأساسيَة اآتية:
عنوان البحث باللغتَن العربيَة واإنكليزيَة، واسم الباحث، واجامعة أو امؤسَسة العلميَة . 1

والبحثيَة التي ينتمي إليها.
ملخَص البحث يكون باللغتَن العربيَة واإنكليزيَة ما بن )100-150( كلمة والكلات . 2

التي  النتائج  وأهم  ومنهجه،  وأدواته  البحث  أهداف  يضمُ   )Key Words( امفتاحية 
توصَل إليها البحث.

ومناقشة . 3 النظريّ  واإطار  امصطلحات  وحديد  وأهدافه،  وأميَته،  البحث،  مشكلة  حديد 
النتائج وتفسرها التي توصَل إليها البحث، عى وفق امنهج العلميّ امتَبع للبحوث اأكاديميَة.

أن يقع البحث ضمن جال أهداف امجلَة، واهتاماها البحثيَة، مع مراعاة اإضافة امعرفيَة . 4
التي يقدِمها الباحث من خال الدراسة والتحليل.

البحث . 5 ليزريَة عى احاسوب من نسخَتَن، وعدد صفحات  البحث مطبوعًا طباعة  يقدَم 
ذاتيَة  سرة  مع  واملخَصَن،  إلكرونيًا،  البحث  يتضمَن  قرص  مع  صفحة،   )40-15(

للباحث عى قرص )CD(، وأن يكون خاليًا من اأغاط اللغويَة والطباعيَة.
يتمُ تنسيق البحث طباعة بأن يكون نوع اخطِ )Simpliied Arabic(، وحجم اخطِ . 6

)16( غامق للعنوان الرئيس، و)15( غامق للعناوين الفرعيَة، و)14( للنصوص، وامسافة 
بن اأسطر )1(، وترقيم ميع الصفحات.



توثّق اهوامش ي الصحيفة نفسها من البحث، وأن يكون حجم اخطِ )12(.. 7
صيغة . 8 وفق  عى  البحث  آخر  التوثيق  كاملة  وامراجع  امصادر  قائمة  البحث  يتضمَن  أن 

بلد  الطبعة،  الكتاب،  عنوان  )امحقِقون(،  امحقِق  أو  )امؤلِفون(  امؤلِف  )اسم   MLA

النر، النار، سنة النر( مرتَبة عى وفق احروف اهجائيَة، مع إفراد الدوريَات، أو امواقع 
اإلكرونيَة بعدها.

اختصاصًا  امختصِن  أستاذان )حكِان( من  به  يقوم  إى حكيم رِي،  رابعًا: خضع كل بحث 
دقيقًا ي موضوع البحث، ومن ذوي اخرة العلميَة، عى وفق استارة حدَدة، وي حال تباين تقارير 
اأستاذَين، حُال البحث إى أستاذ ثالث، وتلتزم امجلَة موافاة الباحث بقرارها اأخر، النر/النر 
البحث،  تسلم  من  النر، وذلك ي غضون شهرَين  تعديات حدَدة/ااعتذار عن عدم  إجراء  بعد 

والتزام الباحث بقرار التحكيم بتعديل البحث ثمَ نره.
بقبول  الباحثن  أو  الباحث  إشعار  ويتمُ  أكثر،  أو  باحثَن  من  امشركة  البحوث  تُقبل  خامسًا: 

البحث بكتاب رسميّ صادر من امجلَة.
بيان  وعدم  العلميَة،  واأمانة  واموضوعيَة  والريَة  اخصوصيَة  باحرام  امجلَة  تلتزم  سادسَا: 

أعضاء هيأة التحرير عن أيَة معلومات بخصوص البحث امحال إليهم، أو إى أي أستاذ غرهم.
سابعَا: تنر امجلَة ما يتعلَق با تقوم به جهة إصدارها من مؤمرات، وحلقات نقاشيَة، وندوات 

علميَة بحثيَة ضمن خصُصات وتوجُهات امجلَة ي ملفٍ خاصٍ بذلك.
امختصَة ها،  امجلَة  وأبواب  العلميَة  اموضوعات  وفق  البحوث عى  ترتيب نر  ثامنًا: خضع 
مع مراعاة تسلسل تسلُمها للبحث مرفقًا بكتابٍ خاصٍ يبنِ نسبة ااستال من البحوث والدراسات 

اأخرى، فضاً عن إجراء ماحظات اخبرَين العلميَن للبحث إن تطلَب ذلك.
تاسعَا: يزوَد الباحث بنسخة واحدة من امجلَة، ونسخة من بحثه )مستل( جَانًا.

عارًا: تُعنون امراسات كافَة عى الريد اإلكرويّ اخاص بامجلة حرًا.
almissbah@imamhussain.org



دليل امقوِمن
التقويم فضاً عن  الكفاءة واإنصاف ي عملية  حرص جلَة امصباح عى ضان أعى درجات 
التقويم  معاير  كافَة  استيفاء  أميَة  عى  والتأكيد  مراحلها،  عى  وااتِفاق  التقييم،  آليَة  توحيد  ضان 
امنصف والدقيق، لذلك نرى أنَ امهمَة اأساسيَة للمقوِم العلميّ للبحوث، هي أن يقرأ البحث الذي 
يقع ضمن خصُصه العلميّ بعناية فائقة، وتقوّمه عى وفق ورؤى ومنظور علميّ أكاديميّ ا خضع 
البدء  وقبل  إليه،  امرسل  البحث  حول  الصادقة  ماحظاته  بتثبيت  يقوم  ثمَ  ومن  الشخصيَة،  آرائه 
بعمليَة التقويم ينبغي أن يكون البحث امرسل ضمن خصُصه العلمي، وأن يُعاد البحث إى امجلَة ي 

مدَة ا تتجاوز مسة عر يومًا، ويتمُ التقويم عى وفق امحدِدات اآتية:
العنوان ومدى اتِساقه مع امحتوى.. 1
سامة امنهج العلميّ امستخدم مع امحتوى.. 2
مدى توثيق امصادر وامراجع وحداثتها.. 3
اأصالة والقيمة العلميَة امضافة ي حقل امعرفة.. 4
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ي باغة النَ�سّ القراآيّ: مثُات نظر اأ�سلوبيَة اإعجازيَة
اخذ النصَّ القرآيّ، من امجال الباغيّ قياً ماليَة وسات نظميَة تأليفيَة وأسلوبيَة، 
هيمنت عليها با قياس، فأضحت وجهاً من وجوه إعجازه امتعدّدة)))؛ وهذا كان من 
الفائقة  اجليلة  »امعاي  إدراك  وذلك  أصوها؛  عى  قائم  منهج  ثمَة  يكون  أن  السّبيل 
العظيمة التي ا تكون ي غره من الكام، وامرمى اأعظم هو ما فيه من صولة امتكلِم 
النفّوس،  ي  ولذته  بالقلوب،  وأخذه  وطاوته،  وحاوته  وأرافه  وهائه  وجالته 

بحيث ا ملّ منه عى كثرة التَكرار، وا خلق عى مرّ الدَوام«))).
 ،ولقد نجد من هذه الرؤى العلميَة القرآنيَة مامح ي صفوة الشَيخ الكفعمي
وهي إجرائيَة أيضاً م تكن لتغيب عن سياقاته التَكوينيَة واإنشائيَة، سواء أكان مستنداً 
وثقافاته  وقدراته  والفنيَة،  اأدبيَة  حصّاته  من  أم  قرآنيَة،  باغيَة  مرجعيَة  إى  فيها 
التَحليليَة النصَِيَة، ولعلَ إجراءه لتوصيف إعجازيَة قوله تعاى: }وَلكَُمۡ فيِ ٱلقۡصَِاصِ 
حَيَوٰةٞ{))). وما فيه من توصيف واستدراك، وسواها، خرُ دليلٍ عى ما نحنً فيه من 
استداليَة التَمثيل، وذلك قوله: »رُجِحَ، أعني: قوله تعاى: }وَلكَُمۡ فيِ ٱلقۡصَِاصِ 
كتابه  امقداد ي  ذكرها  ثانية،  بوجوه  للقتل«،  أنفى  »القتل  العرب:  قول  حَيَوٰةٞ{ عى 
جويد الراعة...«)))، ثُمَ استدرك، قائاً: »قال الكفعمي عفا اه عنه: لو قالت العرب 
تأليفاً، وأرفع تريفاً  أقلّ وأجلّ  بقاء« لكان  »القود  للقتل«:  أنفى  »القتل  بدل قوهم: 

وأمع تصنيفاً، وأتقن ترصيفاً، وأرى تعريفاً«))).
))) الرهان ي علوم القرآن؛ الزركي: )/ )6، و)6، وااتقان ي علوم القرآن؛ السيوطي: )/ ))، و7)، والزيادة 

والتَمهيد ي علوم  الدِهلوي: )))،  التفسر؛  الكبر ي أصول  79)، والفوز  امكّي: 6/  ابن عقيلة  واإحسان؛ 
القرآن؛ حمد هادي معرفة: )/ ))، 

))) الزيادة واإحسان؛ ابن عقيلة امكّي: 6/ 80).

))) سورة البقرة؛ من اآية: 79).

))) صفوة الصفات: )0).

))) امصدر نفسه: )0).



أ. د. عِاد جبّار كاظم

27

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

إى  فيه  يستند  قرآيّ،  نص  باغيات  من  يلحظه  ما  أيضاً  اأخرى  مداركه  ومن 
مرجعياته ومدوَناته الباغيَة والتَفسريَة أيضاً، وذلك عندما يُقايس نظراً مرصوداً من 

ابن اأثر ي باغيَة نفي العامّ واخاصّ، والعكس كذلك.
قال: »قال ابن اأثر ي قوله تعاى: }ذَهَبَ ٱلَُ بنُِورهِمِۡ{))) أبلغ من ذهب 
استعاله  من  أبلغ  النفي  ي  العام  واستعال  النور،  من  أخصّ  الضوء  أنَ  بضوئهم؛ 
وإثبات  اإنسانيَة،  نفي  احيوانيَة  نفي  استلزام  اخاصّ؛  استعال  عكس  اإثبات  ي 
الواحدة  استعال  فإنَ  ومر،  مرة  وكذا حكم  دون عكسها.  احيوانيَة  إثبات  اإنسانيَة 
اإثبات  وي  مر.  ماي  قولك:  من  التمر  نفي  ي  أبلغ  مرة،  ماي  كقولك:  النفَي،  ي 
بالعكس، فإنَ: عندي مر أبلغ ي إثبات التمر من: عندي مرة؛ وهذا قيل ي قصة نوح 
ٓۦ إنِاَ لنَرََىكَٰ فيِ ضَلَلٰٖ مُبيِنٖ ٠ قاَلَ يَقَٰوۡمِ ليَۡسَ بيِ  عليه السّام: }قاَلَ ٱلمَۡلأَُ مِن قوَۡمِهِ
ضَلَلَٰةٞ وَلَكِٰنّيِ رسَُولٞ مِّن رَبِّ ٱلعَۡلٰمَِينَ{)))؛ أنَ نفي الضَالة أبلغ من نفي الضَالة 

عنه رأساً، وامراد من الضَالة امرة الواحدة، ا امصدر، فاعرفه«))).
وإباغيّاته  القرآيّ  النصَّ  ي  وعلته  التَكرار،  نفي  معاي  ي  ما  إى   يلتف وقد 
ي  تكرار  ا  البيان:  جمع  كتاب  »وي   :قال قول،  من  يرصده  ما  بحسب  اجاليَة 
عُوذُ برَِبِّ ٱلنَاسِ ١ مَلكِِ ٱلنَاسِ ٢ إلَِهِٰ ٱلنَاسِ ٣ مِن 

َ
الناس، ي قوله تعاى: }قُلۡ أ

ٱلنَاسِ{؛  }رَبِّ  ٱلخۡنََاسِ{)))؛ أنَ امراد باأوّل اأجنةّ، وهذا قال:  ٱلوۡسَۡوَاسِ  شَرِّ 
أنَه ربيبهم، وبالثاي اأطفال، ولذلك قال: }مَلكِِ ٱلنَاسِ{؛ أنَه يملكهم، وبالثالث 
امكلّفون؛ ولذلك قال: }إلَِهِٰ ٱلنَاسِ{؛ أنَم يعبدونه، وبالرابع العلاء؛ أنَ الشيطان 

))) سورة البقرة؛ من اآية: 7).

))) سورة اأعراف، اآيتان: 60- )6.

))) صفوة الصفات: 9))- 60).

))) سورة الناس: اآيات: )- ).
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يوسوس إليهم«))).
ما  اأخرى  واأسلوبيَة  اجاليَة  وأنواعه  البديع،  مستويات  من  أيضاً  له  وأقول: 
بحر  ي  وجواهره  درره  نثر  قد  كثر  وتفسراً، وهو  رحاً  إجراءه  أداةً، ورع  وُظِفَ 

صفوته، ولكن حسبنا منه ما تقدَم.
م يعف الشيخ من مسالك امعرفة توظيفاً وإجراءً ومستوياها تفسراً ورحاً 
النصَّ فيه من اأفاك  أنَ  ومناهج شيئاً، إا وكان له فيه بياض بعد حبر، إدراكاً منه 
قاصد،  ينشدها  بثقافات  وقراءات  غريبة  معان  من  ونحواً  راصد،  حتاجه  ما  العجيبة 
ولذلك كان يفعل ي احتااته التفسرية، ما كان ينبغي أن يكون عليه كلّ ناظر، وحاول 

فيه كلّ مفسّ، وهي مناهجه ي الكشف وااستدال والبيان الدَايّ امراد.

من امفاهيم القراآنيَة
الدُعائيّ، بوحدة موضوعٍ، يشكّل اعتادُه بؤرةً عليا  القرآيّ  الدُينيّ:  يناز اأدب 
مسح التّوجُه واانقطاع، وا ريبَ ي أنَ هذا اأصلُ فيه امعرفة، ناهيك باإيان، وعى 
قاعدة: إذا عرفت اإنابة، واهدف النجّاة، فاطرق باها، وهذه امعرفة تقتي موضوعاً 

حقّقها نتائجَ، وأعاها هذيب النفَس وتقويم السُلوك، ي هداية ورشاد وصاح.
ولقد نجد أنَ الشَيخ الكفعمي كنزَ من امفاهيم واموضوعات القرآنيَة ما هدفها 
امعرفة واإفادة ي كتاب »الصَفوة«، وعى مستويات وأشكال متعدِدة، حتاج إى معاول 

معرفيَة قبليَة، وإدارة باسراتيجيَة؛ لكشفها وبيانا، منها:

اأن�ساق الأ�سماء - معانيها ودللتها
القدسيَة  مكانتها  اأساء،  أنساق  من  خريطة  عى   الكفعمي الشَيخ  اعتمد 

))) صفوة الصفات: 98).
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أم امائكة، أم أساء اأنبياء، وليس غريباً  امطلقة، سواء اأساء احسنى والصّفات، 
اأساء  »رح  مدوَنته  ي  ها  وشارح  فيها  مؤلِف  وهو  منها،  يرصد  ما  عى  يفي  أن 
ي  احسنى  اأساء  هذه  من  ذكر  ولقد  اللُغويَة)))،  فروقه  عن  فضاً  احسنى«)))، 

»الصَفوة« ما يأي:

فات الإلهيَة الأ�سماء احُ�سنى وال�سِ

1ـ اإسم اأعظم
قال الكفعمي »ااسم اأعظم: إن ااسم اأعظم هو »اه«؛ أنَه أشهر أسائه 
كلمة  به  وخُصّت  اأساء،  سائر  أمام  وجُعِل  والدُعاء  الذكر  ي  حاً  وأعاها  تعاى 
ذكرناها  أُخر  بخواصّ  اأساء  سائر  عن  امتاز  وقد  الشّهادة،  به  ووقعت  اإخاص، 
ي رح اأساء احسنى...، إنَه ي اأساء احسنى، وهي تسعة وتسعون اساً...، وي 
اجنة الواقية: إنَه ي ثاث سور ي البقرة آية الكري، وي آل عمران: }المٓٓ ١ ٱلَُ لآَ 
إلَِهَٰ إلِاَ هُوَ ٱلحَۡيُ ٱلقَۡيُومُ{)))، وي طه: }وعََنَتِ ٱلوۡجُُوهُ للِۡحَيِّ ٱلقَۡيُومِ{)))... ي جمع 
البيان أنَه ي حروف التهجّي ي أوائل سورة القرآن. فعن أمر امؤمنن عيّ عليه الصاة 
والسام: أنَ لكلّ يء صفوة وصفوة القرآن حروف التهجّي. وعن الشّعبي: ه ي كلّ 

ه ي القرآن حروف اهجاء. ، وسُِ كتاب سِّ
وعن سعيد بن جبر: إنَا أساء اه مقطعّة لو علم الناس تأليفها علموا ااسم اأعظم، 

يقول: ألر، وحم، ون، فيكون الرمن، وكذلك سائرها إا أنا ا نقدر عى وصلها«))).

))) من مصادره امعتمدة ي الرح، وقد ذكره ي هذا الكتاب: »صفوة الصفات«، ينظر: 76، و60).

))) من مصادره ومراجعه أيضاً، وقد ذكره أيضاً ي هذا الكتاب: صفوة الصفات: ينظر، مثاً: )))، و6)).

))) سورة آل عمران، اآيتان: )- ).

))) سورة طه؛ من اآية: ))).

))) صفوة الصفات: 76.
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2ـ الكريم
بالنعِمة  يبتدئ  أنَه  تعاى  كرمه  ومن   ... امفضال،  اجواد  هو  »الكريم:   :قال
من غر استحقاق، ويغفر الذنب، ويعفو عن اميء... والكريم: الصفوح، والكريم: 

امعبود«))).

3ـ العزيز
قال: »العزيز، قال الشهيد قُدِس سّه ي قواعده: وهو الغالب القاهر، أو ما 
بعَِزيِز{)))، أي: بممتنع. وي  ٱلَِ  علَىَ  ذَلٰكَِ  }وَمَا  إليه. قوله تعاى:  يمنع الوصول 
كتاب منتهى السؤول: العزيز هو اخطر الذي يقلّ وجود غره مثله، ويشتد احاجة إليه 
]كذا[، ويصعب الوصول إليه، وليس العزيز امطلق إا اه، وي عدة الداعي: العزيز 
أنه  ٱلعَۡزيِزُ{)))؛  يُهَا 

َ
أ }يَٓ تعاى:  قوله  ي  العزيز  وسُمّي   ... يغلب،  ا  الذي  امنيع 

غلب أهل ملكته. وي كتاب اجواهر: العزيز الذي ا يعادله يء، والذي ا مثل له، 
وا نظر«))).

4ـ احكيم
قال: »احكيم: من يكون أفعاله حكمة، واإحكام: كون الفعل مطابقاً للنفع 
امطلوب منه، فإنَ إحكام القرطاس هو بحيث أن يصحّ عليه الكتابة؛ أنَه النفع امطلوب 
منه. واحكيم: العام، واحكمة: العلم، ... واحكيم أيضاً: الذي ا يفعل قبيحاً وا خلّ 

بواجب والذي يضع اأشياء مواضعها«))).
))) امصدر نفسه: 7)).

))) سورة إبراهيم، اآية: 0).

))) سورة يوسف؛ من اآية: 78.

))) صفوة الصفات: 9))- 0)).

))) امصدر نفسه: ))). 
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5ـ اخالق، والصَانع، وامُقدِر
قال: »فاخالق: قال البادرائي: ي جواهره: هو امبدِئ للخلق وامخرع هم من 
غر مثال سبق. وقال الشَهيد ي قواعده: اخالق: امقدّر. قلتُ: وهو حسن إذ قد يراد 
ينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَيۡرِ{)))، أي:  خۡلُقُ لكَُم مِّنَ ٱلطِّ

َ
نيِّٓ أ

َ
باخلق التقدير، ومنه قوله تعاى: }أ

أقدّر، وم يرد أنَه حدث معدوماً. واخلق ي كامهم تعبر اإنشاء والتقدير، ويسمّون 
صانع اأديم، ونحوه: اخالق؛ أنَه يقدّر. والصانع: فاعل الصنعة، واه تعاى صانع 

كل مصنوع، وخالق كل خلوق، فكلّ موجود سواه فهو فعله«))).
وي الفروق الدَاليَة بن هذه اأساء احسنى، يرشد الشَيخ الكفعمي إى معنى 
وقصد ثان، حتكم أصله إى ما ي الكلمة من حور متأصِل ا يكون عليه إجراء الثايّ 
دالةً إا بمراتب ومستويات، يقول ناقاً: »قال امقداد ي لوامعه: والفرق بن الصانع 
واخالق والبارئ: أنَ الصّانع هو اموجِد لليء امخرِج له من العدم إى الوجود، واخالق 
هو امقدّر لأشياء عى مقتى حكمته سواء خرجت إى الوجود أم ا، والباري ]كذا[ 

هو اموجِد ها من غر تفاوت وامميّز ها بعضاً عن بعض بالصور واأشكال«))).
وقد ا يكتفي، بذلك، من غر أن يعضد الدَالة بنفي الرّادف، يقول: »وقال 
الغزاي ي تفسر أساء اه احسنى: وقد يُظنّ أن اخالق والبارئ وامصوّر ألفاظ مرادفة 
إى  العدم  من  ما خرج  بل كل  اخلق وااخراع، وليس كذلك،  إى  يرجع  الكلّ  وأن 
بعد  التَصوير  واى  ثانياً،  التقدير  وفق  عى  إجاده  وإى  أواً  تقديره  إى  مفتقر  الوجود 
اإجاد ثالثاً. فاه تعاى خالق من حيثُ إنَه مقدّر، وباري من حيثُ إنَه خرع وموجد، 

))) سورة آل عمران؛ من اآية: 9).

))) صفوة الصفات: )))- 6)).

))) امصدر نفسه: 6)).
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ومصوّر من حيثُ إنَه مرتِب صور امخرعات أحسن ترتيب...«))).
التَفصيل  الكاميَة، والعقديَة ظاهر ي هذا  امرجعيَة  أنَ ااعتاد عى  يبدو  أقول: 
والتّفريق؛ ولذلك أمع عليها الشّيخ الكفعمي استدراكاً وموافقة، قائاً: »بل هو 

امقدّر واموجد وامزيّن، فهو اخالق والبارئ وامصوّر«))).

6ـ الرَمن، والرَحيم
قال: »الرمن الرحيم، مشتقان من الرمة، وجوز تكرير ااسمن إذا اختلف 
وي  رَحِمَ...،  من  للمبالغة  بُنيا  اسان  ما  قواعده:  ي  الشهيد  قال  للتوكيد.  لفظاما 
تفسر اأساء احسنى للكفعمي: ما من أبنية امبالغة إا أن فعان أبلغ من فعيل، ثم 
الكيفيَة، فعى اأول، قيل:  باعتبار  الكمّيَة وأخرى  باعتبار  تارة  امبالغة قد توجد  هذه 
يارمن الدنيا – أنَه يرحم امؤمن والكافر – ورحيم اآخرة؛ أنَه خصّ الرمة بامؤمنن 
لقوله تعاى: }وكََانَ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ رحَِيمٗا{)))، وعى الثاي، قيل: يارمن الدُنيا واآخرة، 
ورحيم الدُنيا؛ أنَ النعَِم اأخُرويَة كلها جِسام، وأمَا النعِم الدُنيويَة فجليلة وحقرة. 
اسم عام  والرحيم  ]كذا[  اسم خاصّ بصفة عام  الرمن  السام:  الصّادق عليه  وعن 
العربيَة  اللغة  فيه  مشرك  الرمن  أنَ  سه:  قُدِس  امرتى،  السَيِد  وعن  خاصّة،  بصفة 
والعرانيَة، والسيانيَة، والرحيم ختصّ بالعربيَة. وقال الطري: إنَا قدّم الرمن عى 
الرحيم ي البسملة والفاحة؛ أنَ الرمن بمنزلة ااسم العلم من حيث إنَه ا يُوصف به 
وِ ٱدۡعُواْ ٱلرحَۡمَنَٰ{)))، 

َ
إا اه، وهذا مع سبحانه بينها ي قوله تعاى: }قلُِ ٱدۡعُواْ ٱلََ أ

))) صفوة الصفات: 6)).

))) امصدر نفسه: 6)).

))) سورة اأحزاب؛ من اآية: )).

))) سورة اإساء؛ من اآية: 0)).
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فوجب لذلك تقديمه عى الرحيم؛ أنَه يُطلق عليه، وعى غره«))).

7ـ امناّن
قال: »امناّن: يوصف به سبحانه، وهو امُنعِم امُحسِن، وامنّ، لغة: اإحسان«))).

8ـ القيّوم
القائم  القيّوم هو  البلد اأمن للكفعمي:  قال: »القيّوم من أسائه تعاى: وي 
الدائم با زوال بذاته، وبه قام كل يء موجود ي إجاده وتدبره، وحفظه، ومنه قوله 
فَمَنۡ هُوَ قاَئٓمٌِ علَىَٰ كُلِّ نَفۭۡ بمَِا كَسَبَتۡ{)))، أي: يقوم بأرزاقهم، وآجاهم 

َ
تعاى: }أ

وأعاهم. وقيل: هو القيّم عى كلّ يء بالرعاية، ومثله القيام، وما من فيعول وفيعال 
من قُمتُ باليء إذا تولّيته بنفسك، وأصلحته، ودبّرته...،«))).

9ـ العام، والعاّم
وتفاصيل  واخفيَات  بالسّائر  العامِ  وهو  تعاى،  أسائهِ  من  »والعَامِ   :قال
امعلومات قبل حدوثها وبعد وجودها. وكذا معنى العَاَم، لكن فعَال أبلغ من فَعِيْل، 
وذكر ي نج السداد، مؤلفه... قال: والعام هو امحيط بحقائق اأشياء عى ما هي عليه، 
والعلم ما به اإحاطة بذلك اليء، وقوله تعاى: }وَفوَۡقَ كُلِّ ذيِ عِلۡمٍ عَليِمٞ{)))، 
أي: أرفع درجة منه ي علمه حتّى ينتهي العلم إى اه تعاى العام لذاته فا خصيص 

))) صفوة الصفات: 9))- 60).

))) امصدر نفسه: )6).

))) سورة الرعد؛ من اآية: )).

))) صفوة الصفات: 69).

))) سورة يوسف؛ من اآية: 76.
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بمعلوم دون معلوم فيقف عليه وا يتعدّاه«))).

10ـ الكبر، وامتكرّ
الذّات، والصِفات،  قال: »الكبر من أسائه تعاى: وهو ذو الكرياء ي كال 
وهو اموصوف باجال وكر الشأن، ويقال: هو الذي كر عن شبه امخلوقن، وصغر 
دون جاله كل كبر. وقيل: الكبر السَيِد... وامتكرّ أيضاً من أسائه تعاى: قال الشهيد 
قدس سه ي قواعده: وهو ذو الكرياء وهي املك، أو: ما يرى املك حقراً عظمته، 
وقال صاحب العدة: امتكرّ: امتعاي عن صفات اخلق، ويُقال: امتكرّ عى عتاة خلقه، 
وهو مأخوذ من الكرياء، وهي اسم للتكرّ والتَعظّم. وقوهم: »اه أكر«، أي: من كل 

يء. قاله اهروي. وقال ابن العتايقي: معناه أكر من أن يوصف«))).

11ـ اجبّار، والقهّار
»اجبّار: من أسائه تعاى، وهو القهّار أو امتسلّط أو الذي جر مفاقر اخلق وكفاهم 
أسباب امعاش، والرزق واخر. قال ي نجد الفاح: هو اإغناء من فقر أو اإصاح 
فيه  ينفذ  وا  واحد،  كل  ي  اإجبار  سبيل  عى  مشيئته  تنفذ  الذي  واجبار:  كس،  من 

مشيئة أحد. واجبَار: العاي فوق خلقه، ... واجبار: امتكرّ«))).

12ـ السُبُوح، والقُدُوس
أي:  ٱلمُۡسَبّحِِينَ{)))،  مِنَ  كَانَ  نهَُۥ 

َ
أ }فَلوَۡلآَ  تعاى:  قوله  ي  »قيل:   :قال

امنزهن اه، والتسبيح التنزيه وسبّح اه نزّهه، والسُبُوح امنزّه عن كل سوء وهو من 
))) صفوة الصفات: )7)- )7).

))) امصدر نفسه: )7)- 76).

))) امصدر نفسه: 76)- 77).

))) سورة الصافات، اآية: ))).
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أساء اه تعاى. وكل اسم عى فَعّول مفتوح اأول إا سُبُوح قُدُوس... فإنَ الضَمّ فيها 
أكثر«))).

13ـ الشَهيد، والعليم
قال: »الشهيد من أسائه تعاى قال البادرائي: وهو الذي ا يغيب عنه يء، 
هُوَ{)))،  إلِاَ  إلَِهَٰ  لآَ  نهَُۥ 

َ
أ ٱلَُ  }شَهِدَ  قال: وقد يكون الشهيد بمعنى العليم، ومنه: 

أي: أعلم«))).

14ـ امُؤمن
قال: »قال اجوهري: واه تعاى مؤمن؛ أنَ عباده أمِنوا ظلمه. قال البادرائي 
وجهان:  ذلك  وحتمل  التصديق،  اللغة  ي  اإيان  أنَ  امصدِق؛  امؤمن:  جواهره:  ي 
عباده  ظنون  يُصدِق  أنَه  الثاي:  هم.  ضمنه  با  هم  ويفي  وعده،  يُصدِق  أنَه  اأوَل: 
أنَ  مؤمناً؛  تعاى  اه  سُمِيَ  السام:  عليه  الصادق  وعن  آماهم.  خيب  وا  امؤمنن، 

يؤمن عذابَه من أطاعه«))).

15ـ الصادق
قال: »من أسائه تعاى: الصّادق، قال ابن فهد ي عدّته: وهو الذي يصدق ي 

وعده، وا يبخس ثواب من يفي بعهده«))).

))) صفوة الصفات: 9)).

))) سورة آل عمران؛ من اآية: 8).

))) صفوة الصفات: ))).

))) امصدر نفسه: 6)).

))) صفوة الصفات: 7)).
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16ـ العَدل
قال: »العدل: من أسائه تعاى، أي: ذو العدل، وهو مصدر أقيم مقام اأصل، 

ووُصِفَ به تعاى للمبالغة؛ لكثرة عدله، والعدل: هو الذي ا جور ي احكم«))).

17ـ احميد، وامجيد
ما  الفاعل  هو  جوامعه:  ي  الطري  قال  تعاى،  أسائه  من  »احميد   :قال
الذي  امحمود  هو  احميد  جواهره:  ي  البادرائي:  وقال  عباده.  من  احمد  به  يستحق 
الطري:  قال  وامجيد،  ورّائها.  سّائها  اأحوال  ميع  ي  بفعاله  احمد  له  استحق 
هو الكريم الكثر اإحسان إى عباده. وقال ابن فهد ي عدّته: امجيد الواسع الكريم، 
ورجل ماجد إذا كان سخيّاً واسع العطاء. وقيل: هو الكريم العزيز، ومنه قوله تعاى: 
مَجِيدٞ{)))، أي: كريم عزيز. وقيل: معنى جيد، أي: مجّد، أي: جّده خلقه  }قرُۡءَانٞ 

وعظّموه...، وقال الشهيد ي قواعده: امجيد هو الريف ذاته، اجميل فعاله...«))).

18ـ القدير، والقادر، وامقتدر
قال: »القدير والقادر وامقتدر: من أساء اه تعاى، والقدير مبالغة ي القادر، 
وإن كانا بمعنى واحد، وهو اموجد لليء اختياراً من غر عجز، وا فتور. وي منتهى 
السؤول: القادر هو الذي إن شاء فعل وإن م يشأ م يفعل، وليس من رطه أن يشاء، 
اعتبار  غر  من  مطلقاً  قادر  عظمته  جلّت  هو  بل  قادراً،  يكن  م  يشاء  يكن  م  إذا  حتّى 
امشيئة وعدمها؛ أنَ اه تعاى قادر عى إقامة القيامة اآن؛ أنَه لو شاء أقامها، وإن كان 
ا يقيمها اآن؛ أنَه م يشأ إقامتها اآن ما جرى ي سابق علمه من تقدير أجلها ووقتها 

))) صفوة الصفات: 9)).

))) سورة؛ من اآية: )).

))) صفوة الصفات: )))- 6)).
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فكذلك ا يقدح ي القدرة والقادر امطلق هو الذي خرع كل موجود اخراعاً يتفرد به، 
ويستغني به عن معاونة غره، وهو اه تعاى. وامقتدر: هو التام القدرة الذي ا يطاق 
اامتناع عن مراده، وا اخروج عن إصداره وإيراده. وقال الشهيد ي قواعده: امقتدر 

أبلغ من القادر؛ اقتضائه اإطاق، وا يوصف بالقدرة امطلقة غر اه تعاى«))).

فات الآداب ي الذِكر وجمع الأ�سماء اح�سنى وال�سِ
وامذلّ،  وامعزّ  واخافض،  الرافع  بن:  احسنى  اأساء  بن  ي  »مع   :قال
وامحيي وامميت، واأوّل واآخر، ونحو ذلك؛ أنَك، مثاً، إذا ذكرت القابض مفرداً 
عن الباسط كنت كأّنَك قرت عى امنع واحرمان، وإذا وصلت أحدما باآخر، فقد 
معت بن الصفتن. فاأوى إن وقف – بحسن اأدب – بن يدي اه أن ا يفرد كلّ 

اسم عن مقابله ما فيه من اإعراب عن وجه احكمة«))).

امائكة وا�ستقاق اأ�سمائهم، واأق�سامهم واأ�سنافهم
ألوكا؛  الرِسالة:  وسُمِيَت  الرِسالة،  وهي  األوكة،  من  مشتقَة  »امائكة   :قال

أنَا تولك ي الفم، أي: مضغ، ...واألوك، وامَالَك وامَألُكة: الرِسالة«))).
وقال ناقاً: »قال الطري: ومعنى جرئيل عبد اه، وميكائيل عبيد اه؛ أنَ 

جر: عبد، وميك: عبيد، وإيل هو: اه«))).
امستند،  بحسب  ومنازل  مستويات  ي  هم  أوصافاً  عليها  يبني  فائدتن  وي 

))) صفوة الصفات: )6).

))) امصدر نفسه: 79).

))) امصدر نفسه: 7))- 8)).

))) امصدر نفسه: ))).
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ٱلسَمَوَٰتِٰ  كُرۡسِيُهُ  }وسَِعَ  تعاى:  قوله  ي  الطري  قال  اأوى:  »]الفائدة[   :قال
عباس  ابن  عن  احديقة:  وي  واأرض...  السموات  علمه  وسع  أي:  ۡضَ{)))، 

َ
وَٱلأۡ

ري اه عنه: العرش أعظم من الكري، ... وملة العرش ما بن شحمة أذن أحدهم 
فوَۡقَهُمۡ  رَبّكَِ  عَرۡشَ  }وَيَحۡمِلُ  تعاى:  قوله  الطري ي  إى عاتقه سبعائة عام. وقال 
تعاى  اه  أيّدهم  القيامة  يوم  كان  فإذا  أربعة  أنمَ  اليوم  روي  قال:  ثمََنٰيَِةٞ{)))  يوَۡمَئذِٖ 
امائكة، لكلّ واحد  ثانية من  أنَم  ثانية. ي كتاب ااعتقاد:  بأربعة أخرى فيكونون 
منهم ثانية أعن، عَنْ طباق الدنيا، ... وهم اليوم هؤاء اأربعة، فإذا كان يوم القيامة 
ملك  لكلّ  اه  إا  عددهم  يعلم  ا  صفوف  ثانية  هم  الضحاك:  وقال  ثانية.  صاروا 
منهم أربعة وجوه هم قرون كقرون الوعل، طول كل قرن مسائة عام، والعرش عى 
بن  عي  تفسر  وي  العليا،  السّاء  ي  ورؤوسهم  السفى  اأرض  ي  وأقدامهم  قرونم 
إبراهيم، وكتاب ااعتقاد للشيخ الصدوق: أنَ العرش عبارة عن العلم، وملته أربعة 
من اأولن: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السام، وأربعة من اآخرين: حمد 
وعي واحسن واحسن عليهم السام. ]والفائدة[ الثانية: إعلم أنَ اه سبحانه م خلق 
خلقاً أكثر من امائكة فقد روي أنَ اه تعاى خلق كل يوم سبعن ألف ملك، وكلّ قطرة 

تنزل من السّاء معها ملك...«))).
تصف  أو  السّاء  ي  صفوفاً  تصف  »أي:  منهم:  »الصّافن«  معنى:  ي   وقال
أقدامها ي الصاة كا تصف امؤمنون أو أجنحتها ي اهواء منتظرين أمر اه أو أجنحتها 
اصطفت  ٱلصَٓفُونَ{)))،  لنََحۡنُ  }وَِناَ  تعاى:  قوله  نزل  ومّا  قيل:  العرش.  حول 

))) سورة البقرة؛ من اآية: ))).

))) سورة احاقة؛ من اآية: 7).

))) صفوة الصفات: )))- ))).

))) سورة الصافات، اآية: )6).
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امسلمن.  غر  صلواهم  ي  املل  أهل  من  أحد  يصطف  وليس  صاهم  ي  امسلمون 
وروي أنَ ي امائكة: سجود ا يركعون، وركوع ا ينتصبون، وصافّون ا يتزايلون، 

وقد مرّ ذكر امائكة بكونم أكثر خلق اه«))).

))) صفوة الصفات: 8)). وينظر: امصدر نفسه: )))، و90).
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القصص القرآيّ - أماء اأنبياء وألقاهم وكناهم وتارخهم

ما  وتارخهم،  وألقاهم  وأسائهم  اأنبياء  لقصص   :الكفعمي الشّيخ  أفرد 
يكوَن مدوَنة وثائقيَة كاملة، أفرغ ها جهده ي »الصّفوة«، وعمل عى علم بأمّيتها، وا 
شكّ ي ذلك، فالقصص القرآيّ وتارخيَة النصَوص سياقاتٌ حركيَة وظروف مقاميَة 
الفكر،  إى حريك  يفي  قطعاً،  فيها  نصّ جمَد، واخوض  ولكنهَا ي صورة  وقوليَة، 
ويدعو التأمّل إى انبثاق ذاته وتوجيه النص إى مراد يليق به أو يقرب منه، عند مارسة 
واأساء  القصص  هذه  وأنَ  والقصد؛  الدَالة  عن  والكشف  التَفسر،  ي  التَعين 
امقدّسة كثرة، ا تسعها هذه »اأطراس«))) اليسرة؛ لذا نقتر عى ما ذكر منها إحالةً 

ونصوصاً، وذلك عى نحو ما يأي:
قال الشَيخ ي معرض »قوله: »وَبارَكْتَ إسْحاقَ صَفِيِكَ ي اُمَةِ عيسى عَلَيْهِ 
عى  عطف  وهو  السَامُ«،  عَلَيْه  مُوسى  اُمَةِ  ي  إسْائيلِكَ  ليَِعْقُوبَ  وَبارَكْتَ  السَامُ، 
القسم بركات إبراهيم عليه السام، وتقدير الكام: وبركاتك التي باركت إسحاق 
إى  بركات إسحاق  نُسِبت  وإنَا  ليعقوب إسائيلك.  باركت  التي  صفيك، وبركاتك 
أمَة عيسى عليه السام؛ أنَه من ولده؛ وأنَه أقرب إليه من موسى. فإذا عرفتَ ذلك 

فليعمد البحث إى اأنبياء امذكورين ي هذا الدُعاء، وهم سبعة أنبياء«)))، وهم:
يَ، ثُمَ كُتبَِ، واجمع أَطْراس  يَت، ثُمّ كُتبَِت، أو الكتاب الذي حُِ ))) »أطراس«، الطِرْس: الصّحيفة، ويُقال: هي التي حُِ

وطُرُوس. ينظر: لسان العرب، مادّة )طرس(: 6/ ))).
))) صفوة الصفات: )6)- )6).
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الأوَل: النَبي اآدم على نبيّنا واآله وعليه ال�سام
قال: »قال ابن بابويه ي علله: إنَه خلق من أديم اأرض، وي كتاب القصص 
عن الصادق عليه السام: إنَ آدم طاف بالبيت مائة عام، م ينظر إى حواء، ولقد بكى 

عى اجنة حتى صار عى خديه مثل النهرين العظيمن من الدموع«))).

الثاي: النَبي اإبراهيم على نبيّنا واآله عليه ال�سام
قال: »قيل: وهو باآرامي، وهو أصل السياي، وإنّه مركّب من أبرم، ومعناه 

أبو اخلق، واهاء فيه للتعميم«))).

الثالث: النَبي اإ�سحاق على نبيّنا واآله وعليه ال�سام
قال: »قيل: ومعناه الضحك بالعرانيَة. وي تكرار ذكره عليه السام ي هذا 

الدعاء، وأنَه صفيّ اه دالة عى رفه وجالة قدره عنده تعاى«))).

الرابع: النَبي يعقوب على نبيّنا واآله وعليه ال�سام
علَىَٰ  إسِۡرَءِٓيلُ  حَرَمَ  مَا  }إلِاَ  تعاى:  اه  قال  إسائيل،  »ويُسمّى   :قال
نَفۡسِهۦِ{)))... وقيل: معناه قوة اه؛ أنَ )أسا( القوة، و)ايل( هو اه.. ويقعوب عليه 

السام هو الذي ولد اأسباط كلهم وهم اثنا عر سبطاً اثني عر ولداً ليعقوب«)))

))) صفوة الصفات: )6). وينظر ما بعدها من الصحائف: )6)- 67).

))) امصدر نفسه: 67). وينظر ما بعدها من الصحائف: 68)- )7).

))) امصدر نفسه: )7). وينظر الصحيفة التي بعدها: )7).

))) سورة آل عمران؛ من اآية: )9.

))) صفوة الصفات: )7)- )7)، وينظر الصحيفة التي بعدها: )7).



أثرُ القرآن الكريم ي صفوة الصّفات ي رح دعاء السِات )القسم الثاي(

42

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

اخام�س: النَبي مو�سى على نبيّنا واآله وعليه ال�سام
قال: »قيل: معناه بالعرانيَة هو امشوف من اماء. وقال الصّدوق ي علله: إنَا 
سمّي موسى بذلك؛ أنَ فرعون التقطه من بن اماء والشّجر، وهو ي التابوت؛ أنَ اماء 
بلغة القِبط هو )مو(، والشّجر )سى(، فمَن ثَمَ سُمِيَ موسى بذلك. وهو ابن عمران بن 
فاهث بن اوي بن يعقوب عليه السام، وم يكن بن آل يعقوب وأيوب نبي حتى كان 

موسى، وكان أخوه هارون من اأبوين، وكان أسنّ منه«))).

ال�ساد�س: النَبي عي�سى على نبيّنا واآله وعليه ال�سام
قال: »قيل: معناه امُخلِص الكبر، وقال شارح الدريدية: سُمِيَ عيسى لبياضه. 
والعِيس بالكس: اإبل البيض خُالط بياضها شقرة. وأمَا تسميته بامسيح، فقال صاحب 
رح السبع العلويّات فيه: إنَه سُمِيَ بذلك لسياحته؛ وأنَه كان يمسح اأرض، أي: 
مسحه  السام  عليه  جرئيل  أنَ  بذلك  سمّي  إنَا  الطري:  جوامع  وي  يقطعها... 
بجناحه وقت وادته يعوذه بذلك من الشيطان... وهو عيسى بن مريم بنت عمران بن 
ماثان عليه السام... ومولده عليه السام قال صاحب التلخيص: إنَه ي بيت حم«))).

ال�سابع: النَبي حمد �سلىَ اه عليه واآله الطَاهرين
قال: »هو حمد صى اه عليه وآله بن عبد اه بن عبد امطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قي... النبّيّ العريّ التهامي اأبطحي امكي امدي القري اهاشمي... 
ي  اسم  مائة  وسلم  وآله  عليه  اه  صى  له  أنَ  امناقب:  نخب  كتابه  ي  جبر  ابن  ذكر 
القرآن، ونحواً منها ي اأخبار، وإيرادها هنا يدخل ي حيز اإطالة، وخرج عن مناسبة 

))) صفوة الصفات: )7)- 76). وينظر الصحائف التي بعدها: 77)- 79).

))) امصدر نفسه: 79)- )8). وينظر الصحائف التي بعدها: )8)- 88).
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وامنذر،  وامزَمِل،  وامدَثِر،  أمد،  منها:  أساء  له  البر  ذخر  صاحب  وذكر  الرسالة. 
واحبيب،  والنبَي،  والرَسول،  وامأمون،  امنر،  والسِاج  واأمن،  والنذَير،  والبشر، 
واخليل، والنجَيب، والنجَي... وقيل: سُمِيَ حمدٌ لكثرة حامده«))). وي موطن آخر، 
قال: »وي صفته صىَ اه عليه وآله: أنور امتجرد، والعرب تقول للحسن امرق 

اللون: أنور«))).

النَبي حمد �سلىَ اه عليه واآله ي الكتب ال�سَماويَة
ومن اأساء واأوصاف التي نقلها الشَيخ الكفعمي عن النبَي صىَ اه عليه 
وآله، ما نقله عن الكتب والصّحف السَاويَة، قال: »ذكر الطري ي جمع البيان: 
أنَه تعاى ساّه »فارقليطا« ي مواضع من اإنجيل منها قول امسيح: أنا أذهب وسيأتيكم 
الفارقليط روح احقّ الذي ا يتكلم من قبل نفسه. وقال ابن جبر ي نخبه: اسمه ي 
فيها: مرقوفا، أي: امحمود. وي  التوراة: »ميد ميد«، أي: غفور رحيم. وقيل: اسمه 
حيانا.  وقالوا:  فاروق.  وقالوا:  مقيطا،  وقالوا:  القاسم،  أي  مثل  »فارقليطا«  الزبور: 
ي اإنجيل: طاب طاب، أي: أمد، ويقال: يعني طبت طبت. وي كتاب شعيا: نور 
اأمم، ركن امتواضعن، رسول التوبة، رسول الباد. ي صحف شيث عى نبيّنا وآله 
وعليه السام: ليثا. وصحف إدريس عى نبيّنا وآله وعليه السام: نايبل. وي صحف 

إبراهيم عى نبيّنا وآله وعليه السام: مودمود«))).
وي منقولة له ي رؤية تأويليَة، ولعلَها عرفانيَة، نرصد مسباً ي جامعيَة الرائع 
وخاميَة امصطفى صىَ اه عليه وآله، قال: »قال الشهرستاي صاحب املل والنحَل: 

))) صفوة الصفات: 89)- )9). وينظر: الصحائف التي بعدها: )9)- 6)).

))) امصدر نفسه: )6). وينظر: امصدر نفسه: 08).

))) امصدر نفسه: )9)- )9).
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قد ورد ي التَوراة: أنَه تعاى جاء من طور سيناء وظهر بساعر وعلن بفارن، وما كانت 
اأسار اإهيَة واأنوار ي الوحي والتنزيل وامناجاة والتَأويل عى مراتب ثاث: مبدأ 
ووسط وكال. وامجيء أشبه بامبدأ والظهور بالوسط واإعان بالكال عرَ عن طلوع 
ريعة التّوراة بامجيء من طور سيناء، وعن طلوع ريعة عيسى بالظهور عى ساعر، 
وبالبلوغ إى درجة الكال وااستواء وهي ريعة امصطفى صىَ اه عليه وآله باإعان 
ي  امسيح  قال  وقد  وامصطفى،  امسيح  نبوة  إثبات  الكلمة  هذه  وي  قال:  فاران.  عى 

اانجيل: ما جئت أبطل التوراة بل جئت أكملها«))).
ولعلّ ما ذكره من موضوع السّنن يندرج أيضاً بضمن تسلسل النبُوات وتواترها، 
ابن اجوزي  بدّ ي نصّ، قال: »ذكر  أبعادها، وهو منشأ م يكن له من  بل وتاريخ 
ي »التَلقيح«: أنَه كان من آدم إى نوح ألفا سنة ومائتا سنة، ومن نوح إى إبراهيم ألف 
ومائة وثاث وأربعون سنة، ومن إبراهيم إى موسى مسائة سنة ومس وسبعون سنة، 
ومن موسى إى داود مسائة وتسع وسبعون سنة، ومن داود إى عيسى ألف وثاث 

ومسون سنة، ومن عيسى إى حمد صلوات اه وسامه عليه وآله ستائة سنة«))).
وأقول: قد كان ي طيات »الصَفوة«، مع ما أعرب عنه من الوارد ي نصّ الدُعاء، 
أساءٌ أنبياء آخرين، وهم: النبَي داود عى نبيّنا وآله وعليه السام، والنبَي سليان عى 
نبيّنا وآله وعليه السام، والنبَي إساعيل عى نبيّنا وآله وعليه السام. والنبَي حيى عى 
نبيّنا وآله وعليه السام. وقد ذكرهم من مستند »زبدة البيان« ي تفسر قوله تعاى: }فيِ 

ن ترُۡفَعَ{))).
َ
ذنَِ ٱلَُ أ

َ
بُيُوتٍ أ

قال: »ي كتاب زبدة البيان: قيل: هي أربعة مساجد م يبنها إا نبيّ: الكعبة 
))) صفوة الصفات: ))).

))) امصدر نفسه: 90).

))) سورة النور؛ من اآية: 6).
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بناها إبراهيم وإساعيل، وبيت امقدس بناه داود وسليان ومسجد امدينة وقُبا بناما 
امساجد...  وقيل:  اأنبياء،  بيوت  ها  امراد  وقيل:  وسلَم.  وآله  عليه  اه  صىّ  النبَي 
ورُوِي أنَ سليان عليه السام عمل ي بيت امقدس بيتاً وصقله وأحكمه، فإذا دخله 
عبد  قاله  أسود.  والفاجر  أبيض،  ]كذا[  احايط  ي  الورع  خيال  كان  والفاجر  الورع 

الرشيد ي تلخيصه«))).
تأويل اأساء  السّام، فقد ذكره ي معرض  نبيّنا وآله وعليه  النبَي حيى عى  أمَا 
}لمَۡ نَجۡعَل لهَُۥ مِن  والكلات، ففي تفسر اأساء، قال: »وقوله تعاى عن حيى: 
 :ا{))). وم يُسمَ أحد بيحيى قبله))). وي تفسر )الكلمة/الكلات(، قال قَبۡلُ سَمِيّٗ
»قوله تعاى عن )حيى(: }مُصَدِّقاَۢ بكِلَمَِةٖ مِّنَ ٱلَِ{)))، أي: بعيسى عليه السام مؤمناً 

به. وقيل: إنَه أوَل من آمن به«))).
هذا، وناهيك با ذكره ي طيّات »صفوته«)6) منهم ي تضاعيف تفسر، أو رواية، 
زكريا)7)  النبَي  كذكره  أخرى،  وألقاب  وصفات  أساء  من  الوثائق  هذه  ي  عاّ  فضاً 
عى نبيّنا وآله وعليه السّام، وأنَه من ولد داود عى نبيّنا وآله وعليه السام، والسَيِدة 
مريم)8) عى نبيّنا وآله وعليها السام، وذرية رسول اه صىَ اه تعاى عليه وآله وسلم.

))) صفوة الصفات: 0))- ))). وينظر: امصدر نفسه: 60).

))) سورة مريم؛ من اآية: 7.

))) صفوة الصفات: )7.

))) سورة آل عمران؛ من اآية: 9).

))) صفوة الصفات: ))).

)6) ينظر: امصدر نفسه: 96)، و)0)، 08).

)7) امصدر نفسه: )8).

)8) امصدر نفسه: )8)، و)8).
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النّبي والرّ�سول
قال  سؤال،  ي  والنبُوُة،  الرِسالة  بن  ومفارقة  مقاربة   الكفعمي الشّيخ  عقد 
فيه: »نذكر فائدة وهي: أنَ موسى عى نبيّنا وآهه وعليه السام وُصِفَ ي هذا الدُعاء 

بالرِسالة ووُصِفَ يعقوب بالنبوُة فا الفرق بينها؟«))).
وأجاب، وااستدال ينهج به إى منطق العموم واخصوص من وجه بن امفهومن، 
قال: »فنقول: ذكرنا ي كتابنا امرجم بالفوائد الرَيفة ي رح الصَحيفة: ي الفرق 
بن النبي والرّسول أنَ النبَي إنسان بُعِثَ من اه تعاى بغر واسطة بر، سواء كان له 
كتاب أم ا، والرّسول من كان له كتاب ينزّل عليه. فالنبَي عى هذا أعمّ من الرّسول، 
والرّسول أعمّ من وجه آخر؛ مقوليته عى اإنسان واملك، قال اه تعاى: }ٱلَُ يصَۡطَفِي 

مِنَ ٱلمَۡلَٓئكَِةِ رسُُلاٗ وَمِنَ ٱلنَاسِ{)))«))).
وم يكتف بذلك، بل أورد ملة من امقوات واآراء بخصوص امقصد مع 
نقل، قال: »وروى  با  للطري  بعضٍ  به موافقته ي  أيضاً مع ختم يوحي  مفارقة 
ويسمع  منامه  ي  يرى  الذي  النبي  أنَ  السام:  عليه  الصّادق  عن  كتابه  ي  الكليني 
ويعاين  امنام  ي  ويرى  الصوت  يسمع  الذي  والرسول  املك،  يعاين  وا  الصوت، 
إليه  بُعِثَ  من  الرَسول  وقيل:  يعاين.  وا  يرى،  وا  الصوت،  يسمع  واإمام  املك، 
املك بالوحي، والنبي من أوحي إليه ي منامه. وقال قطرب: الرسول امبعوث إى أمَة، 
والنبَي من ا يبعث إى أمَة. وقال اجاحظ: الرسول هو امبتدء ]كذا[ بوضع الرَيعة، 
والنبَي هو الذي حفظ ريعة غره. قال العامة الطري ي جمعه: واحقّ أنَا واحد، 

))) صفوة الصفات: 78).

))) سورة احج؛ من اآية: )7.

))) صفوة الصفات: 78).
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يُهَا ٱلنَبِيُ{))). إا أنَ الرسول 
َ
أ يُهَا ٱلرسَُولُ{)))، و}يَٓ

َ
أ وهذا خاطب اه نبيه بــ: }يَٓ

رسَۡلۡنَا 
َ
يعمّ امائكة والبر، والنبَي ختصّ البر؛ فلذلك مع بينها ي قوله تعاى: }وَمَآ أ

ا{)))«))). {)))، وي قوله تعاى: }وكََانَ رسَُولاٗ نبَيِّٗ مِن قَبۡلكَِ مِن رسَُولٖ وَلاَ نبَِيٍّ

الإمان
اأوّل  اأصل  وهو  اإرسال،  ي  اأنبياء  ونشيد  التَكوينيَة،  الفطرة  دعوة  اإيان 
الشَيخ الكفعمي يعقد عى  أنَ  الذي ترتكز عليه كلّ فلسفات اأشياء، ولقد نجد 
هذا اأصل مباحث من التأويل، بااستناد، وبيانات من امفاهيم واحدود وامفارقات.
فأمَا تأويله ففي ما ينقله ملخّصاً من فوائد عن كتاب »مطالب السؤول«، وذلك ي 
حديثه عن النقباء، قائاً: »أصل اإيان ا إله إا اه، وأصل اإسام حمد رسول اه 
صى اه عليه وآله، وكلّ واحد من هذين اأصلن مركّب من اثني عر حرفاً، واإمامة 

فرع اإيان، فيكون عدد القائمن ها اثني عر كعدد كلّ واحد من اأصلن«)6).
وأمَا ي مفاهيمه وتصوّراته، فذلك »ي قوله: »وَآمَناّ بهِِ - وَمَْ نَرَهُ صِدْقاً – وَعَدْاً««. 
يقول: »اإيان هنا، هو التَصديق مع الثّقة وطمأنينة النفَس. واإسام الدُخول ي 
السّلم واخروج من أن يكون حرباً للمؤمنن بإظهار الشهادتن، ومنه قوله تعاى: }قَالتَِ 
سۡلمَۡنَا{)7). وقال صاحب احدود: اإيان 

َ
عۡرَابُ ءاَمَنَاۖ قلُ لمَۡ تؤُۡمِنُواْ وَلَكِٰن قوُلوُآْ أ

َ
ٱلأۡ

))) سورة امائدة؛ من اآية: ))، أو من اآية: 67.

))) سورة اأنفال؛ من اآية: )6، أو أبعاض من آي من سور متعدّدة.

))) سورة احج؛ من اآية: )).

))) سورة مريم؛ من اآية: ))، أو من اآية: )).

))) صفوة الصفات: 78)- 79).

)6) امصدر نفسه: )8).

)7) سورة احجرات؛ من اآية: )).
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اللُغويّ: التّصديق، واإيان الرّعي: الطَاعات الواجبات والنوّافل، قال: واإسام 
والدّين واإيان واحد ي الرَع. وي كتاب الكُليني: الفرق بن اإسام واإيان أنَ 
الباطن. وقوله تعاى:  الظّاهر، واإسام يشارك اإيان ي  اإيان يشارك اإسام ي 
نتَ بمُِؤۡمِنٖ لنََا{)))، أي: بمصدّق. وكذا قوله تعاى: }وَقَالوُاْ لنَ نؤُۡمِنَ لكََ{)))، 

َ
}ومََآ أ

كۡثرَهُُم بٱِلَِ إلِاَ وهَُم مُشۡركُِونَ{)))، أي: يقرّون 
َ
نصدّقك. وقوله تعاى: }وَمَا يؤُۡمِنُ أ

بأنَ اه خالقهم، ويركون بعبادة اأصنام وغرها«))).

ال�سَماء والأر�س
استند الشّيخ الكفعمي إى خلفيّته امعرفيّة والثّقافيّة وقراءاته امتعدَدة ي تكوين 
واأرض،  السّاء  ثنائيَة:  منها:  للفائدة،  مقامات  ي  ختلفة  قرآنيَة  موضوعيَة  ثنائيّات 
وأنشاء ها خططاً تصوريّاً ذكر فيه ما لكلّ منها من توصيفٍ، وأمّيَة وفضل، ومقارنة، 

ونحن نلخص ذلك عى نحو ما يأي:

ال�سّماء
أسمية  عى  وجمع  ويؤنَث،  يذكر  إنَا  اجوهري:  قال  الساء:  ذكر  »ي  قال: 
وساوات. والسّاء كلّ ما عاك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت: ساء. وقوله تعاى: 
}ثُمَ ٱسۡتَوَىٓ إلِيَ ٱلسَمَاءِٓ فَسَوَىهُٰنَ{)))، لفظها لفظ الواحد، ومعناها اجمع، أا ترى 
أنه قال: }فَسَوَىهُٰنَ{. وكلُ يءٍ ارتفع، فقد سا، وقيل للسحاب: ساء لعلوّه، قال 

))) سورة يوسف؛ من اآية: 7).

))) سورة اإساء؛ من اآية: 90.

))) سورة يوسف؛ من اآية: 06).

))) صفوة الصفات: )))- 6)).

))) سورة البقرة؛ من اآية: 9).
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وۡحَيٰ فيِ 
َ
نزَلنَۡا مِنَ ٱلسَمَاءِٓ مَاءَٓ{)))، أي: من السحاب... وقوله تعاى: }وَأ

َ
تعاى: }وَأ

امائكة  خَلق  ويدبّره من  فيها  به  أمر  ما  كلّ ساء  أي: خلق ي  مۡرهََا{)))، 
َ
أ سَمَاءٍٓ  كُلِّ 

سِتَةِ  فيِ  ۡضَ 
َ
وَٱلأۡ ٱلسَمَوَٰتِٰ  خَلقََ  ٱلذَِي  }وَهُوَ  تعاى:  وقوله  ذلك.  وغر  والنرّّات 

ياَمٖ وكََانَ عَرۡشُهُۥ علَىَ ٱلمَۡاءِٓ{)))، دالة عى أنَ العرش، واماء كانا خلوقن، قبل خلق 
َ
أ

اأرض؛  من  أفضل  السَاء  إنَ  قيل:  الغيب:  مفاتيح  كتاب  وي  واأرض.  السّاوات 
ٱلسَمَاءَٓ  }وجََعَلۡنَا  تعاى:  ولقوله  فيها،  اه  عي  بقعة  فيها  وما  امائكة،  متعبّد  أنَا 
سَقۡفٗا مَحۡفُوظٗا{)))، }تَبَاركََ ٱلذَِي جَعَلَ فيِ ٱلسَمَاءِٓ برُُوجٗا{)))، ولكثرة تقديمها عليها. 
وزيّن اه الساء بسبعة أشياء: امصابيح، والشمس، والقمر، وبالعرش: }رَبُ ٱلعَۡرۡشِ 
ۡضَ{)7)، وباللوح: }فيِ لوَۡحٖ 

َ
ٱلعَۡظِيمِ{)6)، وبالكري: }وسَِعَ كُرسِۡيُهُ ٱلسَمَوَٰتِٰ وٱَلأۡ

مَحۡفُوظِ{)8)، وبالقلم: }نٓۚ وٱَلقَۡلَمِ ومََا يسَۡطُرُونَ{)9). فهذه سبعة: ثاثة ظاهرة، وأربعة 
خفيَة علمت بالدائل السمعية من الكتاب واأخبار، وسمَى اه تعاى الساء بأساء، 
وهي تدل عى عِظَم أمرها كالسقف امحفوظ، والسبع الطباق والسبع الشداد. وقيل: 
مُبَاركَٗا{)0))،  ببَِكَةَ  }للَذَِي  اأرض أفضل؛ أنَ اه تعاى وصف ها بقاعها بالركة 

))) سورة امؤمنون؛ من اآية: 8).

))) سورة فُصِلَت؛ من اآية: )).

))) سورة هود؛ من اآية: 7.

))) سورة اأنبياء؛ من اآية: )).

))) سورة الفرقان؛ اآية: )6.

)6) سورة التوبة؛ من اآية: 9)).

)7) سورة البقرة؛ من اآية: ))).

)8) سورة الروج، اآية: )).

)9) سورة القلم، اآية: ).

)0)) سورة آل عمران؛ من اآية: 96.
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}ٱلذَِي بَرَٰكۡنَا حَوۡلهَُۥ{)))... ]و[ خلق منها اأنبياء امكرمن: }مِنۡهَا خَلقَۡنَكُٰمۡ وَفيِهَا 
نعُِيدُكُمۡ{)))، وم خلق من الساوات يء؛ لقوله تعاى: }سَقۡفٗا مَحۡفُوظٗا{)))؛ أنَه 
تعاى أكرم نبيه ها ي قوله صى اه عليه وآله: »جعلت ي اأرض مسجداً وطهوراً«))).

الأر�س
قال: »ي ذكر اأرض، قال اجوهري: وهي مؤنثة، وجمع عى: أرضن، وقد 
جمع عى أروض، واأراي، عى غر قياس. وقال احريري ي درته: ا جمع اأرض 
عى: أراي، بل: أرَضون، بفتح الراء؛ أنَ اأرض ثاثيَة، والثاثيّة جمع عى أفاعل. 
قلتُ: وقد معها العامة ي قواعده عى أراي، وكذا عبد الرشيد ي تلخيصه، وامطرِزي 
ي مغربه، وغرهم. وي كتاب ااحتجاج عن الصادق عليه السام: أنَ اه تعاى خلق 
صخرة،  عى  واماء  اماء،  عى  واحوت  احوت،  عى  ووضعها  الساء،  قبل  اأرض، 
والصخرة عى عاتق ملك، واملك عى الثرى، والثرى عى الريح العقيم، والريح عى 
اهواء، واهواء مسكه القُدرة، وليس حت الريح العقيم إا اهواء، والظلات، وما وراء 

ذلك سعة، وا ضيق، وا يء يتوهّم. وقيل: غر ذلك، واه أعلم«))).

احمد وال�سُكر
فيها من  والشكر، وما  احمد  ثنائية  نظمه من  ما  أيضاً  اموضوعية  الثنائيات  ومن 

خواص.

))) سورة اإساء؛ من اآية: ).

))) سورة طه؛ من اآية: )). 

))) سورة اأنبياء؛ من اآية: )).

))) صفوة الصفات: 8))- ))). وينظر: امصدر نفسه: 60).

))) امصدر نفسه: )))- 6)).
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أمَا ي احمد، فقال: »واعلم أنَ للحمد خواصَ: اأوَل: كونه باللسان، كقوله 
ِ{)))، والقول لساي. تعاى: }وَقاَلوُاْ ٱلحۡمَۡدُ لَِ

الثاي: أنَ احمد هو الثناء عى اجميل من نعمة وغرها، وأمَا الشّكر، فعى النعِمة فقط.
 ِ }ٱلحۡمَۡدُ لَِ تعاى:  النعمة لوروده معها ي قوله  فيه سبق  أنَه ا يشرك  الثالث: 
َِِ ٱلذَِي لمَۡ  ٱلذَِي وهََبَ ليِ علَىَ ٱلكِۡبرَِ إسِۡمَعٰيِلَ{)))، وبدونا ي قوله تعاى: }وَقُلِ ٱلحۡمَۡدُ ل
يَتَخِذۡ وَلدَٗا{))). وإنا صدَر العلاء ي أوائل كتبهم باحمد دون الشكر، وامدح؛ للتأي 

به سبحانه ي الفاحة، وغرها، ولقوله صى اه عليه وآله: »احمد رأس الشكر«.
الرابع: أنَ احمد يتناول النعمة الواصلة إى احامد وغره، ويتخصّص الشكر با 

يصل إى الشاكر«))).
وأمَا ي الشّكر، فقال: »وللشكر خواص:

اأوى: أنَه يكون باللسان، وهو حسن الثناء؛ ما ورد ي احديث: »التّحدُث بالنعِم 
شكر«.

فقد  منيّ  النعمة  أنَ  عرفت  »إذا  احديث:  ي  ورد  ما  بالقلب؛  يكون  أن  الثانية: 
رضيت ذلك منك شكراً«.

ءَالَ دَاوۥُدَ شُكۡرٗا{))). وقال  الثالثة: أنَه يكون باجوارح كقوله تعاى: }ٱعۡمَلوُٓاْ 
الزخري ي ربيعه: للشكر ثاث منازل: ضمر القلب، ونر اللسان، ومكافأة اليد.

الرابعة: أن الشكر يكون عى النعمة خاصة، واحمد يكون عى النعمة وغرها، وأنَ 
الشكر يتخصص با يصل إى الشاكر، واحمد يتناول النعم الواصلة إى احامد وغره.

))) سورة اأعراف؛ من اآية: )).

))) سورة إبراهيم؛ من اآية: 9).

))) سورة اإساء؛ من اآية: ))).

))) صفوة الصفات: )))- ))).

))) سورة سبأ؛ من اآية: )).
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اخامسة: أنَ الشُكر يستدعي سبق النعِمة، لقوله تعاى: }وَِنَ رَبَكَ لذَُو فَضۡلٍ علَىَ 
كۡثرَهَُمۡ لاَ يشَۡكُرُونَ{))).

َ
ٱلنَاسِ وَلَكِٰنَ أ

السادسة: »أنَه رّف كلّ عضو ما خُلق له، فيرف العبد كلّ جارحة من جوارحه 
تذكّر  إى  والبر  مصنوعاته،  ي  ااعتبار  إى  النظَر  فيرف  أجله،  من  خُلِقَت  ما  إى 

آياته، واللسان إى تعداد نعائه وآائه.
زيِدَنكَُم{))).

َ
السابعة: أنَه يصطاد به امفقود من النعم، كقوله تعاى: }لئَنِ شَكَرۡتُمۡ لأَ

الثامنة: أنَه يُقيَد به اموجود منها؛ ما رواه الغزّاي: أنَ النعِم أوابد كأوابد الوحش، 
فقيدوها بالشّكر«))).

الدُعاء، ودواعي احكمة ي الإجابة
إى  اللجوء  إى  يدعُه  م  إذا  قيمته  فا  إيانه،  عى  ترتكز  اإنسان  قيمة  كانت  إذا 
خالقه سبحانه، كي يفي إليه خاشعاً مترعاً بحوائجه، ويسأله من فضله ورضوانه 
الدُعاء  باب  يشكّل من   الكفعمي الشَيخ  نجد  وافتقاره؛ وهذا  بنقصه  اعرافه  بعد 
موضوعاً قائاً عى دواعي احكمة ي اإنابة واإجابة، دافعاً شبهة عدمها، وأسباها، 
والقاعدة مبدأ ومعاد فيه ااعتقاد بفضل اه تعاى عى اإنسان بالدُعاء بعد اإيان به، 
جِيبُ دَعۡوةََ ٱلدَاعِ إذِاَ دَعاَنِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ 

ُ
لكََ عِبَاديِ عَنّيِ فَإنِيِّ قرَيِبٌۖ أ

َ
قال تعاى: }وَِذاَ سَأ

ليِ وَليُۡؤۡمِنُواْ بيِ لعََلَهُمۡ يرَشُۡدُونَ{))).
ي  الطري  ذكر  قلتُ:  دعاؤه؟.  جاب  ا  ما  كثراً  نرى  إنا  قلتَ:  »إن   :قال
فيه  ما  قيل:  إن  امفسدة.  عدم  رطه  إذ  احكمة،  وجه  عى  ا  وقع  الدُعاء  أنَ  جمعه: 

))) سورة النمل، اآية: )7.

))) سورة إبراهيم؛ من اآية: 7.

))) صفوة الصفات: 6))- 7)).

))) سورة البقرة، اآية: 86).
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يُعبد  عبادة  نفسه  الدُعاء ي  قلنا:  الدُعاء؟.  إى  يفعله، فا حاجة  اه  أنَ  بدَ  احكمة ا 
اه ها فيها من إظهار اخضوع واافتقار إليه تعاى، وجوز كون امطلوب مصلحة عند 
الدعاء ا قبله. وعن النبي صى اه عليه وآله وسلم: ما من مسلم دعا دعوة ليس فيها 
يدفع  أو  ادّخارها،  أو  تعجيلها،  إمَا  ثاث:  إحدى  أعطي  إا  إثم  وا  الرحم،  قطيعة 
دَعۡوَةَ  جِيبُ 

ُ
}أ عنه من السوء مثلها. وي كتاب الدرر والغرر: أنَ امراد بقوله تعاى: 

ٱلدَاعِ{، أي: أسمعها، وهذا يقال للرجل: دعوت من ا جيب، أي: من ا يسمع، وقد 
يكون أيضاً يسمع، بمعنى: جيب، كا كان جيب بمعنى يسمع، يقال: سمع اه من مد، 
أي: أجاب اه من مده... وي كتاب العدة الفهدية: أنَ سبب منع اإجابة اإخال 
برطها من طرف السائل، إما أن يكون قد سأل ما ا صاح فيه!. فربا توهَم السائل 
اقتضت  إن  تعاى جيبه  فاه  به،  إجابته هلك  اه  فلو عجّل  فساده،  وفيه  أمر،  إصاح 
لُ ٱلَُ  امصلحة اإجابة، أو يؤخر إن اقتضت امصلحة التأخر. قال تعاى: }وَلوَۡ يُعَجِّ
جَلُهُم{)))، قال امفسّون: أي ولو عجّل اه 

َ
للِنَاسِ ٱلشَرَ ٱسۡتعِۡجَالهَُم بٱِلخۡيَۡرِ لقَُضِيَ إلِيَۡهِمۡ أ

للناس الر، أي: أجاب دعاءهم ي الرّ، إذا دعوا به عى أنفسهم وأهاليهم عند الغيظ 
باخر  استعجاهم  بينكم،  من  اه  رفعني  اإنسان:  قول  مثل  واستعجلوه  والضجر، 
أي: كا جعل هم إجابة الدعوة باخر إذا استجلوه لقي إليهم أجلهم، أي: لفرغ من 
إهاكهم، ولكنه تعاى ا يعجّل هم اهاك، بل يمهلهم حتّى يتوبوا. قلتُ: ويؤيّد هذا 
الكام ما ذكره السَيِد ري الدّين ي »نج الباغة« من وصية عي عليه السام لولده 
السائل،  أعظم أجر  ليكون ذلك  اإجابة،  أُخرت عنك  »ورُبَا  السام:  احسن عليه 
وأجزل لعطاء اآمل، ورُبَا سألتَ اليَء، فا تؤتاه، وأوتيت خراً منه عاجاً أو آجاً، 

ف عنك ما هو خر لك فلرُبَ أمرٍ قد طلبته فيه هاك دينك، لو أوتيته«))). أو رُِ
))) سورة يونس؛ من اآية: )).

))) صفوة الصفات: )))- ))).
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»الصّفوة«  ثمَة أخريات ي  امعريّ فحسب، بل  الثُنائيّات ي عمومها  وليس هذه 
كثنائيَة: الشَمس والقمر)))، واللّيل والنهَار)))، وسواها من امفاهيم، وهي موضوعات 

إنَا تستقي مبادئها وأصوها من اخطاب القرآيّ نفسه، إنَه ها منبع، وهي لوحيه متبع.

))) صفوة الصفات: )6)، وما بعدها.

))) امصدر نفسه: 80)، ما بعدها.
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اخامة

يمكن لنا أن نجمل النتَائج التي توصّلت إليها رؤى الدِراسة عى نحو ما يأي: 
* اعتمد الشَيخ الكفعمي عى رؤية قرآنيَة متكاملة اأركان ي تفسر النصَّ 

الدُعائيّ، بل عموم تشكيل كتاب الصّفوة واسراتيجيّاته البنائيَة.
لتفسر  امتياز  أطروحة  وتفسره  القرآيّ  النصَّ  من   الكفعمي الشَيخ  اخذ   *
الدُعائيّ  النصَّ  إدراك مسبق؛ ذلك أنَ ما ي  الدُعائيّ، وعى افراض  النصَّ  منظومة 
مركزه ي النصَّ القرآيّ؛ ولذلك كان القرآن وتفسره، وعلومه مصدره اأوَل ي البيان 

والتَوضيح والتَفسر.
* ا غرابة أن يكون اعتاده بحسب ما تقدَم عى القاعدة اأم ي »أحسن طرق 
التَفسر«، وهو مقاربة النصَّ بالنصَّ عى النحَو الذايّ منه والغري، فا أُمْلَِ ي مكان، 

فُصِل ي مكان آخر، وهو سلوكه وإجراؤه ي الرّح والتَفسر. 
* كان النصَ القرآيّ وتفسره قد هيمن عى رح النصَّ الدُعائيّ، فالنصَّ القرآيّ 

كأنَه هو اهدف، ناهيك باهدف اأوّل من الرح والتَوضيح، وهو »دعاء السِات«.
بل  فحسب،  السّات«  »دعاء  لنصّ  شارحاً   الكفعمي الشَيخ  يكن  م   *
والتّفسر  والرد  التَصحيح  من  وله  أيضاً،  الكريم  القرآيّ  للنص  ومؤواً  مفسِاً  كان 
وآداها  التَفسريَة  امدوَنات  اعتاده  عن  فضاً  القرآن،  علوم  موضوعات  والتّوظيف 

ومناهجها ما يشكّل مامح إجرائيَة عامّة وخاصة يمكن أن تكوِن منهجيَة خاصَة به.
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النصُوص  لتفسر  معرفيَةً  موسوعةً  الصّفات«  »صفوة  كتاب  يكون  أن  يمكن   *
أن  يمكن  ما  امعاريّ،  التَقييم  من  له  وهذا  أيضاً،  السّات  دعاء  نصّ  وليس  وفهمها، 

يكشفه القراءُ والدارسون له.
ساتٍ  نصِيَة  نقوات  من  يصطفيه  وما   ،الكفعمي الشَيخ  اختيارات  مثّل   *
القبليَة، لتقرّ، من بعد، بمؤهّاته الرَصينة، وثقافاته  إجرائيَة خاصّة موافقة لتصوراها 

العالية ي التَوجيه والتَفسر والرَح والتَحليل.
* ليس ما أوردناه من مفاهيم وموضوعات قرآنيَة، هو كلّ ما ي الصّفوة، بل إنَا 
شذرات يسرة لتطعيم غص بحث: صحائف ي نيَة قاصدها تبييضها بمبدأ أكر، إن 

شاء اه تعاى.
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امصادر وامراجع
القرآن الكريم.. )
اإتقان ي علوم القرآن، السيوطي )جال الدين عبد الرمن، ت))9هـ(، امكتبة التوفيقيَة، . )

مر، القاهر، )د. ت(.
منشورات . ) ط)،  وغليي،  يوسف  د.  النقدي،  العري  اخطاب  ي  امصطلح  إشكاليَة 

ااختاف، اجزائر، الدار العربيَة للعلوم نارون، بروت، لبنان، 9)))هـ- 008)م. 
السَيِد كال . ) التفسر والتأويل، مقارنة منهجيَة بني آراء الطباطبائي وأبرز امفسِين،  أصول 

احيدري، ط)، مؤسسة التاريخ العري، بروت لبنان، 7)))هـ- 006)م.
اإهيّات عى هُدى الكتاب والسنة والعقل، حارات اأستاذ الشيخ جعفر السبحاي، بقلم . )

الشيخ حسن حمد مكّي العامي، ط)، دار إحياء الراث العري، بروت لبنان، 6)))هـ 
- )00)م.

اموى . 6 امجلي،  العامة  السام،  عليهم  اأطهار  اأئمة  أخبار  لدرر  اجامعة  اأنوار  بحار 
حمد باقر بن حمد تقي ت 0)))هـ(، ط)، مؤسسة الوفاء، بروت - لبنان، )0))هـ.

سلسلة . 7 ط)،  صاي،  حسن  ترمة:  رجبي،  حمود  الكريم،  القرآن  تفسر  منهج  ي  بحوث 
الدراسات القرآنيَة، مركز احضارة لتنمية الفكر اإسامي، بروت، 007)م.

الرهان ي تفسر القرآن، هاشم البحراي )العام اجليل أبو احسن بن حمد طاهر العامي، . 8
من أعام القرن الثاي عر(، تح: جنة من العلاء وامحقّقن ااخصائين، ط)، مؤسسة 

اأعلمي، بروت لبنان، 7)))هـ- 006)م.
الرهان ي علوم القرآن، الزركيّ )بدر الدين حُمّد بن عبد اه، ت)79هـ(، تح: حُمّد أبو . 9

الفضل إبراهيم، ط)، امكتبة العرية، صيدا بروت 7)))هـ- 006)م.
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باغة اخطاب وعلم النصَّ، د. صاح فضل، عام امعرفة، الكويت، ))))هـ- )99)م.. 0)
التّبيان ي تفسر القرآن، الطوي )شيخ الطائفة أبو جعفر حمد بن احسن، ت60)هـ(، . ))

لبنان،  بروت  والتوزيع،  والنر  للطباعة  اأمرة  ط)،  العامي،  قصر  حبيب  أمد  تح: 
))))هـ- 0)0)م. 

حليل اخطاب الشعري »اسراتيجيَة التَناص«، د. حمد مفتاح، ط)، امركز الثقاي العري، . ))
الدار البيضاء امغرب، بروت لبنان، )00)م.

التَعريفات، اجرجاي )عي بن حمد بن عي، ت6)8هـ(، تح: إبراهيم اأبياري، ط)، دار . ))
الكتاب العري بروت، )0))هـ. 

التَفسر البيايّ للقرآن الكريم، د. عائشة بنت الشاطئ، ط7، دار امعارف، القاهرة، مر، . ))
)د. ت(.

قم . )) القربى،  منشورات ذوي  معرفة، ط)،  هادي  العاّمة حمد  القرآن،  التَمهيد ي علوم 
امقدسة، إيران، 8)))هـ- 007)م.

اخطيئة والتكفر من البنيويَة إى التَرحيَة، نظريَة وتطبيق، عبد اه الغَذّامي، ط6، مركز . 6)
الثقاي العري، الدار البيضاء امغرب، بروت لبنان، 006)م.

اإناء . 7) مركز  ط)،  البقاعي،  خر  حمد  مرمة،  بحوث  والتّناصيَة،  النصَّ،  ي  دراسات 
احضاري، حلب سوريا، 998)م.

دروس مهيديَة ي القواعد التَفسرية، الشيخ عي أكر السيفي امازندراي، ط)، مؤسسة . 8)
النر اإسامي، التابعة جاعة امدرسن بقم امرّفة، إيران، 6)))هـ.

الدَالة والنحو، د. صاح الدين صالح حسنن، ط)، مكتبة اآداب، القاهرة، )00)م.. 9)
البيضاء . 0) الدار  العري،  الثقاي  امركز  ط)،  مفتاح،  حمد  د.  وإنجاز،  تنظر  النصَّ  ديناميَة 

امغرب، بروت لبنان، 006)م.
القراءة . )) وتعدُديَة  النصَّ  إشكاليَات  ي  ابستمولوجية  دراسة  وامصباح  الضوء  بن  الذات 

ي رحاب الدرس اللساي احديث، د. عاد جبار كاظم داود العمري، جلة كلية الربية 
جامعة واسط، العدد 7)، اجزء الثاي، سنة الثانية عرة، ))))هـ -9)0)م.

بن . )) عي  بن  الرمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  )مال  اجوزي  ابن  التفسر،  علم  ي  امسر  زاد 
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بروت،  العري  الكتاب  دار  ط)،  امهدي،  الرزاق  عبد  تح:  ت97)هـ(،  اجوزي  حمد 
))))هـ.

الزيادة واإحسان ي علوم القرآن ابن عقيلة امكّي )حمد بن أمد بن سعيد احنفي امكيّ، . ))
الدين، امعروف كوالده بعقيلة، ت 0)))هـ(، امحقق: الكتاب جموعة رسائل  شمس 
الباحثن: )حمد صفاء حقي، وفهد عي العندس، وإبراهيم  جامعية ماجستر لأساتذة 
حمد امحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد الكريم الاحم(.، ط)، مركز 

البحوث والدراسات جامعة الشارقة اإمارات، 7)))هـ.
سلوة احزين وحفة العليل الشّهر بـ«الدعوات«، الراوندي )قطب الدين أبو احسن سعيد . ))

امجلي،  العامة  احليم عوض احي، مكتبة  الشيخ عبد  بن هبة اه، ت)7)هـ(، تح: 
ط)، منشورات دليل ما، قم، 7)))هـ.

امؤمنن عي بن أي طالب . )) الباغة اجامع خطب وحكم ورسائل اإمام أمر  رح نج 
عليه السام، ابن أي احديد امعتزي )عز الدين أبو حامد عبد احميد بن هبة اه امدائني، 
ت6)6هـ(، ط)، تح: حمد أبو الفضل إبراهيم، نور اهدى، دار إحياء الكتب العربية، 

مكتبة آية اه امرعي النجفي، قم، إيران، 9)))ه .
احسن، . 6) بن  عي  بن  )إبراهيم  الكفعمي،  الشيخ  السات،  دعاء  رح  ي  الصِفات  صفوة 

قسم  امقدمة،  احسينية  العتبة  ط)،  اموسوي،  هادي  حسن  السيد  حقيق:  ت)90هـ(، 
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ملخص البحث

أو  النحوية  القاعدة  سنن  عى  جري  وا  الظاهر،  مقتى  عن  الركيب  خرج  قد 
الرفية؛ وذلك لعلة يراها الذي جاء به عى غر مقتى القاعدة، وهو واقع كثرًا ي 
لغتنا العربية، وجارٍ عى ألسنة كثر من علائنا اأقدمن كاخليل وسيبويه والكسائي، 
بعضا  نجد  حيث  اه،  كتاب  ي  وقع  وقد  وارد،  أمر  القياس  عى  فاخروج  وغرهم، 
من ذلك ي اجانب الري، وله دااته القيمية والربوية واإيانية، وسأعرض لتلك 
وأبن دورها ي كشف  اه - عز وجل-،  كتاب  الري ي  العدول  الظاهرة: ظاهرة 
جديدة،  وظيفة  أدى  قد  وأنه  مراميها،  وجال  معانيها،  عمق  وبيان  القرآنية،  الدالة 
هدف إليها القرآن الكريم من خال هذا امسلك القرآي اجليل، وقد توزع ذلك عى 
حاور تضمنت عرة ناذج، وقفت أمام أنموذج بالتحليل والكشف عا وراء العدول 

من معان وداات، وما انطوت عليه من كال وجال، وباغة وحسن بيان.
الكلات امفتاحية: )الدالة القرآنية، العدول، النسبة الرفية، اآثر الداي(.
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Abstract

To create the sentence upon it’s apparent meaning 

may divert it from the grammatical base and 

morphology. And this diversion used by some authors 

and happens a lot in Arabic, and was used in many 
occasions by the ancient classic grammarians like 

Alkhalil, Sibawayh, and Alkesaee.
Therefore, diversion from the original grammatical 

base is possible, and this tudy will proof and indicate 
the morphological diversion in Quran, and will 
indicate it’s rules in revealing the Quranic indication\ 

connotation \ Semantic, and discovering deeper 
interpretations of the Noble Quran.

Keywords: Quranic Semantic \connotation, 
diversion from original grammar base, the Semantic 
impacts
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مدخل إى حاور البحث

داات  كشف  ي  النحو  علم  دور  عن  أمية  يقل  ا  دورًا  الرف  علمُ  يؤدي 
القرآن الكريم، وبيان معانيه الدقيقة؛ حيث تأي البنِيْة الرفية معمقة كاشفة موضحة 
بعض  عن  لنا  يكشف  الرف  علم  ي  القدم  ولعل رسوخ  الكريم،  القرآن  لداات 
اجريان  وعدم  النحوية،  القاعدة  خالفة  ي  نجد  إذ  الكريم؛  القرآن  ي  اإعجاز  أوجه 
عى نسقها امعهود وعى وفق متطلباها باعثا عى التفكر فيها، وبيان مناحي اإعجاز ي 
تلك امخالفة، أو ي ذلك العدول؛ إذ إننا نجد عددًا من أبنية القرآن الكريم قد وردت ي 
الظاهر خالفة أصل القاعدة النحوية، أو الرفية؛ وذلك لغرض وهدف كبر، ومعنى 
آخر نبيل، أراده القرآن الكريم، م يكن واضحا لو ورد الركيب عى وفاق، وأساس 

القاعدة، وقياسها.
شديدة  وردت  التي  الرفية  الصيغ  تلك  من  بعضًا  سنعرض  السطور  هذه  وي 
الري،  للقياس  خالفة  الظاهر  حيث  من  وهي  له،  سيقت  الذي  امعنى  عى  الدالة 
تلك  دقيقًا،  تشخيصًا  لكنها وردت ي مكانا، وسياقها مشخصة  النحوي،  امعيار  أو 
الدالة التي جاءت لتنهض با وراءها من مضمون، ولترز ما حتها من دقيق امباي، 

ورقيق امعاي.
نأي بجملةٍ ا بأس ها من هذه  الكام مرسا، ا برهان عليه،  وحتى ا يكون 
إليه من دالة، وما حملتْه من مضمون، هو  لنقف عى ما رمت  البنِىَ  الصيغ، وتلك 
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امضمون امتحدَث عنه ي اآية، وشخصت إليه مامًا بحيث لو فُصِلَ عليه ثوبٌ لكان 
ثوبًا قشيبًا قيد النظر، باعثًا عى ااندهاش، ومستثرا للعجب، ثم حمد اه عى جال 
اللفظة،  تبن مال  ناذج ختلفة  لعرة  هنا  وتراكيبه، وسأعرض  بناه،  وإعجاز  كتابه، 

وجال ورودها عى صورها، وتشكيلها الصوي والري والداي.

درا�سة حاور البحث وماذجه �سرفيا ودلليا

امحور اأول: العدول عن بنية احال امشتقة، إى البنية اجامدة
النموذج اأول

رَدتُ 
َ
فَأ مَا ٱلسَفيِنَةُ فكََانتَۡ لمَِسَٰكِينَ يَعۡمَلوُنَ فيِ ٱلبَۡحۡرِ 

َ
يقول اه - تعاى-:}أ

كلمة  جاءت  قد  هنا  غَصۡبٗا{)))،  سَفيِنَةٍ  كُلَ  خُذُ 
ۡ
يأَ مَلكِٞ  وَرَاءَٓهُم  وكََانَ  عِيبَهَا 

َ
أ نۡ 

َ
أ

)غَصْبًا( بوزن:)فَعْاً(، وقد أعرها أهل النحو عى ثاثة أوجه اأول: أن تكون حاا، 
من  وأخذها  غصبها،  أجل  أي  أجله،  مفعول  أنا  والثاي  غصباً،  إياها  غاصباً  أي: 

أهلها عنوة ظاما إياهم، والثالث أنا مفعول مطلق، أي يغصبها غصبا.
وعندما نتوقف عند اإعراب اأول الذي مال إى كونا حاا منصوبة- وهو الذى 
واأصل  جامد،  وامصدر  مصدر،  )غَصْبًا(  كلمة  أن  نجد  عنه-  احديث  بصدد  نحن 
ماشيا  زيد  وعاد  بالفعل(،  مشبهة  فَرِحًا)صفة  حمد  جاء  فنقول:  ااشتقاق،  احال  ي 
)اسم فاعل(، وأتى الولد بَسَامًا ي وجه أمه )صيغة مبالغة(، ووقف عيٌ أرجلَ ما يكون 
اليدين )اسم مفعول(، وهكذا، فتكون احال  )أفعل تفضيل(، وحر خالد مكتوف 
واردة عى إحدى صور ااشتقاق اخمسة امعروفة: اسم الفاعل، أو اسم امفعول، أو 
صيغ امبالغة، أو أفعل التفضيل، أو الصفة امشبهة، فكيف نوفِق بن القياس النحوي، 

وااستعال القرآي ي هذه البنية الرفية، أو ذلك الوجه اإعراي؟
))) سورة الكهف، اآية: 79.
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امعاجم:  ونقرأ ي  له،  ليس  ما  امرء  أخذ  اللغة هو  معناه ي  الغصب ي أصل  إن 
»غَصَبَ اليءَ غصبًا: أخذه قهرا وظلا، وغصبَ فانًا عى اليء، قهره، فهو غاصب.

وهذا امعنى امعجمي يلتقي مع امعنى السياقي القرآي، فإذا كانت احال اأصل فيها 
ااشتقاق، ووردت ي معرض غصب السفينة، وأخذها قهرا من أصحاها، فإن القاعدة 
النحوية كذلك غصبت هي اأخرى، وحولت احال من اشتقاق إى مود، واأصل فيها 
ااشتقاق، فكأن معنى الغصب، وأخْذ اليء قهرا ي هذا السياق يلتقى مع أخذ السفينة 
من أهلها قهْرا، ودون سبب، وبغر حق، فكأنَ القاعدة النحوية تاقتْ ي صياغتها مع 
الدالة القرآنية)فعدل من )غاصبا( إى )غصبا((، فالغصْبُ حَدَثَ للبنِيْة، أو للصيغة قبل 
أن حَدُثَ العيبُ ي الواقع؛ ليدلَ بتشكيلة الصيغة، وهيئة البنِية عى ما حدث وراءها من 
البنية الرفية، مع  ما ليس لإنسان، ووجدنا هنا كيف تعانقت  غصب، وقهر، وأخْذ 
الوجه اإعراي، مع الدالة القرآنية، مع العدول واانحراف عن أصل البنية إى معدوها، 
للقاعدة  غصْبٌ  فهو  البنية،  تلك  له  سيقت  الذى  امعنى  مع  وتناغم  وماشى،  فتاقى، 
الرفية يكشف عن غَصْبِ املك قهْرا للسفينة الصاحة للصيد؛ إذ كان هذا املكُ الظام 
يأخذ كلَ سفينة صاحة غصبًا من أهلها أي غاصبا إياها منهم، وهم مساكن، ا حول هم، 
وا طول، فجاء اخر - عليه السام - بعلمه الذي علَمه اه إياه؛ ليُِحْدِثَ عيبًا يسرا 
فيها؛ حتى يزهدَ هذا املكُ فيها، ويركها، ثم يصلحها امساكن، ويعتاشون منها، وما 
يرتزقون به من خاها؛ ومن ثَمَ فإن اآية قد أبرزت جهلَ هذا املك، واهراءَه، وضعفَه 
الفكريَ، حيث جاءت كلاها كاآي: )وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَ سَفِينةٍَ غَصْبًا(؛ ليدل 
عى أنه جاهل، متسلط، صُلْبَ امعاملة، ا يقف أمامه أحدٌ، ولكنَ امعربن هم الذين 
قالوا بحذف النعت، وقدروه، فقالوا: )أي سفينة صاحة( بسبب السياق، بدليل أنه جاء 
بعدها: )فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا(، وا حدث عيبٌ ليء مَا إا إذا كان صاحًا، وغرَ معيب، 
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ولكنَ كلات اآية نفسها م تذكر الصيغة )صاحة( رحة، وإنا قدّرت ضِمْنيا، وفيه 
أو أن  يتمم كامه،  املك أن  كناية عن صلف، وتسلط، وجروت، وجهل، وكِرِْ هذا 
يكون كاما موزونا، معترا ي عام الكبار أصحاب التعبرات الدقيقة، وهكذا هم قساةُ 
القلوب، صابُ اأفئدة، تراهم ا حسنون الكام، وا يدركون ظاله، وتبعاته الدالية، 

وحرِفون الكام عن مواضعه.

ملحوظة مهمة
حدث هذا مع فرعون حيث حكى القرآن الكريم جهلَه، وعدم تفرقته ي ااستعال 
لغر  )ما(  أن  مع  العامن؟(  رب  )وما  العامن:  رب  عن  فرعون  فقال  ما(،  بن)من، 
العاقل، وكان لو كان بليغا واعيا ما ينفوه به - لقال: )ومن رب العامن(؟؛ أن )مَنْ( 
للعاقل، و)ما( لغر العاقل، فهو قد قاها إما جها منه، وعدم إدراك، وإما صلفا وكرا، 
)أيا مَا كانت لغته(، ولكن اه أعطانا صورة عن جهل من يدَعي األوهية أنه ليست له 
أيُ خلفية لغوية، وهو جَهول ي فكره، وجهول ي نطقه، وسلوكه، وتعقيباته، ومنطقه، 
ظُنُهُۥ كَذِٰبٗاۚ{، ونحو:}يَهَٰمَٰنُٰ 

َ
سۡبَبَٰ{، ونحو: }وَِنيِّ لأَ

َ
بلۡغُُ ٱلأۡ

َ
كا قال: }لعََليِّٓ أ

يتلكأ هنا،  لكننا نجده  القرار،  اخاذ  فيه سعة  صَرۡحٗا{، وكلها مواقف جب  ليِ  ٱبنِۡ 
وهناك، )وكا نقول ي الدارجة يتسكع( ي الردِ، ي الوقت الذي ا وقت فيه للتسكع، 
له  التي كان يمكن  الفرصة  اليم ا حالة؛ حتى ضاعت منه  والتلكؤ، وأنه سيغرَق ي 
دۡرَكَهُ 

َ
أ النجاة لو تعجل، وآمن، ولكنْ غباء منه، وجهل، وغطرسة، وكر: }حَتَيٓ إذَِآ 

نهَُۥ لآَ إلَِهَٰ إلِاَ ٱلذَِيٓ ءَامَنَتۡ بهِۦِ بَنُوٓاْ إسِۡرَءِٓيلَ{، وكان يمكنه لو 
َ
ٱلغَۡرَقُ قاَلَ ءَامَنتُ أ

أحدا من  يتلمس  وتباطؤ، ولعله  تلكؤ  باه( دون  لسارع، وقال:)آمنتُ  لبقًا  فها  كان 
الناس يُنقذه، أو يدركه إنسان من البر، فترز اآيات مهانته، وضعفه، وتظهر كذلك 
كرياءه ومود فكره، وضيقِ عَطَنهِِ، فلو كان إهاً أنقذ نفسه، أو أمر بحضور مَنْ ينقذه، 
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لكنه ظل يرنح، ويتباطأ حتى هلك، وأهلكته كرياؤه، وأضاعه صلفه، وأغرقه كره، 
وأماتته ملعونا غطرسته.

شخص  أنه  فرعون،  شخصية  عن  الكريم  القرآن  آيات  امتأمل  يقف  ما  وكثرًا 
ضعيف، ا حول له، وا طول، ولغته ضعيفة، وحجته مائعة كذاته مامًا، وأنه سيع 
التهديد، والصخب، وعلو الصوت، وكلُها من صفات الضعفاء، وا  ااهام، سيع 
سِياَ اجهاء الذين ا رزانة عندهم، وا بُعْدَ نظرٍ هم، يمتلكونه، وا لغةَ يمكنهم من 

خاها إدارة حديث مقنع منطقي بَناَء.

امحور الثاي: العدول عن امصدر القياي إى امصدر الساعي
النموذج الثاي

من ناذج دقة اختيار البنية الرفية، ودقة جيئها عى وفق الدالة التي سيقت ها ي 
اآية، هو قوله تعاى: }وَكَذَبوُاْ ايَتٰنَِا كذَِابٗا{ و)كِذَابًا( بكس الكاف، وتشديد الذال 
مفتوحة بوزن )فعَِااً(، ليست مصدرا للفعل )فعل( بتشديد العن مفتوحة، والتفعيل 
هو مصدر الفعل )فَعَلَ(، وليس )الفِعَال(، وذلك نحو: }وكََلمََ ٱلَُ مُوسيَٰ تكَۡليِمٗا{، 
ونحو: }إنِاَ نَحۡنُ نزََلنَۡا عَلَيۡكَ ٱلقُۡرءَۡانَ تنَزيِلاٗ{، ونحو: }وَمَا زَادُوهُمۡ غَيۡرَ تتَۡبيِبٖ{ 

من الفعل: )تَبِبَ(، بوزن فعَل، ونحو: }وَكَبّرِۡهُ تكَۡبيِرَاۢ{، وهكذا.
لكنَ القرآن الكريم يعدل عن الصيغة القياسية إى غرها وهو لفظ مستعمل كذلك 
-، لكنه يوافق السياق هنا، ويتناغم مع الدالة التي أرادها القرآن الكريم ي هذا اموطن، 
وي ذلك اموضع، فـ)كذّابا( -كا قال عنها العلاء - لغة يمنية، وبعضهم قال: التكذيب 
لغة أهل احجاز، وبعضهم فرَق بن )التكذيب، والكِذَاب(، فقال: الكِذَاب هو التكذيب 
امفرط، وليس جرد التكذيب فقط، وإنا الزيادة ي الكذب، وامبالغة فيه، فعندما نقول: 
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فان يكذب كِذَابا، ويقي قِضَاء، أو يفسِ فسَِارا - فيعني ذلك أن فيه إفراطا ي ذلك، 
فهو قد أفرط ي الكذب، وليس كذبه كأي كذب؛ ومن ثم فهو أفرط ي ذلك، ووزن 

)فعَِال( من أوزان امبالغة، وهو مفعول مطلق، تقديره: )وكذبوا بآياتنا تكذيبا(.
والشاهد هنا هو أن )فعَل( مصدره )التفعيل(، كا سبق، ولكن القرآن الكريم اختار 
الوزن الثاي الذي ليس بمصدر قياي، كأنَ الكلمة بتنكُبها امصدرَ القيايَ قد تلبَسَتْ، 
واتَشَحَتْ بثياب، ووشِاح الكذبِ امبالغ فيه؛ لتدل عى معناها من خال سياقها الذي 
الكذب  ثوبَ  ابسةً  الصيغة  فجاءت  الكذب،  ي  الضارب  الكذب  وهو  فيه،  وردتْ 
ببُعْدها عن مصدرها امعتاد، واأساي ها، وكأنا جزءٌ من دالتها، وصورة ما جاءت 
لتبيينه، وتوضيحه، والكشف عنه، فهي صيغة متفقة مع دالتها، وما جاءت له، فوافق 

السياق بنية الكلمة امعدول ها، وتشكيلتها الصوتية.، فأدت ي سياقها مال معناها.

امحور الثالث: العدول عن اإبقاء عى عن امصدر ياء وقلبها مزةً ساعًا
النموذج الثالث

ذَىٰ 
َ
وَٱلأۡ بٱِلمَۡنِّ  صَدَقَتٰكُِم  تُبۡطِلوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  ٱلذَِينَ  يُهَا 

َ
أ }يَٓ تعاى:  قوله  هو 

خِٓرِۖ فَمَثَلهُُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ  كَٱلذَِي ينُفقُِ مَالهَُۥ رئِاَءَٓ ٱلنَاسِ وَلاَ يؤُۡمِنُ بٱِلَِ وَٱليَۡوۡمِ ٱ
لاَ  وَٱلَُ   ْۗ كَسَبُوا مِّمَا  علَىَٰ شيَۡءٖ  يَقۡدِرُونَ  لاَ  صَلدۡٗاۖ  فَترََكَهُۥ  وَابلِٞ  صَابهَُۥ 

َ
فَأ ترَُابٞ  عَليَۡهِ 

يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلكَۡفٰرِِينَ{))).
التي نعرفها  الناس( مفعول أجله، وكأنا خالفت ما عليه الصيغة  فكلمة )رئاء 
ميعا، وهي )الرياء(، غر أن الرئاء هي أصل بنية الكلمة قبل خفيف مزها، فأصلها 
من الفعل )رأى( همزة مقابلة لعن اميزان، ثم زيدت ألف امفاعلة بعد الراء، فصارت 

))) سورة البقرة، اآية: )6).
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)راءى(، ومصدرها )رِياءً، ومراءاة(، فأي فعل عى وزن )فاعل( له مصدران الفِعال، 
وامُفاعلة( ما م يكن يائي الفاء )كيَاوَمَهُ أيْ عامله يوما بيوم، فأعطاه أجر كل يوم عى 
حدةٍ، فعندئذ جب امفاعلة ويمتنع الفِعال( أيْ ياومه مياومَةً، وا نقول:« ياومه يِوَامًا«، 
فأصلها )رِئِاء( اهمزة اأوى هي عن الكلمة، واهمزة اأخرة مبدلة من ياء؛ لوقوعها 
متطرفة قبل ألف زائدة، فاأصل فيها: )رِئَاء( فظلت عى مزها، وم خلد إى القاعدة، 
ها  ليس  لثوب  ولُبْسًا  مدلوها، وماشيا مع سياقها،  قبلها؛ حقيقًا  ما  ياء لكس  وتقلب 
باهمزة مرة أخرى، وكأنا  )رِئَاء(، وأبدلت  ياء، وبقيت مزها اأوى  تبق  - حيث م 

راءت، وارتدت ثوبَ غرها، كا قال الشاعر أبو ذؤيب:
حتـــه عـــا  يشـــف  الريـــاءِ  عـــاريثـــوبُ  فإنـــك  بـــه  التحفـــت  فـــإذا 

وظهرت هذه الصيغة بمظهر ليس ها ي اأصل، كا لو ارتدى فقرٌ ثوبَ غنيّ، أو 
ارتدى عليلٌ ثوبَ صحيح، وكشفت الكلمةُ عن أن الرياء ا خفى عى أهل احق، وأنَ 
امنافق امرائي الناس بفعله والذي حدثت عنه اآية مكشوفةٌ ثيابُه، وأنه يبدو متصدقا، 
إنفاقه، مامًا  له، رغم  لكنه عى غر حقيقته، فهو منافق بخيل رغم تصدقه، ا ثواب 
كا فعلت تلك الكلمة )رئاء( التي ظهرت بسياءَ ليست ها، وارتدت الصيغةُ الرفية 

حُلتها اجديدة، إا أنا معلومة، معروفة، وواضحة، مكشوفة.

امحور الرابع: العدول عن موجب اإعال ي الصيغة إى صيغة غر مُعَلَة
النموذج الرابع

يمَۡنَٰهُمۡ جُنَةٗ فصََدُواْ عَن سَبيِلِ ٱلَِ فَلَهُمۡ عَذَابٞ مُهِين٦ٞ لنَ 
َ
قوله تعاى: }ٱتَخَذُوٓاْ أ

صۡحَبُٰ ٱلنَارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِون٧َ 
َ
وْلَٓئكَِ أ

ُ
وۡلَدُٰهُم مِّنَ ٱلَِ شَيأًۚ أ

َ
مۡوَلٰهُُمۡ وَلآَ أ

َ
تُغۡنيَِ عَنۡهُمۡ أ

نَهُمۡ علَىَٰ شَييۡءٍۚ 
َ
يوَمَۡ يَبۡعَثُهُمُ ٱلَُ جَميِعٗا فَيَحۡلفُِونَ لهَُۥ كَمَا يَحۡلفُِونَ لكَُمۡ وَيَحۡسَبُونَ أ
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وْلَٓئكَِ حِزۡبُ 
ُ
نسَىهُٰمۡ ذكِۡرَ ٱلَِۚ أ

َ
لآَ إنَِهُمۡ هُمُ ٱلكَۡذِٰبوُن٨َ ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَيۡطَنُٰ فَأ

َ
أ

لآَ إنَِ حِزۡبَ ٱلشَيۡطَنِٰ هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ{))).
َ
ٱلشَيۡطَنِٰۚ أ

هذه  الفعل  يكون  أن  توجب  هنا  والقاعدة  )استفعل(،  بوزن  الفعل:)استحوذ( 
الصيغة: )استحَاذَ(، وليس )استحْوَذَ( بسبب اإعال بالنقل الذي ترتب عليه إعال 
هنا  القرآن  لكن  ونحوها،  استقام،  استات،  استشاط،  استقال،  نحو:  ي  كا  بالقلب 
حققةً،  الواو  وجعل  فيها،  تغير  أي  قبل  )استحوذ(  وهى  الصيغة،  أصل  إى  عدل 
واستعى،  غلب،  استحوذ:  ومعنى  ألفا،  قلبها  مع وجود موجب  ألف،  إى  يقلبها  وم 
معه،  أي  اليءَ:  أحوذ  قولك:  من  وضمهم،  ومعهم،  هم،  وأحاط  عليهم،  وقَوِيَ 
وضمّ بعضه إى بعض، وإذا معهم فقد غلبهم، وقَوِيَ عليهم، وأحاط هم، واستوى 
حوذا(:  )حاذ  من:  )استفعال(  وهو  والغلبة،  ااستياء  هو  إذاً  فااستحواذ  عليهم، 
ها،  غالبا  وساقها  معها،  إذا  العرَ:  حاذ  قالوا:  يريد،  كيف  ورَفه  بيءٍ،  أحاط  إذا 
)استحواذ(  يقال:  ا  ولذلك  ومعاجة؛  بتدبرٍ،  يستوي  للذي  )استفعل(  من  فاشتقوا 
العاقل؛ أنه يتطلب وسائل استياء، ومثله: )استوى(، والسن والتاء  إا ى استياء 
للمبالغة ي الغلب، ومثله: )استجاب(، واأحوذيُ هو القاهر لأمور الصعبة، وقالت 
عائشة رى اه عنها: )كان عمر أحوذيا نسيح وحده(، ولكن كان حق )استحوذ( أن 
يقلب عينه ألفا؛ أن أصلها واو متحركة إثر ساكن صحيح، وهو اسم غر تعجب، وا 
قبلها  الصحيح  الساكن  إى  تُنقَل حركتها  أن  الام، فحقها  الام، وا معتلُ  مضاعَفُ 
إى  بنقلها  احركة  بتلك  ااحتفاظ  إمكان  مع  العلة،  حرف  عى  احركة  ثقل  من  فرارا 
احرف الذي قبلها اخاي من احركة، فيبقى حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة، 
التي قبلها مثل: يقوم، ويبن، وأقام، فحق )استحوذ( أن  مَدَةُ جانسة للحركة  فيقلب 

))) سورة امجادلة، اآيات: 7)-9).
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يقال فيه: )استحاذ(، ولكن الفصيح فيه تصحيح، عى خاف غالب بابه، وهو تصحيح 
ساعي، وله نظائر قليلة، منها قول العرب: استنوق اجمل، وأعول: إذا رفع صوتَه، 
وأغيمت الساء، واستغيل الصبي: إذا رب الغيل، وهو لبن احامل، وقال أبو زيد: 

)والتصحيح هو لغة لبعض العرب مطردة ي هذا الباب كله(.
عليهم  )استحاذ  قرأ:  عنه  اه  ري  اخطاب  بن  عمر  أن  امفسـرون  وحكى 
الشيطـان(، وقال اجوهري: )تصحيح هذا الباب كله مطرد(، وقال ي التسهيل: )يطرد 
تصحيح هذا الباب ي كل فعل أمل ثاثيُه، مثل: استنوق اجمل، واستتيست الشاة: 
إذ صارت كالتيس(. ولكنني أضيف أن قياس وزن مصدر: )استفعل( امعتل الوسط 
واستقال  استحاذة،  استحاذ  نقول:  أن  فالقياس  استفالة،  أو  استفعلة،  كـ)استحاذ(: 
استقالة، واستقام استقامة ونحوها، ولكن القرآن آَثَرَ هنا تصحيح الواو ي: )استحوذ(؛ 
الصيغة الرفية هنا جاءت  الشيطان يستحوذ، ويغلب، ويستوي، ويقهر، فكأن  أن 
للتنبيه عى ما حتها من دالة، وما حملته من معنى درج عليه الشيطان، واسيا من 
يرتكنون إليه، ويميلون إى ضعف بريتهم، وجرون وراء معاصيهم، فعندئذ يتغلب 
الشيطان، ويقوى، ويفرض سيطرته عليهم، ماما كا فعلت صيغة )استحوذ(  عليهم 
التي تغلبت عى صيغة )استحاذ(، مع وجود موجب إعاها، وهو حرك الواو، وانفتاح 
ما قبلها، ومثل ذلك يقال ي قوله تعاى:}ٱلذَِينَ يَترََبَصُونَ بكُِمۡ فإَنِ كَانَ لكَُمۡ فَتۡحٞ 
لمَۡ نسَۡتَحۡوذِۡ عَليَۡكُمۡ 

َ
لمَۡ نكَُن مَعَكُمۡ وَِن كَانَ للِۡكَفٰرِيِنَ نصَِيبٞ قَالوُٓاْ أ

َ
مِّنَ ٱلَِ قاَلوُٓاْ أ

وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَۚ فَٱلَُ يَحۡكُمُ بيَۡنَكُمۡ يوَمَۡ ٱلقِۡيَمَٰةِۗ وَلنَ يَجۡعَلَ ٱلَُ للِۡكَفِٰريِنَ 
علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ سَبيِلاً{))).

أي: أم نغلب عليكم حتى قهرتم امؤمنن، ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم، حتى 

))) سورة النساء، اآية: )).
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امتنعوا عنكم، فانرفوا بعد أنْ كناَ نحن الذين نثبطهم عنكم، وي اللغة: )حاذ عليه، 
واستحاذ حَيذ، ويستحيذ، وأحاذ حُِيذ، وكان القياس كا سبق أن يأي: )استحاذ عليهم 
متحركة  وكانت  الفعل،  عنَ  كانت  إذا  الواو  أن  عليكم(؛  نستحذ  و)أم  الشيطان( 
ألفًا  وحوَلوها  قبلها،  الفعل  فاء  ي  حركتها  العربُ  جعلتِ  ساكن  قبلها  وما  بالفتح، 
متبعة حركة ما قبلها، كقوهم: )استحال هذا اليء عا كان عليه(، من: )حال حول(، 
و)استنار فان بنور اه(، من النور، واستعاذ باه من: )عاذ يعوذ(، وربا تركوا ذلك 
عى أصله، كا قال لبيد: )إذا اجتمعت وأحوذ جانبيها( أي غلبها وقهرها، حتى حاذ 
كا جانبيها، فلم يشذَ منها يء، وم يقل: )أحاذ(، وهذه اللغة جاء القرآن الكريم ي 

قوله: )استحوذ عليهم الشيطان(، وكذلك ي قوله تعاى: )أم نستحوذ عليكم«.
وأعود، فأقول: إن الصيغة الرفية كان حقها أن جيء: )أم نستحِذْ(، لكنْ بقيت 
ي كتاب اه هكذا: )أم نستحوِذْ( بواو حققة مكسورة، وقبلها حاء صحيحة ساكنة، 
بعدم حدوث أيِ إعال، ا بنقل، وا بحذف، تغلبًا وقهرًا، واستيحاذا، أو استحواذا 
- عى لغة القرآن الكريم ي هذه اللفظة -، كا هو احاصل من هؤاء القائلن امتغلبن، 

فالصيغة الرفية تتاشى مع الدالة القرآنية، وهو أمر عجيب حقًا.

امحور اخامس: العدول عن صيغة التعدي إى اللزوم، وإى أوزان الصفة امشبهة
النموذج اخامس

بوُناَ شَيۡخٞ كَبيِر٣ٞ فَسَقَيٰ 
َ
قوله تعاى:}خَطۡبُكُمَاۖ قاَلتََا لاَ نسَۡقِي حَتَيٰ يصُۡدِرَ ٱلرعِّاَءُٓۖ وَأ

نزَلتَۡ إلِيََ مِنۡ خَيۡرٖ فقَيِر٤ٞ فجََاءَٓتهُۡ إحِۡدَىهُٰمَا 
َ
لِّ فَقَالَ رَبِّ إنِيِّ لمَِآ أ لهَُمَا ثُمَ توََليَٓ إلِيَ ٱلظِّ

جۡرَ مَا سَقَيۡتَ لنََاۚ فلََمَا جَاءَٓهۥُ وَقصََ 
َ
بيِ يدَۡعُوكَ ليَِجۡزيَِكَ أ

َ
تَمۡشِي علَىَ ٱسۡتحِۡيَاءٖٓ قَالتَۡ إنَِ أ

عَلَيۡهِ ٱلقَۡصَصَ قاَلَ لاَ تَخَفۡۖ نَجوَتَۡ مِنَ ٱلقَۡومِۡ ٱلظَلٰمِِينَ{))).
))) سورة القصص، اآيات: ِ))-)).
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لن نتوقف هنا إا عند قول اأختن احييتن املتزمتن موسى - عليه السام-: 
تَينِۡ 

َ
مَةٗ مِّنَ ٱلنَاسِ يسَۡقُونَ وَوجََدَ مِن دُونهِِمُ ٱمۡرَأ

ُ
}وَلمََا وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡيَنَ وجََدَ عَليَۡهِ أ

بوُناَ شَيۡخٞ كَبيِر٣ٞ فَسَقَيٰ 
َ
تذَُودَانِۖ قاَلَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قاَلتََا لاَ نسَۡقِي حَتَيٰ يصُۡدِرَ ٱلرّعِاَءُٓۖ وَأ

نزَلتَۡ إلِيََ مِنۡ خَيۡرٖ فقَيِر٤ٞ فجََاءَٓتهُۡ إحِۡدَىهُٰمَا 
َ
لِّ فَقَالَ رَبِّ إنِيِّ لمَِآ أ لهَُمَا ثُمَ توََليَٓ إلِيَ ٱلظِّ

فلََمَا جَاءَٓهُۥ  جۡرَ مَا سَقَيۡتَ لنََاۚ 
َ
بيِ يدَۡعُوكَ ليَِجۡزيَِكَ أ

َ
تَمۡشِي علَىَ ٱسۡتحِۡيَاءٖٓ قَالتَۡ إنَِ أ

إحِۡدَىهُٰمَا  قاَلتَۡ  ٱلظَلٰمِِين٥َ  ٱلقَۡوۡمِ  مِنَ  نَجوَۡتَ  تَخَفۡۖ  لاَ  قاَلَ  ٱلقَۡصَصَ  عَليَۡهِ  وَقَصَ 
نكِحَكَ 

ُ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
مِين٦ُ قاَلَ إنِيِّٓ أ

َ
بتَِ ٱسۡتـٔۡجِرۡهُۖ إنَِ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتـٔۡجَرۡتَ ٱلقَۡويُِ ٱلأۡ

َ
أ يَٓ

تۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فمَِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ 
َ
جُرَنيِ ثمََنٰيَِ حِجَجٖۖ فَإنِۡ أ

ۡ
ن تأَ

َ
إحِۡدَى ٱبنۡتََيَ هَتَٰينِۡ علَىَٓ أ

شُقَ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنيِٓ إنِ شَاءَٓ ٱلَُ مِنَ ٱلصَلٰحِِينَ{))).
َ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
أ

ونعرض كذلك لرد سيدنا موسى- عليه السام- عليها، إنه يمثِل أعى مراتب 
احياء، وسنرى كيف شُخِصَ احياءُ لغويًا، وكيف جاءت عباراته، وكلاته ترسم بحقٍ 
قلة  هو  واحياء  لغويا،  اخجل  ودماثة  الوجه،  امرار  مثَل  وكيف  احياء،  فضيلة  كال 
كام يدفع إليه أدبٌ جَمٌ، وتربية صاحة، وخلق حسن، واسيّا عندما يتأتَى من بنات 
اأنبياء، والصاحن، وخاطِبُون أنبياءَ، وصاحن، وسنجد هذا احياء قد شُكِلَ لغويًا ي 
قر اجملة، وااقتصار منها عى عنارها اأساسية، وأركانا اأولية التي ا تقوم 
إا ها، فيُحذَف امفعوان، ويُؤتَى باأفعال الازمة، التي ا تتعدى أصا، أو اأفعال 
امبنية للمجهول، وي كل ملة اسمية أو فعلية يُقتَر فيها عى الركنن اأساسين فقط، 
وتضاغطت  اأخرى،  هي  استحيتْ  قد  اجملة  وكأن  بمعناها،  ينهض  الذي  عى  أو 
كلاها، وتداخلت ألفاظها، وانزوتْ خجا وحياءً، ونرى ذلك ي اأفعال: )يسقون 
وتذودان( حيث م يؤتَ بمفعوليها، فلم يُؤْتَ بمفعويْ )يسقى(، وا بمفعول )تذود(، 

))) سورة القصص، اآيات: ِ))-7).
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كلُ ذلك داخل ي مفهوم اخجل، ودالة احياء، وعندما تكلم موسى عليه السام قال 
ملة حييَة خترة: )ما خطبكا(؟ 

فأوجز، واقتر عى امبتدأ واخر، وما الركنان اأساسيان، والعنران النحويان 
بالرجال،  ختلطان  ا  حرمتن،  فتاتن  يكلِم  أنه  ذلك  ااسمية؛  اجملة  لركيب 
وتعرفان آدابَ الوجود ي جتمع الرجال، وحدود ااختاط بالناس، فاستحيا حتى إنه 
قال كلمتن فقط: )ما خطبكا(، ما امبتدأ واخر، وكأنه يتآكلُ حياءً، ويتداخل نُبْا، 

ويتضاغط خلقا، فاذا كان رد الفتاتن احييتن؟ 
لقد بادلتاه ي نفَسٍ واحد: )قالتا ا نسقى(، أيْ تكلمتا ي نفَس واحد، حتى إنه م 
يعرف مَنْ تكلمتْ منها، )قالتا( جعل ألف ااثنن تعر عنها معًا، كأنا بدأتا ي حظة 
واحدة، وانتهتا ي حظة واحدة كذلك، ثم إنا حذفتاـ ي ردما عليه امفعولن كاملن 
السياق يوضِحه فا داعيَ إيراده،  إبلَنا ماء(؛ ذلك أن  حياء، فلم تقوا: )ا نسقي 
فحياؤهن  النقيات؛  الورعات،  التقيَات،  احيِيَات  وهُنَ  جائز(،  يعلم  ما  )وحذف 
له  ذكرتا  أيْ  كبر(،  )وأبونا شيخ  فقاا:  زادا  ثم  معًا،  يقواه، وحذفاه  أن  منعهن من 
الرورة الرعية امُلْجِئَة ها للخروج، وأهل الدين واخلق يقدِران هذا احياء النادر، 
ويعرفون كم يكلف صاحبه، فالفتاتان ذابتا ي بعضها، وتآكلتا خجا، حتى إنا معًا 
- كا حكى الكتاب العزيز -: )قالتا، والعبارة اأوى فعلية منفية: )ا نسقى( وما قد 
امتعدِي )حتى  القار غر  الازم  بالفعل  أيضا  بعد ذلك  ثم عرا  حُذِفَ مفعواما، 
يُصْدِرَ الرعاءُ( أي حتى خلوَ امكانُ من الرُعْيان واإبل، فا جال لاختاط، وا جوز 
لنا ذلك، فقد اكتفتا بالفعل الازم، وملته قصرة تتناغم مع سياق احياء، ثم جاءت 
اجملة ااسمية البسيطة: )وأبونا شيخ كبر(، مبتدأ وخر، وصفة للخر مهمة للغاية؛ 
إذ إن كلمة )شيخ( صفة مشبهة، تدل عى ثبوت الصفة واستمرارها وأزليتها، أي أكلتْه 
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الشيخوخة، حتى تقوَس ظهره، وخا فمُه، وصار يمي عى أربع، ووصف )شيخ( 
بقوها: )كبر(، وهي كذلك صفة مشبهة؛ ذلك ليُظهِرا أنه طاعنٌ ي السن، وا يستطيع 
حراكًا، ناهيك عن أن يكون منه خروج، وسَوْقُ النوق، ورعي البقر والغنم، وتعقُبها إذا 
ردت، والدخول ي أتُونِ الزحام، والثَجّ، والعَجّ، واأرض التي تعُجُ باماء والطن، 
ونحو ذلك ما هو مشاهد معروف عند مَسْقَى الغنم واإبل، وغرها، واجميع يدرك 
النبيُ  واجههم  بمَِ  ولكن  امتواصل،  والعمل  امختلط،  الصوت  وذاك  املحمة،  هذه 
موسى عليه السام؟! م مهل اآية القارئ كثرًا حتى قالت حديثه الذي ورد متضمنا 
فاء العطف التي تفيد الرتيب والتعقيب: )فسقى ها( أي عاجل موسى هاتن الفتاتن 
بالسقي ها، وم يفكر حظة ي مال يأخذه منها، أو ي مقابل يسأها عنه، مع احتياجه 
الشديد إى امال، ولو أخذ منها ماا عى تعبه ما كان متجنيًِا عليها، وإنا قال القرآن 
بعدها مبارة: )فسقى ها(، وم يكمل اجملة، أيْ م يأت بامفعولن كا م يأتيا ها سلفا، 
فلم يقل: )فسقى ها اإبل ماء(، وم يتكلم معها، وم يستغلَ حاجة البنتن، ويذكر أنه 
فان بن فان، وأنه يأي هنا تباعًا ي ساعة كذا وكذا، وم يظهر مهاراتهِ أمامها؛ ليستميل 
عاطفتها، وقلبيها، كا يفعل بعضنا ي مثل هذه امواطن، وتلك امواقف، وم يستعرض 
عضاتهِ أمام البنات احيِيَات، لكنه مبارة سقى، وكا حكى القرآن الكريم: )ثم توى 
إى الظل(، فقال مناشدا داعيا خاطبا ربه: )ربِ إي ما أنزلتَ إيَ من خر فقرٌ( خاطب 
التوكيد  يا ري(، ومنها  النداء )ربِ، أي  بأساليب عدّةٍ، منها  ربَه، فأسهب هنا، وأتى 
)إي...(، وتقديم ما حقه التأخر )ما أنزلت إي من خر فقر(، فأطال احديث مع ربه، 

وأسهب ي الكام، ولكنه استحيا مع الفتاتن احييتن امحرمتن.
ثم جاء اخر وفضل اه له عاجا: )عمل وزواج(، قال القرآن الكريم: )فجاءته 
إحداما مي عى استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا...( إى أن 
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علَىَٓ  هَتَٰينِۡ  ٱبنۡتََيَ  إحِۡدَى  نكِحَكَ 
ُ
أ نۡ 

َ
أ ريِدُ 

ُ
أ إنِيِّٓ  }قاَلَ  السام:  له شعيب عليه  قال 

عَليَۡكَۚ  شُقَ 
َ
أ نۡ 

َ
أ ريِدُ 

ُ
أ وَمَآ  عِندِكَۖ  فمَِنۡ  عَشۡرٗا  تۡمَمۡتَ 

َ
أ فَإنِۡ  حِجَجٖۖ  ثمََنٰيَِ  جُرَنيِ 

ۡ
تأَ ن 

َ
أ

سَتَجِدُنيِٓ إنِ شَاءَٓ ٱلَُ مِنَ ٱلصَلٰحِِينَ{))).
أي أنه بحيائه، وكال خلقه تنزلت عليه الرمات، فعُرِض عليه العمل، مصحوبا 
بالزواج واستقرار احياة، يا له من فضل، والشاهد هنا أن احياء تشخَص أمامنا لغويًا ي 
ملة من اأثواب اللغوية احيِيَة، ي اآي: قِرَ اجملة، وحذف أركانا، واقتصار بعضها 
عى اأركان اأساسية ها، وهذا حدث من كل طرف )من امتحدث، ومن امخاطب(، 
واحذوف كذلك الواردة ي اجمل الفعلية، وكذا استعال اأفعال الازمة ا امتعدية، 
فالسياق ا حتمل تعديا، وا كثرة ألفاظ، بل السياق نفسه حيِيٌ يتكتم األفاظ، وحمر 
وجهه خجا وحياء. فيا ها من لغة كريمة!، عرت عن احياء خر تعبر!! ويا ها من 
تراكيبَ قرآنية عجيبة! ترسم لنا امعنى والدالة التي سيقت ها بأسلوب راقٍ دالٍ عى 
امعنى  مع  اللغة  وتآلفت  السياق،  اللغة  مع  تناغم  امفهوم، وقد  امعنى، وجليل  عميق 

والسباق، وهكذا ترى العدول عن سنن القاعدة كانت سبيا لكشف جال النص.

امحور السادس: العدول عن صيغة الفعل الكاملة دون حذف )يفعل( واسم الفاعل 
)الفاعل( دون حذف إى صيغ حُذِفت أواخرها للرسم العثاي: )بوزن )يفع( و)الفاع((

النموذج السادس
قوله تعاى: }يوَۡمَ يدَۡعُ ٱلدَاعِ إلِيَٰ شَييۡءٖ نكُُرٍ{)))، حيث جاء الرسم امصحفي 
إذا  حُذَف  امعتل  ام  أنَ  ومعلوم  اجازم،  وجود  عدم  مع  الام،  حذوف  الفعل  لبنِيْة 

))) سورة القصص، اآية: 7).

))) سورة القمر، اآية: 6.
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تقدمها جازم، وهنا م يتقدم جازم حتى حذفَ، وإنّ اسم الفاعل هنا: )الداع( حذفت 
منه هو اآخر امه، التي هي الياء من)الداعي( مع أنه معرَف بأل، وامعرف بأل تدخله 
أو  عُرِف  إذا  آخره ا حذف  تبقي ي  امنقوص  ياء  أن  فالقاعدة  النقص كامضاف،  ياء 
كس،  إثر  لتطرفها  ياء؛  وقُلبت  واوا،  كانت  التي  ياءه  لكنَ  معرَف،  هو  وهنا  أُضِيفَ، 
حُذِفت، مع تعريفه، ورسم امصحف رسمٌ توقيفيٌ، ا توفيقي، فا السبب إذاً ي جيء 

كلٍ من بنية الفعل، واسم الفاعل حذوفتي اآخر؟
لعل حذف اأواخر ورد هنا؛ ليتناغم مع سياق اآيات التي تتحدث عن أحداث 
يوم القيامة، وخروج الناس ساعًا إى نُصُب يوفضون، مهطعن إى الداعي، وكلٌ يفر 
من أخيه، وأمه، وأبيه، وصاحبته، وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويوم يفر 
ينجيه،  ثم  ميعا،  اأرض  ي  ومن  تؤويه،  التي  وفصيلته  وأبيه،  وأمه،  أخيه،  من  امرء 
فيه كل  اإنسان  يتذكر  يوم  منشغلٌ همِه، وعمله،  الصحف، واجميعُ  فيه  تتطاير  يومٌ 
عا  مرضعة  كل  تذهل  يوم  بسكارى،  هم  وما  كالسكارى،  تراهم  واجميع  سعى،  ما 
يوم  الذكرى،  له  وأنَى  اإنسان،  يتذكر  يوم  ملها،  مل  ذات  كل  وتضع  أرضعت، 
تُعرَضون ا خفى منكم خافية، هنا، اجميع جري، ويسع نحو الداعي، فتنقلنا البنية 
القرآنية نقلة مرئية للحظات اآخرة، وأحداثها احاصلة ي توها، ومن فورها، وكأنا 
تذاع عى اهواء مبارة ليء من أعال هذا اليوم اآخر، الذي هو كخمسن ألف سنة 
ما تعدُون، حتى إنَ أحرف الكلمة هي اأخرى من هلعها، ووجلها، وخوفها، ورُعبها 
نسيتْ  اهلع بحيث  أن تدري، فهي من  تريد  تساقطتْ حروفُها، وهي ا تدري، وا 
وضعها،  وتتعرف  حاها،  وتنظر  حتفها،  لتلقى  اأخرى؛  هي  مهطعة  وهي  أجزاءَها، 
فكأنَ القرآن هذا احذف، ي هاتيك البنية قد أوْجَدَنَا ي مشاعر، ودفع بنا لنرى أوضاع 
بنفسه، ومصره مهموم، وهو مصر  اليوم اآخر، فكلنا مشغول، مهموم  وأحاسيس 
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حتوم، ا يرى الشخص من حوله، حتى اللفظ يَسَاقَط خوفا، ويتقطع هلعا، وتذهب 
بعض أجزائه، فيركها، ا يعوِل، وا يعرِج ليأخذها قائا، وهو باكٍ منتحب مع الباكن 

امنتحبن، واجميع يردد: اللهم سَلِمْ سَلِمْ 
عى  أيَسَِ  الكريمة؛  اآية  ي  امصحف  رسم  به  جاء  ما  إعراب  أبن  وأميته، 
القارئ أن يذهب هنا، وهناك، وهنالك للحصول عى إعرابه، رغم ما قد يقال من أنه 
جانب تركيبي ا ري فأمر التوجيه النحوي يتعلق باإعراب، أي بالركيب والنحو، 
إا أن الصيغة التي سأعرها كانت قد حوَلت فيها البنِية الرفية ي اأصل من وزن إى 
بيان وجه  العدول الري، وتبعه  وزن بسبب الرسم امصحفي؛ ما استدعى توضيح 
الباغة هنا، ومنحى اجال والقيمة اإيانية ونقلنا مبارة إى أحداث اآخرة، وأعال 
يوم القيامة، من خال بيان ما أحاط هذا الرسم القرآي الكريم من دالة، وما جره ذلك 
العدول ي تلك البنية الرفية من معنى ا يمكن أن نفهمه إا من خال هذا العدول 
من وزن:)يفعُل يدعو( إى وزن)يفعُ يدعُ(، ففي قوله تعاى:}يوَۡمَ يدَۡعُ ٱلدَاعِ إلِيَٰ شَييۡءٖ 
نكُُرٍ{، حيث جاء الرسم امصحفي لبنِيْة الفعل حذوف الام، مع عدم وجود اجازم، 
ومعلوم أنَ ام امعتل حُذَف إذا تقدمها جازم، وهنا م يتقدم جازم حتى حذفَ، وإنّ 
اسم الفاعل هنا: )الداع( حذفت منه هو اآخر امه، التي هي الياء من)الداعي( مع أنه 
معرَف بأل، وامعرف بأل تدخله ياء النقص كامضاف، فالقاعدة أنَ ياء امنقوص تبقى ي 
آخره ا حذف إذا عُرِف أو أُضِيفَ، وهنا هو معرَف، لكنَ ياءه التي كانت واوا، وقُلبت 
ياء؛ لتطرفها إثر كس، حُذِفت، مع تعريفه، ورسم امصحف رسمٌ توقيفيٌ، ا توفيقي، 

فا السبب إذاً ي جيء كلٍ من بنية الفعل، واسم الفاعل حذوفتي اآخر؟
قوهم:  من  مأثور  عنهم  هو  ما  العدول  ذلك  مثل  إعراب  ي  يقولون  وامُعْربون 
عامة  يقدِرون  يروحون  ثم  واجازم،  الناصب  تقدم  لعدم  مرفوع؛  هنا  الفعل  -إن 
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رفعه عى ذلك احرف امحذوف، بسبب الرسم امصحفي، أو الرسم العثاي، فراهم 
جعلوا رسم امصحف علة يرتكنون إليها، ويعللون ها، فيقال ي مثل ذلك ي كتبهم: 
للرسم  امحذوفة  الواو  امقدرة عى  الضمة  رفعه  مرفوع، وعامة  مضارع  فعل  يدعُ: 
إعراب  ي  وكذلك  امصحفي،  الرسم  لعلة  أو  امصحفي،  الرسم  بسبب  أو  العثاي، 
الداعِ إى يء نكر« فالداعِ: فاعل مرفوع،  كلمة: »الداع«، ي قوله تعاى: »يوم يدعُ 
وعامة رفعه الضمة امقدرة عى الياء امحذوفة لعلة الرسم امصحفي، أو لعلة الرسم 
لعلة  وليس  امصحفي  الرسم  لعلة  آخره  منه  حذف  ما  غرها،  ي  وهكذا  العثاي، 
نحوية، وا رفية، ولكن لعلة الرسم امصحوب بجال الدالة ومال امراد، وكال 
امقصود بمخالفة القياس، وعدم جريان الصيغة عى ما هي له، وجيئها عى وفق خطِ 
امصحفِ، وهو رسم توقيفي ا توفيقي، فا جوز رسمها وا كتابتها إا عى الكِتْبَةِ 

اأوى كا يقول اإمام الداي. 

امحور السابع: العدول من الصيغ التي ا تؤنث )ي اأصل( إى الصيغ التي تؤنث
النموذج السابع

ۡضَعَتۡ وَتضََعُ كُلُ ذاَتِ حَملٍۡ حَملۡهََا 
َ
قوله تعاى:}يوَمَۡ ترََوۡنَهَا تذَۡهَلُ كُلُ مُرضِۡعَةٍ عَمَآ أ

وَترََى ٱلنَاسَ سُكَرَٰىٰ وَمَا هُم بسُِكَرَٰىٰ وَلَكِٰنَ عَذَابَ ٱلَِ شَدِيدٞ{))).
امعهود ي لغة العرب أنه إذا كانت هناك صفة جمع بن امؤنث وامذكر، فإن اللغة 
و)فاطمة  متاز(،  )عادل  تقول:  الكام،  مستويَيِ  بن  لتفصل  امؤنث؛  مع  التاء  تضع 
وتلك  كبر،  مصنع  و)هذا  مؤدبة(،  الطالبة  و)تلك  مؤدب(،  الطالب  و)هذا  متازة(، 

مؤسسة عماقة(، وهكذا تضع اللغة التاء إذا كانت الصفة مشركة بينها فقط.

))) سورة احج، اآية: ).



أ.د. مال عبدالعزيز أمد

85

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

تاء  لوجود  داعي  فا  الرجل  دون  وحدها  امرأة  ها  تتمتع  الصفة  كانت  إذا  أما 
ومطفل  وطاهر،  وطالق،  وحامل،  وطامث،  وحائض  مرضع  )فانة  مثل:  التأنيث، 

)ذات أطفال((.
هنا ا حاجة، وا رورة مجيء تاء التأنيث بسبب أن الصفة ا تُشارَك فيها امرأة، 
ي  السابق  اللغوي  القياسُ  عليه  ما  خالفة  جاءت  قد  الكريمة  اآية  هذه  لكن 
الظاهر، حيث جاءت كلمة مرضعة بالتاء، عى الرغم من أن الرجل ا يُرضِع، وليس 
ثمة مقارنة، أو مشاركة بينها ي مثل ذلك البتة، فَلِمَ عدل القرآن، ووضع تاء التأنيث 
ي موضع ا يكون فيه مقارنة بن امذكر وامؤنث، وليس من بن الصيغ التي أجيز فيها 
التسوية بن امؤنث وامذكر امشهورة كوزن فَعِيل أو فَعُول، فإنه إن ذُكِرَ اموصوف فا 
حاجة إى التاء امربوطة، وإن م يُذكَر فا بد من استعاها: نقول: )رجل قتيل، وامرأة 
قتيلة(، ومثلها: )شَعْر خضيب، ويد  أو رأيت  قتيا  نقول: )رأيت  أن  قتيل(، ويمكن 
خضيب، وعن كَحِيلٌ(، ونقول كذلك: )رجل صبور، وامرأة صبور، وبنت شكور، 
وأم عجوز(، ونقول: )عجوز شمطاء(، بزيادة صفة ثانية مؤنثة للدالة عى أنا امرأة، 
اإناث(  )تنجب  )مِئْناثٌ(  أو  الذكور(،  )تنجب  مذكارٌ(  أو  معطارٌ،  )امرأة  ونقول: 
وكذلك نقول: )هذه معطار مي ي الشارع( بتأنيث الفعل للدالة عى أنا أنثى، فإن م 

تذكر قرينة فابد من وضع تاء التأنيث، فنقول: معطارة، ا معطار.
أقول: فَلِمَ عَدَلَ القرآنُ الكريمُ، ووضع تاء التأنيث ي موضع ا يكون فيه ثمة مقارنة 
بن امذكر وامؤنث، وليس من بن الصيغ التي أجيز فيها التسوية بن امؤنث وامذكر، وأن 
امرأة وحدها فقط هي التي تتمتع هذه الصفة، وا يشاركها فيها الرجالُ؟! إن ما ذكروه 
ي هذا اموطن أن امرضع بغر تاء هي مَنْ مِنْ شأنا أن ترضع، مَنْ مِنْ شأنا اإرضاع، 
وإنْ م تكن متلبِسة بالرضاع اآنَ، فكلُ فتاة وامرأة وسيدة هي مرضع وجهزة لإرضاع 
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عندما حمل، أيْ هي جهزة لذلك ي أيِ حظة حتى يعيش وليدها، أما امرضعة بالتاء فهي 
امتلبِسة بالرضاع اآن، ووليدها عى صدرها ينال حظَه من الرضاع، واحنان، والرقة، 
والتحنان، وهو ي ذلك اموضع تكون بينه وبن أمه لغة خاصة، هو يلتقم ثدها، ثم يركه، 
وهي تقدِمه له عن طيب خاطر، ثم تراه مرة يرب بأنفه فيه، ثم يلتقمه، وهي تلعب ي 
شعره تارة، وي ظهره بيدها الناعمتن تارة أخرى، تسكب حنانا ي جسده، وهو تارة 
يعاود وضع قدميْه الصغرتن الناعمتن ي بطنها، ويتدلل عليها، وهي تزداد مْسا بحنانا 
ي ظهره، ومي بأصابعها احنون ي شعره، ويغيبان عن الوعي ي لغة حنونة، رائعة، 
ويدخان ي شعور ا يوصف، حتى إنا لتغيبُ عن وعيها معه ي أثناء حظات رضاعه، 
بحيث لو قِسْتَ برمومر حساس جدًا درجة حنانِا حظتَها لربا انفجر الرمومر لعدم 
وجود درجات لديه تتحمل حنانا الرقراق، وحبها الدفَاق، ي هذه اللحظة الرائعة التي 
ا مثيل ها، وا جد حظاتٍ أثمن منها، فإذا قامتِ القيامة ذهلت اأم عن وليدها هذا، 
الذي تداخلت معه ي لغة خاصة، هي لغة اأمومة، واحنان، فتركه، وتذهل عنه، بل 
ربا داست عى بطنه، أو عى رأسه، ذاهلة عنه، وهي ا تدري: أعاقل ما داست عليه، أم 
غر عاقل، أهو ابنها أم غره؟!، حتى إنا لتظنهُ شيئا من اأشياء، ا واحدًا من العقاء، 
ويعر القرآن الكريم عنه بـ)ما( التي هي لغر العاقل، من قوله: )عَاَ أرضعت(، وليس: 
)عَمَنْ أرضعت(، فقد نقلنا مبارة إى أجواء اآخرة، وشاهدْنا عن قرب منظرا من مناظر 
اآخرة يُذيب العظام، ويفجِر اأفئدة، ويُدْمِي العيون، وترجف معه اأوصال، وتتقطع 
من وجله اأجساد، وما أمل هذا احوار الذي أجري مع فضيلة اأستاذ الدكتور فاضل 
صالح السامرائي، عندما سُئل عن هذه اآية، فاقرؤوه، وبعيون الفؤاد تفحَصوه، وهدَؤوا 

ي قراءته، وتأمَلوه: 
فقد سُئِلَ الدكتور فاضل السامرائي هذا السؤال ي برنامج مسات بيانية، وكانت 

هذه إجابته:
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عَمَآ  مُرۡضِعَةٍ  كُلُ  تذَۡهَلُ  ترََوۡنَهَا  }يوَۡمَ  تعاى:  اه  يقول  احج،  سؤال: ي سورة 
ۡضَعَتۡ{))) ماذا م يقل: كل مرضع؟

َ
أ

ليس  لكنْ  ترضعه،  طفل  ها  كان  من  )امرضع  فاضل:  د.  كاآي:  جوابه  فكان 
فانة  نقول:  العامية  ي  حتى  رضيع،  طفل  عندنا  يكون  ترضعه،  هي  اآن  بالرورة 
مرضع، يعني عندها طفل ترضعه، أما امرضعة فهي التي ألقمتْ ثدها لإرضاع حاا. 

امقدِم: )تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ( يعني هي ترضعه اآن؟
د. فاضل: نعم، اآن، هذه أبعدُ عن الذهول، امرضع قد تكون منشغلة عنه، أما 

امرضعة فهو اآن ي حضنها ترضعه، فكيف تذهل عنه؟! هذا أمر عظيم.
امقدِم: امرضع ا يستتبع أن يلتقم ثدها؟

د. فاضل: ا، هي تكون مرضعًا، ولكن قد تكون ي مكان آخر.
امقدِم: و)مرضعة( ا بد أن يكون قد التقم طفلها ووليدها ثدها؟

د. فاضل: ا بد، التقم ثدها، مثل: احائض، واحائضة، احائض يعني التي بلغت 
امحيض: )إن اه ا يقبل صاة حائض إا بخار(، يعني بلغت، لو كان جري دمها ا 
بلغت  التي  فهي  احائض  وأما  اآن، هذه حائضة،  دمها  التي جري  تصي، واحائضة 
السنّ: }وَٱلَٓـِٔي يئَسِۡنَ مِنَ ٱلمَۡحِيضِ مِن نسَِّائٓكُِمۡ{)))، وامحيض التي بلغت السنّ.

امقدِم: فاعل وفاعلة، مرضع ومرضعة، التاء تغرِ الدالة؟
د. فاضل: أحيانًا تغرها طبعًا، هي صفات مؤنثة، امرأة حامل، وحاملة، فحامل 

حمل جنينا، وحاملة حمل عى ظهرها أيَ يء.
امقدِم: احامل خصيصًا للتي حمل جنيناً ي بطنها.

))) سورة احج، اآية: ).

))) سورة الطاق، اآية: ).
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د. فاضل: امرأة قاعد، وقاعدة، قاعد عن امحيض، وقاعدة ضد اجلوس.
امقدِم: }وَٱلقَۡوَعِٰدُ مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ{))).

د. فاضل: اللواي ا يشتغلون، مع قاعدة.
امقدِم: اللغة تفرِق بينهم. إذن هنا امقصود بمرضعة هي التي تلقم الرضيع ثدها.

د. فاضل: نعم، وامفروض أن هذه ا تذهل عن رضيعها، معناه أن اأمر عظيم، 
يذهل هذه امرضعة عن رضيعها امنشغلة به، وبإرضاعه«. أ.هـ.

امحور الثامن: العدول من صيغ النهي ي اأفعال إى صيغ النفي
النموذج الثامن

قوله تعاى: }سَنُقۡرئِكَُ فَلاَ تنَسَيٓ{))).
فإذا كان  امضارعة،  بعده من اأفعال  ما  أنه جزم  الناهية  اأصل ي احرف )ا( 
امضارع معتل اآخر حُذِفَ آخره، نحو: )وا تنسَ نصيبك من الدنيا(، ونحو: )وا 
تَقْفُ ما ليس لك به علم(، ونحو: )وا تدعُ من  تدعُ مع اه إها آخر(، ونحو: )وا 
دون اه ما ا ينفعك وا يرك(، ونحو: )وا مشِ ي اأرض مرحا(، وهكذا فلِمَ 
بقيَ حـرفُ العلة ي آخـر امعتل هنـا ي اآية الكريمة، ومَ حـذف ي قوله تعـاى: )فا 
تنسى( إن اعترنا )ا( ناهية؟! وهل فيها أوجه أخرى، هذا موضع حديثنا لبيان وجه 
اإعجاز الباغي ي حول الصيغة، والعدول عن احذف إى ذكر ألف القر التي تقابل 
ام الكلمة، فهل )تنسى( بوزن )تفعل( أم بوزن )تفعى(؟ وما الذي حدث ي البنية؟ 
وما وراء ذلك من دالة سامية، وتربية إيانية عالية؟! وكيف تعرب عندئذ ي احالن؟

تفهُمها، وإدراك مراميها ومقاصدها إى يء  الكريم حتاج ي  القرآن  إن كلات 
))) سورة النور، اآية: 60.

))) سورة اأعى، اآية: 6.
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من اأناة والتأي، وإى كثر من الروِي والتؤدة؛ أن )ا( هنا يمكن تأويلها عى أحد 
توجيهن:

	 التوجيه اأول
إن )ا( ناهية حقا، وأن الفعل قد جُزِمَ، وحُذفت ألفه، ولكن استعرت ألفٌ شكلية 
لتتناسب مع الفاصلة: قبلها، وبعدها، فالكلمة جزومة عى وفق القاعدة النحوية، وهي 
عى وزن )تفعى(، وليس عى وزن )تفعل( بسبب حذف اآخر امقابل لام اميزان، هذا 

هو الوجه اأول، ولكن ألفها اأخرة زِيدَتْ لتناغم الفواصل، فهي ألف مستعارة.

	 والتوجيه الثاي
إن الفعل امعتل هنا عُومل ي اجزم معاملة الصحيح، والصحيح ا حُذَف آخره، 
معاملة  هنا  امعتل  فعومل  يولدْ(،  وم  يلدْ  )م  مثل:  فيسكن،  فقط،  حُذَف حركتُه  وإنا 
آخر  التي ا حذف  اللهجة  تلك  العرب،  الصحيح، وجاء هذا عى هجة من هجات 

الفعل امعتل، وإنا تسكِنه فقط، قياسا عى ما تفعله مع الصحيح، كا قال شاعرهم:
تنمـــى واأنبـــاء  يأتيـــك  زيـــاد.أم  بنـــي  لبـــونُ  اقـــت  بـــا 

وم يقل: )أم يأتكِ(، ومنه كذلك: 
ثُـــمَ جِئْـــتَ مُعْتَذِرا جُـــو وَمَْ تَدَعِ هَجَـــوْتَ زَبَـــانَ  مِـــنْ هَجْـــوِ زَبَـــانَ مَْ هَْ

ولكن هذا الرأي أو التوجيه النحوي اأول باعتبار )ا( ناهية هو رأي مرجوح، 
ضعيف، وا يليق بمقام النبوة، واأجدى أن نرتكن إى التوجيه الثاي اأقوى، الذي 
يتناسب مع مقام النبوة، وما حدثتْنا به اآياتُ القرآنيةُ نفسُها، حيث أبانت عن مكانة 
الذي قيل ي حقه  النبي صى اه عليه - وآله - وسلم، ذلك  الكريم ي قلب  القرآن 
الريف: )وا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقْىَ إليك وحيه(، وقوله: }إنَِ عَلَيۡنَا جَمعَۡهُۥ 



فيَِةِ وَدَوْرُهُ يِ كَشْفِ الدَاَلَةِ الْقُرْآَنيَِةِ الْعُدُولُ يِ الْبنِيَْةِ الرَْ

90

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

نَهُٰ فَٱتبَعِۡ قُرءَۡانهَُۥ{)))، فقد معه اه له، وثبته ي قلبه، ورسخه ومكنه 
ۡ
وَقرُءَۡانهَُۥ٧ فإَذِاَ قرََأ

قاعدا، ماشيا واقفا، مسافرا،  به،  قائا  ي فؤاده، وكان صى اه عليه - وآله - وسلم 
مقيا، عاش له، وأجله، وحبه، وتاوته، ونره، وتعليمه، فكيف بعد كل هذا ينساه، 
وينهاه اه عن نسيانه، إن اعتبار )ا( هنا نافية غر عاملة هو اأدخل ي مقام النبوة، 
وسلم،   - وآله   - عليه  اه  صى  اه  رسول  قلب  ي  الكريم  القرآن  مكانة  ي  واأوى 
تنسى،  ا  أنك  إياك  إقرائنا  نتيجة  وتكون  )سنقرئك،  نافية:  جعلها  مع  امعنى  ويكون 
أو فأنت بعد إقرائنا إياك ا تنسى(، وا نلتمس أوجهَ إعرابٍ ضعيفة من هنا أو هناك، 
ا  نافية،  هنا  )ا(  بل  مغمورة،  هجة  أو  ضعيفة،  لغة  عى  جَري  أعاريب  إى  ونرتكن 
ناهية، والفعل امضارع بعدها مرفوع، وعامة رفعه الضمة امقدرة عى آخره، منع من 
وۡ يذََكَرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٓ{)))، 

َ
ظهورها التعذر، كا ي: }وَمَا يدُۡريِكَ لعََلهَُۥ يزََكّىي٣َٓ أ

البنية  ظهرت  وهكذا  تلهى(،  عنه  فأنت  خشى  وهو  يسعى  جاءك  من  )وأما  ونحو: 
القرآنية حققةً للدالة العميقة التي سيقت ها، وسيق من أجلها الرسم امصحفي، فقد 
القرآن  ونظرة  السامي،  النبوة، ومقامها  منزلة  لبيان  معاً  وامعنى، وجاءا  الرسم  تعانق 

مقام النبوة، ومكانة الرسول صى اه عليه - وآله - وسلم عند ربه ومواه.

مشهورة  غر  صيغ  إى  )تفاعلتم(  مشهورة  صيغ  من  العدول  التاسع:  امحور 
)اتفاعلتم(

النموذج التاسع
فيِ سَبيِلِ ٱلَِ  مَا لكَُمۡ إذَِا قيِلَ لكَُمُ ٱنفرُِواْ  يُهَا ٱلذَِينَ ءَامَنُواْ 

َ
أ قوله تعاى:}يَٓ

))) سورة القيامة، اآيتان: 7)-8).

))) سورة عبس، اآيتان: )-).
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.(((}... ۡضِۚ
َ
ٱثاَقَلۡتُمۡ إلِيَ ٱلأۡ

وأداءً، ومعنى  نطقا  الصعبة:  الصوتية  بتشكيلتها  القرآنية مضغوطة  البنِية  وردت 
ودالة: )اثَِاقَلْتُمْ(، فَلِمَ عُدِل عن )تثاقلتم( اليسرة السهلة إى )اثاقلتم( الشديدة الوقع، 
الصعبة النطق، التي تكاد روح القارئ خرج معها، حيث ينحبس معها اهواء، وخَرج 
اللسان ي نطق الثاء، وتأي ألف امد؛ لتُخرِج كلَ ما ي الرئة من هواء، ثم تأي القاف 
القوية امفخمة، تعقبها الام اخارجة من جوانب الفم، إنا تشكيلة صوتية متعبة، فلم 
كان ذلك؟! وهل علم الرف يمكنه أن يبنَِ لنا تلك الدالة العميقة للكلمة، ويقفنا 

عى ظلها الباغيّ، ومرادها اخفيّ؟
الذي يقف  الربوي  الظل  ولبنيتها؟ وما  الصيغة،  لتلك  الذي حدث رفيا  وما 

خلف اختيار تلك البنية، وهذا العدول عن البنية اميسة اخفيفة: )تثاقلتم(؟
فَلِمَ عُدِل عن )تثاقلتم( اليسرة السهلة  تلك البنِية القرآنية مضغوطة: )اثَِاقَلْتُمْ(، 
إى )اثاقلتم( الشديدة الوقع، الصعبة النطق، التي تكاد روح القارئ خرج معها، حيث 
ي  ما  كلَ  لتُخرِج  امد؛  ألف  وتأي  الثاء،  نطق  ي  اللسان  وخَرج  اهواء،  معها  ينحبس 
الرئة من هواء، ثم تأي القاف القوية امفخمة، تعقبها الام اخارجة من جوانب الفم، 
إنا تشكيلة صوتية متعبة، فلم كان ذلك؟! وهل علم الرف يمكنه أن يبنَِ لنا تلك 

الدالة العميقة للكلمة، ويقفنا عى ظلها الباغيّ، ومرادها اخفيّ؟
الثاء  )تَثاقلتم( بوزن )تَفاعلتم(، ثم تسكَن  إن علاء الرف يقولون: إن أصلها 
تبعًا لكسل امتحدَث عنه، وإيضاحا خوره وضعفه، وخوفه، وجبنه، فشكلت الصيغة 
من  حدث  ما  كل  كامرآة  حكي  الرفية  البنية  ي  امتكاسلة  الصور  تلك  ي  ذلك  كل 
صاحبها، فاضحة إياه ي جبنه وخوفه وهلعه، واصطكاك رجليه، وارتطام أسنانه العليا 

))) سورة التوبة، اآية: 8).
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مأ  وقد  والنفرة،  الضيق،  إى  تدعو  بصورة  وقيامه  وعدم نوضه،  السفى،  أسنانه  ي 
اجبن فؤاده، وأطار اهلع الكَرَى عن عينيه، فإذا سُكِنت تعذَر البدءُ بالساكن، فاجتُلِبت 
تلك احركةُ اارتكازية امساَة ألفَ الوصل؛ للتخلص من البدء بالساكن، فتصر من: 
)تَثَاقلتم( بفتح التاء، إى )تْثاقلتم( بتسكن التاء، ثم جتلب ألف الوصل، فتصر: إى 
)اتْثَاقلتم(، ثم نجد تاء ساكنة، تتبعها ثاء متحركة بالفتح، وي ذلك صعوبة عى اللسان، 
كصعوبة قيام امتثاقل عن اجهاد، وامتخيِ عن النفُرة ي سبيل اه، من اخوف، وحصل 
منه التمسك الشديد باأرض، والتشبث باحياة ُ، فتبدل التاء ثاء لتاثل ما بعدها فتصر: 
)اثْثَاقلتم( بثاءين، أواما ساكن، وثانيها متحرك، فتُوجِب اللغة إدغامها ي بعضها، 
الصعوبة والبطء ي  فيها من  بثاء واحدة مشددة،  )اثَاقلتم(  النهاية:  الصيغة ي  فتصر 
باأرض،  فيتكاسل مسمتسكًا  ليقوم،  يُرفَع  الذي  تثاقل صاحبها  مع  يتشابه  ما  النطق 
متثاقا عن اجهاد، ويأخذ بيد من يقيمه إى اأرض لثقله، وتقاعسه، وارتباطه بالطن، 
والراب، فمراحل التغيرات الرفية كأنا تشابه، وحاكي، وتضارع حااتِ الفعل: 
)اثَاقلتم( بتلك التشكيلة الصوتية، فترز صورة هذا امتنكب طريقَ اجهاد، الذي تكاد 
تدور عيناه ي مقلتيها: هلعا وفزعا، وخوفا ووجا من اموت، فهو يُقام به، فا يقوم، 
وتشبُثه  لثقله،  اأرض؛  إى  مُعِينه  بيد  يأخذ  حتى  فيتثاقل،  أعى،  إى  به  تَفَعَ  لرُْ ويُشَدُ 
لتبن  الرفية؛  وتغيراها  الصوتية،  بتشكياها  الرفية  الصيغة  فجاءت  باأرض، 
إى حياة  باأرض، وأخلد  والتصق  بالدنيا،  الذي مسَك  الرجل  لنا مراحل رؤية هذا 
الدعة والسكون، وم يسمع لنداء اه:« ما لكم إذا قيل لكم انفروا ي سبيل اه اثاقلتم 
ورسمت  وظيفتها،  أدَت  أصلها-  عن  بعُدوها  رفية-  بنية  من  فياها  اأرض«.  إى 

بتشكيلها دالتها، وأبانت عن صنف من الناس غريب عجيب، م يمأ حبُ اه قلبَه.
زخُۡرُفَهَا  ۡضُ 

َ
ٱلأۡ خَذَتِ 

َ
أ إذِآَ  تعاى:}...حَتَيٓ  قوله  ذاته  السياق  وي  كذلك،  ومنه 
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مۡرُناَ...{)))، تلك الصيغة الرفية التي 
َ
تىَهَٰآ أ

َ
نَهُمۡ قَدِٰرُونَ عَليَۡهَآ أ

َ
هۡلُهَآ أ

َ
وٱَزَيَنَتۡ وظََنَ أ

تبن اخاذ اأرض موضعَ زخرفها، امتمثل ي حرها، وبلوغها شأوا بعيدا، وتسنمُها 
تلك  طبيعة  لترز  الرفية؛  التغيراتُ  فتجيء  وامجد،  والسؤدد،  احضارة،  درجات 
التغيرات الواقعية لأرض، وما حدث ها من تطور وحضارة ظنت معها أنا أمسكت 
بقوانن اأرض، تفعل ها ما تشاء، وميل ها حيثا تريد، وكأن كلَ تغير ي البنية الرفية 
آخرَ،  حضاريا  زخرفا  ولبست  زخرفا،  اأرض  فيها  خلعت  زمنية،  حقبة  بمثابة  هو 
وتقلبتْ ي ثياب التحر التَقْنيِِ، والرقيِ العلميِ، حتى إذا أخذت زينتها اأخرة التي 
تظن معها أنا قد وصلت معها إى امتاك ناصية اأرض، وتسير دفة الكون، وراحت 
كأنا أمسكتْ بزمام اأمر كله، ونسيت أن للكون ربًا، وللدنيا كلها إهاً وخالقًا، حيث 
قال جل جاله: )له ملك السموات واأرض إذا قى أمرا فإنا يقول له كن فيكون(، 
يسر كونه بأسع حرفن نطقا، بـ)كن(، إذا هم، وهم ي قمة الزهو والتحر، وأنم ا 
أحد يملك ما ملكوا، وأن بيدهم مقاليد اأرض إذ هم تفاجئهم منازلُ اآخرة، حيث 
تكوير الشمس، وانكدار النجوم، وتسجر البحار، ونزول امائكة من الساء، وتفتيح 
أبواب الساء، وانشقاق الساء وانفطارها، وكل أحداث اآخرة حوط هم، يقول اه 
مۡسِ{، جاءهْا القدرةُ 

َ
ن لمَۡ تَغۡنَ بٱِلأۡ

َ
وۡ نَهَارٗا فَجَعَلۡنَهَٰا حَصِيدٗا كَأ

َ
مۡرُناَ ليَۡلاً أ

َ
تىَهَٰآ أ

َ
تعاى: }أ

اإهية القادرة امقتدرة، فَسَوَهْا باأرض، فعادت كأنا م تكن، وما كان عليها أحد، أو 
ما نشأ عليها ديَارٌ، فصارت هباءً كأنْ م تكن من قبل، وانظر إى التغيرات الرفية ي 
التطور احضاري الذي بلغته اأرضُ ي كل مرحلة  ازَينت«؛ لتعرف مراحل  كلمة:« 

وحقبة زمنية: طالت، أو قرت، هكذا:
ثم  )تْزَيَنت(،  التاءُ اأوى، فصارت  سُكِنتَِ  ثم  )اتْزيَنت(،  ثم  )تَزَيَنتَْ(،  أصلها: 

))) سورة يونس، اآية: )).
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اجتُلبت ألف وصل للتخلص من النطق بالساكن، فصارت: )اتْزَيَنتَْ(، ثم قُلِبت التاءُ 
الزاي، فكُتبت زايًا  الزاي ي  )ازْزَيَنتَْ(، ثم حدث إدغام  الزاي بعدها:  زايًا؛ لتشاكل 
إى  وصلت  حتى  البنِيْة  ي  وتغيرات  رفية،  أعال  مسة  )ازَيَنتَْ(،  مشددة:  واحدة 
صورها اأخرة التي تبن- كا سبق- مراحل تطور اأرض، وحرها، ووجاهتها، 

واكتاها. 
ما  فوق  تزَيَن،  فالكلمة  وتزهو،  وتتأنق  تتألق  الرفية  البنية  أو  الصيغة  فصارت 
تتزين، واللفظة تصدر بريقها وتعدد زينتها، وأنا كالعروس التي تُوِجَتْ ليومها، فهي 
ترتدي كل ألوان اجال، وكال الثياب، التي تعني حقب التطور، وأزمنة التحر التي 
عاشتها اأرض لتصل إى أوج حرها، وزهو أهلها ها، وافتتانم بتطوراها وتقنياها 
العالية امتقدمة، حيث يصل الواحد منهم من أقصاها إى أقصاها بضغطة هاتفهـ ويتنقل 
اأخرى  الساوية  اأقار، واأجرام  إى  بنفسه  يطر  وقد  أنملة،  القارات بضغطة  بن 
بضغطة عى هاتف حديث، يأي إى من بعدنا من احقب اأخرى فيا بعد زماننا، وقد 
فيا  ها  يتنقلون  اآن،  حتى  نرها  م  خرعة  سيارات  أو  خاصة  بطائرات  الناسُ  يتنقل 
بينهم، وتكون هناك حطَات هوائية ينتظر الناس فيها ما ينقلهم إى أعاهم عر السيارات 
اهوائية، أو القطارات اهوائية، أو الطائرات اخاصة التي تقيمها بعض الدول أبنائها 
التي سيمتلكها كل منهم كاهاتف الذي م نكن نحلم يوما ما  تيسرا عليهم، أو تلك 
االيكرونية،  الرسائل  عر  خدمات  من  يقدمه  سوف  وما  ويقدمه،  قدَمه،  ما  بكل 
وسيبيع، ويشري من خاله كا هو احاصل اليوم، ويرسل اأموال الطائلة عر أيقونة 
يضغط عليها، فتدخل اأموال إى حسابات من يشاء من التجار، ويعقد الصفقات من 
هاتفه، وهو ي بيته جالسا واضعا ساق عى ساق، بل يعقد الزواج باهاتف النقال، وكا 
شاهدت عرات اأبحاث احديثة تتكلم عن التجارات اإليكرونية، ويتم بكل أرحية 
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الراءُ، والبيعُ، وقد رأينا - ي باء كورونا- ما رأينا من ذلك، وابتُدعت أمور م نكن 
اللقاء اافراي،  البحثية عر  العلمية، وامناقشات  اللقاءات  نتخيلها، كتلك  يوما ما 
أو التعليم عن بُعْد الذي شاع ي كل البلدان، وي كل امراحل التعليمية حتى اابتدائية 
منها، وقد يدخل فيه ومن خاله طاب من بلدان عدةٍ ي آنٍ واحدٍ، يتعلمون وينالون 
أساتذهم  مع  يلتقوا  وم  شهاداهم،  منها  نالوا  التي  البلدان  يروا  وم  الشهادات،  أرفع 
وجهًا لوجه مرة واحدة، وقد يصرون زماء أساتذهم مستقبا، إنا أمور يشيب ها 
الوليد، فسبحان اه عى نعمة القرآن، وجال بنِاَه، ومُله، وجال تراكيبه، وأساليبه!!.

امحور العار: العدول من صيغة اللفيف امقرون واوي الام إى يائيِ الام مع اإدغام
النموذج العار

واأخر: قوله - تعاى - وهو النموذج الذي نختم به هو ما حدث من دالة هذه 
الكلمة:)حيَ( ي هذا القول الكريم: }وَيَحۡيَيٰ مَنۡ حَيَ عَنۢ بيَّنَِةٖ...{))).

أنم  بدليل  واو؛  وامها  ياء،  فعينهُا  )حَيِوَ(  أصلها  )فَعَلَ(،  بوزن  )حيَ(  فكلمة 
قد معوا )حياة( عى )حيوات(، وأن القرآن الكريم يرسم كلمة: »حياة« بواو، هكذا 
)حيوة(، وكذلك كلمة )زكاة(، يرسمها هكذا:)زكوة(، وكلمة )صاة( يرسمها هكذا: 
)صلوة(، وهناك ألف صغرة تكون ي منتصف الواو ي كلِ تلك الكلات؛ لتنطق ألفا 
بدليـل  فعلهـا، وهو:)حيو - زكو - صـلو(، وكذلك  إى أصل  لكنـها تشـر  ا واوا، 
خِٓرَةَ لهَِـيَ ٱلحۡيََواَنُۚ لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلمَُونَ{)))، لكنْ ما الذى  قوله - تعاى-: }وَِنَ ٱلدَارَ ٱ
ي  وردت  التي  الصورة  تلك  إى  وصلت  حتى  الرفية  الناحية  من  »حيَ«  ي  حدث 
كتاب اه - تعاى -؟، إن أصل هذه الصيغة هو: حَيِوَ، ثم حدث إعال بالقلب، حيث 

))) سورة اأنفال، اآية: )).

))) سورة العنكبوت، اآية: )6.
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ختمت الكلمة بواو متطرفة قبلها كس، فتقلب ياء لتصر:)حَيِىَ(، ثم حذف كسة الياء 
اأوى لثقلها؛ لكونا موجودة حت حرف علة، ا يتحملها، فهي أقوى احركات، وهو 
أضعف احروف، فإذا حُذِفت الكسة سكنت الياء، فاجتمع حرفان متاثان، وأوها 
ساكن، فتوجب اإدغام، فتسكن الياء )حَيْىَ(، ثم حدث إدغام للياء ي الياء، فتصر 
من:)حَيْىَ( إى)حَيَ( بياء واحدة مشددة، تشعرك بالقوة، رغم أن الفعل من قبيل امعتل 
الكلمة  فكأن  متتالين،  وامها  الكلمة  عن  ما  علة  حري  اجتاع  امقرون؛  اللفيف 
تدل عى معناها، وهو احياة، فالكلمة حدث ها أربع حيوات، هكذا: )حَيِوَ-حَيِىَ- 
حَيْىَ- حَيَ(، فحققت معنى احياة الذي سِيقت ي اأصل له، فالبنية القرآنية بتشكيلتها 
ما وراءها من دالة،  يِى  حُْ امعجم، كأنا  واللغوية، وعدوها عن أصلها ي  الصوتية، 
وترسم ما أتتْ له من معنى، بحيث م حتجْ معه إى تفسرٍ؛ أنا تفس نفسها، وتكشف 
عن دالتها بذاها، ونجد ي كل تلك الناذج أن علم الرف قد كشف لنا عن تلك 
التغيرات التي هي بمنزلة حياة بعد حياة، ونشاط وعمل، من بعد نشاط وعمل، يتلوه 

نشاط آخر وعمل ثانٍ، كأنا تبنِ من خال بنيتها الرفية دااها امعنوية.
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نتائج البحث

كان من أهم نتائج البحث ما يأي:
كيف  ناذجه  لبعض  عرضنا  خال  من  لنا  وبدا  القرآن،  أسلوب  به  ميَز  ما  هذا 
وراء  كان  الري«  بالعدول  يسموه«  أن  للمحدثن  حلو  كا  أو  البنية،  ي  التحول  أن 
بيان كل تلك الداات، وهاتيك امعاي والقيم، والرؤى واأفكار اجديدة، وسيظل 
باقيا، متجددا، حتى يرث اه اأرض، ومن عليها، فاحمد ه  القرآن مستمرا،  عطاء 
رب العامن: أنْ جعلنا من أهل القرآن، ومن الذائدين عن حياضه، وامبيِننِ جاله، 
اموضحن لكاله، الشارحن جاله، وبإذن اه نكون من امستشْهَدِين ي سبيله، اللهم 
عى  والوقوف  حفظه،  وارزقنا  فهْمه،  ونعمة  الكريم،  القرآن  نعمة  عى  احمد  لك 

مراداته، وكااته، والعمل به، والدعوة إليه. 
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امصادر وامراجع
الفضل . ) أبو  حمد  حقيق  )ت))9هـ(،  السيوطي  الدين  جال  القرآن،  علوم  ي  اإتقان 

ابراهيم، مكتبة امشهد احسيني، القاهرة، )د.ت(.
أثر القرآن والقراءات ي النحو العري، د. حمد سمر نجيب اللبدي، دار الكتب، الكويت . )

.(978
أثر النحاة ي البحث الباغي، د. عبد القادر حسن القطّ، دار نضة مر، القاهرة )97).. )
القاهر اجرجاي ))7)هـ(، حقيق حمد رشيد رضا، ط)، دار . ) الباغة، اإمام عبد  أسار 

امعرفة، بروت )00).
اإعجاز الباغي ي صيغ األفاظ، دراسة حليلية لإفراد واجمع ي القرآن، د. حمد أمن . )

اخفري، ط)، مطبعة احسن اإسامية )00).
اإعجاز الري ي القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف الباغي لصيغة الكلمة، . 6

د. عبد احميد امد يوسف هنداوي، امكتبة العرية، صيدا، بروت )00).
امعارف، . 7 السيد امد صقر، دار  الباقاي، حقيق:  الطيب  أبو بكر حمد بن  القرآن،  إعجاز 

مر )96).
العريان، . 8 سعيد  حمد  حقيق:  الرافعي،  صادق  مصطفى  النبوية،  والباغة  القرآن  إعجاز 

مطبعة ااستقامة، القاهرة ))9).
اجديدة، . 9 اآفاق  دار  منشورات  ))0)هـ(،  ااسكاي  اخطيب  التأويل،  وغرة  التنزيل  درة 

ط)، بروت)97).
دفاع عن الباغة، أمد حسن الزيات، ط)، عام الكتب، القاهرة967).. 0)
دائل اإعجاز، اإمام عبد القاهر اجرجاي )7)هـ(، ط)، تعليق ورح: حمد عبد امنعم . ))

خفاجي، مكتبة القاهرة، مطبعة الفجالة بمر 969).
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مري- . )) النار  عبد  دكتوراه-  رسالة  الكريم-  القرآن  ي  الري  العدول  داات 
))0)- ))0) م.

روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي، أبو الفضل حمود األوي، )70))هـ(، . ))
دار إحياء الراث العري، بروت، )د.ت(.

الزينة ي الكلات اإسامية العربية، الشيخ أبو حاتم أمد بن مدان الرازي ))))هـ(، . ))
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ملخَص البحث

الظاهرة  تلك  الكريم،  القرآن  ي  الكنية  ظاهرة  دراسة  إى  البحث  هذا  هدف 
التي ميّزت ها العربية عى غرها من اللغات، وقد اعتمد البحث امنهج الوصفي مع 

ااستعانة بامنهجن التحليي والتارخي.
البحث  تناول  إذ  الكريم،  القرآن  الكنية ي  الكنية لغة واصطاحاً، ودالة  تناول 
امفسين  آراء  بإيراد  كنية  كل  عن  واقفاً  ألفبائيا،  ترتيباً  مرتبة  قرآنية  كنية  عرة  أربع 

واللغوين، حاواً التريح بغرضها، خاماً البحث بأبرز النتائج.

الكلات امفتاحية: الدالة، الكنية، القرآن الكريم، الطاهرة.

Abstract
This research aims to tudy the noun phenomenon 

in the holy Qur’an, the phenomenon that ditinguished 
Arabic over other languages. The research adopted 

the descriptive approach with the analytical and 

hitorical approaches.
This research tudied the noun as a language 

and idiom, and the connotation of a noun in the Holy 
Quran, as The research dealt with fourteen Quranic 
nicknames arranged alphabetically, tanding on each 
noun by mentioning the opinions of exegetes and 

linguits, trying to clarify its purpose, concluding The 
research with the mot prominent results...
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امقدّمة

الطاهرين  الطيبن  وآله  حمد  عى  والسام  والصاة  العامن،  رب  ه  احمد 
وأصحابه امنتجبن وبعد: 

فظواهر لغتنا العربية تُتْحف الناظر، وتسُ اخاطر، وتبهر السامع وتعجب وتدهش 
امتأمّل وامتفكرّ ي دقائقها ومن هذه الظواهر ظاهرة )الكنية( فهي ما ميّزت به العربية 
عى غرها من اللغات وما هذه الظاهرة إاّ أمارة دالة عى سعتها وكاها، وهذه الكنية 
أغراض تُستعمل أجلها كالتعظيم، والتكريم، والتفاؤل وغرها وقد سعى الباحثون 

إى دراستها والتحقيق فيها فضاً عن وقفات القدامى عندها ي مؤلفاهم.
أما الكنية ي القرآن الكريم فلَم حظ بدراسة خاصة ها عى الرغم من جليل قدرها 
أغراضها  معرفة  طلباً  البحث  هذا  ي  دراستها  إى  الباحث  دفع  الذي  اأمر  وسموها 
ودااها ي ضوء السياقات القرآنية الواردة فيها، اعتقاداً منه أن اأغراض التي سيقت 

من أجلها ستكون أدق وأعمق ماّ ورد ي اللغة وقد اشتمل البحث عى:
مدخل تناولت فيه الكنية ي اللغة العربية. وقفت فيه عى أمور هي: الكنية ي اللغة 
فيها  قرأتُ  أنواعها، وأغراضها فضاً عن وقفه  ثم  الكناية  وااصطاح. وفرقها عن 

أغراضها ي ضوء أساليب القرآن العامة.
ترتيباً  مرتبة  قرآنية  كُنية  أربع عرة  فيه  الكريم، وتناولت  القرآن  الكنية ي  دالة 
التريح  حاولة  ثم  واللغوين  امفسين  آراء  من  مورداً  كنية  كل  عند  وقفت  ألفبائياً، 
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بغرضها وقد سُبق امدخل والدراسة القرآنية بمقدمة وختا بأهم النتائج.
وقد اعتمدتُ منهجاً وصفياً مع ااستعانة بامنهجن التحليي والتأرخي، ولَعمري 
لقد بذلت ي هذا البحث ما استطيع وم أبخل بجهد أو وقت فا فيه من حُسن فمن اه 

وما فيه من قبح فمنيّ وما توفيقي إاّ باه.
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مدخل

الكنية ي اللغة العربية

أواً: الكنية ي اللغة
)الكُنية، والكِنيةُ، والكُنوْة، والكِنوة، كُنى، وكِنى، والكنية من كَنيتُ أي سرتُ، 

وعرضتُ())).

ثانياً: الكُنية ي ااصطاح
الكُنية  )أما  أيضاً:  وجاء  بنت()))،  أو  ابن،  أو  أمّ،  أو  بأبٍ،  صدِر  علم  )الكُنية: 
ي  ويدخل  عبداه،  وأم  عبداه  كأي  أمٌ،  أو  أبٌ،  أوله  ي  كان  ما  بقوهم:  فيعرفونا 
الكنى ما حُدِدَ بأخٍ أو أختٍ، أو ابنٍ، أو بنتٍ إذ يدخل ذلك ي امسمى الكُنى()))، وقال 

الكفوي: )والعلم إن كان مصدّراً بأبٍ، أو أمٍ فهو كنية())).
فمعنى السر مستنبط من امعنى اللغوي وامعنى ااصطاحي إذ يظهر من عدم 

التريح بااسم الريح للشخص وذلك بإضافة اأب، أو اابن إى اأساء.
))) لسان العرب:))/ )7). وينظر: متن اللغة، أمد رضا الغراوي: )/ 6)).

))) كشاف اصطاحات الفنون، التهانوي: )/ ))). وينظر: أساء ومسميات من تاريخ مر القاهرة، حمد كال 

السيد حمد: )))-))).
))) ينظر: امعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون: مادة: )ك ن ي(.

))) الكليات، الكفوي: )60.
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وتلتقي الكُنية مع الكناية ي عدم التريح عن اليء بلفظة الريح وتفرق عنها 
ي الغاية من عدم التريح. فالكنية يُراد منها التعظيم أو التكريم أو التحقر بخاف 

الكناية إذ يراد منها إهام السامعن))).
يء  )لكل  بقوله:  عطية  ابن  فعل  كا  امصطلحن  بن  اخلط  يصحّ  ا  ثَمَ  ومن 

كُنية()))، يريد )كناية( بدليل قوله: )وكنية الزعم الكذب())).

ثالثاً: أنواع الكنية
وتابعهم  القُدامى  ها  ح  رَّ متعددة  وباعتبارات  متعددة،  تقسيات  للكنية 
امحدثون، وسنذكرها للوقوف عى حقيقتها، ومعرفتها، وكيفية جرياها ي اللغة، وهي 

ا خرج عن اآي:

1. تقسَم باعتبار الكثرة والندرة عى قسمن
امعتاد  ))فمن  قائاً:  )ت660هـ(  اأثر  ابن  ها  رّح  امعتادة،  الكنى  أحدما: 

الكنية باأواد ومنه قوهم: آدم أبو البر())).
واآخر: الكنى النادرة، رّح ها ابن اأثر أيضاً بقوله: )والنادر كقوهم ي كنية 

عي بن أي طالب أي تراب())).
سبيل  عى  ا  التمثيل  سبيل  عى  القسمن  هذين  )ت9))هـ(  الثعالبي  ذكر  وقد 

التقسيم)6).
))) ينظر: كشاف اصطاحات الفنون: )/ 6).

))) ينظر: حياة احيوان الكرى، الدمري: )/ )0).

))) امصدر نفسه: )/ )0).

))) امرصع ي اأباء واامهات والبنن والبنات وااذواء والذوات: 8)

))) امصدر نفسه: 8).

)6) ينظر: ثار القلوب ي امضاف وامنسوب للثعالبي: 00)-)0)
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وذكر السيد حمد رضا احسيني اجاي هذا التقسيم ونسبه إى ابن اأثر ي بحثه 
فقدنا  أبوّاتنا  )ي  بحثه  ي  القاسم  نبيه  الدكتور  وتابعه  وميزاها()))،  حقيقتها  )الكنية 

شخصيتنا الكنية وحقيقتها())).

2. تُقسّم باعتبار تغرّ اأحوال عى قسمن
بقوله:  اأثر  ابن  ها  تنبّه  احال، وهذه  وتغرُ  وتعدُد  الكنية  وتغرُ  تعدُد  أحدما: 
)وبعضهم يكون له كنيتان ي حالن كـ)عامر بن الطفيل( يكنىّ ي السِلم بأي عي، وي 

احربِ بأي عقيل())).
واآخر: تعدّد الكُنية بثبوت احال، قال ابن اأثر: )وبعضهم يكون له كنيتان أو 

أكثر ي حالٍ واحدة وهم كثر...())).
وهذا التقسيم م ينتبه له القدامى بل أوردوا ما جاء منه عى سبيل التمثيل)))، وم 

يبعد عنهم امحدثون ي هذا اأمر إذ عنوا بالتمثيل فحسب)6).

3. تُقسَم باعتبار اأجناس عى قسمن:
أحدما: كنية العاقل )اأنسان( ويدخل ي ضمنها القسان السابقان، وهي النوع 

الغالب وتكون فيها التكنية عى وجه احقيقة ي اأعم اأغلب)7).
اآخر: كنية غر العاقل، وتكون التكنية فيها عى سبيل امجاز أو العلمية، وتشتمل عى:

))) ينظر: الكنية حقيقتها وميزاها وأثرها ي احضارة والعلوم ااسامية، بحث: )-9)، )7-)9).

))) ينظر: ي أبواتنا فقدنا شخصيتنا )الكنية وحقيقتها( بحث.

))) امرصع: 9)-0).

))) امصدر نفسه: 9)-0).

))) ينظر ثار القلوب ي امضاف وامنسوب: 96)-)0).

)6) ينظر: الكنية حقيقتها وميزاها، جلة تراثنا العدد): 7)-9).

)7) ينظر الكشاف اصطاحات الفنون: )/ 7).
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اسم  للجنس  يوضع  )وقد  )ت8)))هـ(:  التهانوي  يقول  احيوان:  كُنى  أ: 
مصاديق  القدامى  العلاء  أورد  وقد  احارث()))،  وأبو  أُسامة  لأسد:  قالوا  كا  وكُنية 
والثعالبي)))  بعد00)هـ()))،  )توي  العسكري  هال  كأي  احيوان  كُنى  عن  كثرة 
امحدثن  ومن  الدّمري)ت808هـ()6)،  اأثر)))،  وابن  والزخري)ت8))هـ()))، 
عليها  الوقوف  القُرّاء  عى  ليسهل  موحّد  معجم  ي  احيوان  كُنى  مع  إى  سعى  من 

ودراستها)7).
سبيل  عى  وردت  بل  ندرها  عن  فضاً  ها  القُدامى  يرّح  م  النبات:  كُنى  ب: 

العلمية وم يتعرض ها امحدثون وقد سعى الباحث إى معها ي معجم موحَد)8).
ت: كُنى اجاد: أوردها العلاء القدامى ومثلوا ها ي كنيتهم مثل أمّ القُرى، وأمّ 

النجوم)9)، وبنت اأرض )كنية احصاة()0)).
ث: كُنى امعاي: وتشتمل عى اأشياء امعنوية غر امرئية ومصاديقها كثرة حدث 
عنها العلاء وأوردوها ي مصنفاهم أمثال: أم دُفر: كنية الدنيا، وأمّ دُمنة: كُنية احمُّى، 

وأبو مالك: كُنية اجوع، وكنية امكِرَ)))).

))) ينظر: الكشاف اصطاحات الفنون: )/ 6)).

))) ينظر مهرة اأمثال، أبو هال العسكري: )/ 7).

))) ينظر: ثار القلوب: )0)-07).

))) ينظر: امستقي ي أمثال العرب، الزخري: )/ )7.

))) ينظر: امرصع: 0).

)6) ينظر: حياة احيوان الكرى، الدمري )كنى احيوان موزعة عى أبواب كتابه(.

)7) ينظر كنى احيوان دراسة ومعجم: كاظم داخل، وأصيل حمد كاظم، بحث منشور.

)8) كنى النبات دراسة ومعجم، كاظم داخل: بحث قيد النر.

)9) ينظر: ثار القلوب: )0).

)0)) ينظر: امرصع: 60.

)))) ينظر: ثار القلوب: 98)-)0).
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4. تُقسَم باعتبار اللفظ امُصَدَر عى أقسام ثاثة:
امُكَنىَ: ما كان مصَدراً بأب أو أمٍ كأي عبداه، أمّ عبداه))).

امُبنىّ: ما كان مصدّراً بابن أو بنتٍ مفرداً أو معا))).
امُوآخا: ما كان مصدّراً بأخٍ، أو أُختٍ ويرتبط بمصاحبة اليء أو امعاناة منه أو 

مرافقته، أو مازمته، أو اإكثار من استعاله))).
ويرى الدكتور عباس حسن أن سبب وجود هذا النوع يرتبط بمن م يكن له ابن أو 

بنت إذ يُكنىّ بأقرب الناس إليه كأخٍ، وأختٍ))).
بـ)عمَ وعمّة(، و)خال وخالة( ولكن ا  ما صدِر  )اموآخا( وهو  ما جرى  وثمة 

نعدّه نوعاً لقلته وعدم االتفات له من امختصن واسيا القُدامى.
ويبدو إن القيمة الدالية هذه اأنواع حددها ااستعال وحاجة امتلقي.

رابعاً: أغراض الكنية
للكنية أغراضٌ رّح ها العلاء القدامى، وأكّدها امحدثون، وهي ا خرج عن 

اآي:
إخفاء اسم العلم: هذا الغرض يُلمحُ من رأي السيد حيدر رف الدين العامي 
أمة  كانوا  أنم  أسائهم؛  إخفاء  العرب  عند  الكنية  استعال  أصل  أنّ  مفاده.  الذي 
قبيلة تعيش حاات احروب والغارات، فربّا اخذوا الكُنى ي بداياها ليخفوا وراءها 
شخصياهم امعروفة عادة باأساء ثم تبلورت إى أداة معرّة عن اأشخاص وميّزت 

))) ينظر: الكليات: )60.

))) ينظر ثار القلوب: )9). وينظر: امرصع: 9).

))) ينظر: امرصع: 9).

))) ينظر: النحو الواي: )/ 77).
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بخصوصيات أُخرى))).
قال  اللغة  ي  الكنية  استعال  ي  الواضحة  امهمة  اأغراض  من  التعظيم: 

الري)ت688هـ(: )والكنية عند العرب قد يقصد ها التعظيم...())).
العرب  عند  الكنية  )وكانت  بقوله:  حمد  السيد  كال  حمد  احقيقة  هذه  ويؤكد 
للتعظيم واإجال وكان عليه الصاة والسام يُكنىّ بأي القاسم نسبة ابنه القاسم())).

الكنية  )وي  الري:  يقول  السابق،  الغرض  عن  أمية  يقل  ا  غرضٌ  التكريم: 
تكريم...())) ويرجع السبب إى )أن بعض النفوس تأنف من أن خاطب باسمه())).

التفاؤل: وترد الكنية عى سبيل التفاؤل، ويُعدُ غرضاً لطيفاً من أغراضها، يقول 
البيضاء،  أبو  يُقال للحبي:  أبو حيى، كا  لقابض اأرواح:  يُقال  الثعالبي: )أبو حيى 

لأعمى: أبو البصر()6).
لسبب  البيضاء  بأي  اأسود  تُكني  )والعرب  عمر:  ختار  أمد  الدكتور  ويقول 

اجتاعي هو التفاؤل()7).
)اللفظ  به  أعني  الكنى  ي  اأضداد  ظاهرة  إجاد  ي  أسهم  النوع  هذا  أن  ويبدو 

امستعمل ي معنين متضادين()8).
تأكيد ما يُلصق بااسم من صفة، أو حدث معن: وترد كنى كثرة عى سبيل هذا 

))) ينظر النحو الواي:)/ 77). وأبواتنا فقدنا شخصتنا، د. بنيه القاسم )مقالة(.

))) ينظر: أبواتنا فقدنا شخصتنا: د. بنيه القاسم )مقالة(.

))) رح الكافية، الري:)/ )6). الكليات: )60.

))) أساء ومسميات من تأريخ مر القاهرة: ))).

 ((-(0 احسني:  حمد  وميزاها،  حقيقتها  الكنية  وينظر:   .60( الكليات:   .(6(/( الري:  الكافية،  رح   (((

)بحث منشور ي جلة تراثنا عدد7)).
)6) رح الكافية، الري: )/)6). الكليات: )6.

)7) ثار القلوب: 97).

)8) علم الدالة، أمد ختار عمر: )0).
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الغرض منها أبو هريرة)))، وأبو الذبّان)))، وأبو تراب)))، أبو قربة)))، وتأي غالبية كنى 
احيوان لتحقيق هذا الغرض أعني بيان صفة معينة فيه))).

الكلبي  قال  الغرض،  هذا  عى  كثرة  كنى  العلاء  أورد  واإهانة:  التحقر 
)ت)0)هـ(: )وكان صفوان بن أمية خليعاً يكنىّ أبا الفواحش()6)، وقد ورد عى لسان 
الفصحاء ما هذا مفاده إذ قال عبد اه بن الزبر مروان: )ماأنت وذاك يابن الزرقاء)7)))8).
يستعمل  فقد  اأمرين  حتمل  ما  الكُنى  من  أن  مفاده:  إليه  اإشارة  أودّ  أمر  بقي 
النوع:  نطلق عى هذا  أن  واللمز، والسخرية، ويمكن  للهمز  يستعمل  للتكريم، وقد 
منها،  امتكلم ومقصده  )الكنى ااحتالية( فهي حتمل اأمرين وتعتمد عى توظيف 
أطلقها  فقد  السام  عليه  طالب  أي  بن  عي  كنية  تراب(  )أبو  منها  كثرة  ومصاديقها 
عليه النبي صل اه عليه وآله عندما وجده متوسداً الراب إذ قال له: »قم يا أبا تراب« 
مداعبة ومزاحاً وكانت من أحبّ الكنى إليه، ولكن ي امقابل كان معاوية يستعملها 

للسخرية واانتقاص)9).
ما تقّدم يتضح أن الكنية ي اللغة العربية هي غر اسم العلم الريح، ويؤتى ها 
لتحقيق غرض من اأغراض سابقة الذكر، وتعدّ الكنية ما يُميّز العربية من غرها من 
اللغات وتشتمل عى كّنى العاقل وهذا مرتبط بكثرة تداوها وااتساع فيها حتى شملت 

احيوان والنبات، وتبنّ كذلك من استقرائها استعاها بصيغة امفرد دون اجمع.
))) علم الدالة، أمد ختار عمر: )9).

))) ينظر: امصباح امنر: 7)6.

))) امرصع: 0)).

))) امرصع: 8). امصدر نفسه: ))).

))) ينظر: كنى احيوان دراسة ومعجم )بحث منشور ي جلة القادسية عدد)-)): )9-)0).

)6) مثالب العرب والعجم، هشام بن السائب الكلبي: )8.

)7) ينظر: مثالب العرب والعجم: )8.

)8) رح نج الباغة، ابن اي احديد امعتزي: )0)/6))).

)9) الكنية حقيقتها وميزها: )بحث منشور ي جلة تراثنا عدد7)): )6.
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خامساً: قراءة ي دالة الكنية ي ضوء السياق القرآي
قبل البدء يتتبع السياقات التي وردت فيها الكنية ولتوخّي الدقة ابّد من عرض 
داات الكنية سابقة الذكر عى القرآن للحاظ مدى تناسبها مع التعبر القرآي الدقيق:

فغرض )إخفاء اسم العلم( ا يتناسب كلياً مع ماهية التعبر القرآي إا ي موضع 
سنشر إليه؛ أن إخفاء ااسم يؤدي إى )اإهام واإهام( وهذا اأخر يُعّد إشكالية 

من جهتن:
آياتٌ  عليها  نصّت  التي  امبن()))،  )الكتاب  فكرة  مع  اأمر  هذا  يتناى  اأوى: 
ٱلذَِي  }لسَِّانُ  تعاى:  وقوله  مُبيِـنٍ{)))،  عَرَبيِّٖ  }بلِسَِانٍ  تعاى:  قوله  منها  كريات 
ينتج  اأمر  هذا  أن  والثانية  مُبيِنٌ{)))(،  عَرَبيِّٞ  لسَِانٌ  وَهَذَٰا  عۡجَمييِّٞ 

َ
أ إلِيَۡهِ  يلُۡحِدُونَ 

عنه )كُنى( خفية مبهمة حتاج إى تعريف وهذه مهمة غاية ي الصعوبة فالكنية ليست 
سهلة التعريف كاأساء امبهمة امحدّدة التي عُرّفها العلاء)))، فهي قد تولّد احتاات 

امتناهية يعرها الغموض واإهام.
ودالة التعظيم كذلك تتهافت أمام اأساليب الرفيعة التي ترد ي التعبر القرآي 
ي تعظيم اأشخاص وهي أساليب رحة دالّة عى التعظيم تناز بدقتها وبيانا إذ ا 
حتمل غر التعظيم فهي نص فيه بخاف الكنية التي تعتمد عى قصد امتكلم وتنغيمه، 
شأنه:  عزّ  قال  وسلم  وآله  عليه  اه  صى  النبي  خُلق  تعظيم  أراد  عندما  سبحانه  فاه 

}وَِنكََ لعََليَٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ{))).
اأسلوب  هذا  والتعظيم  بالكنية،  التعظيم  بن  اموازنة  إى  سبيل  ا  أن  وأرى 

))) ينظر: إعجاز القرآن الكريم ي ضوء اللسان العري امبن: 96.

))) سورة الشعراء، اآية: )9).

))) سورة النحل، اآية: )0).

))) التعريف واإعام فيا أهم من اأساء واأعام ي القرآن الكريم أي القاسم عبد الرمن بن عبداه السهيي.

))) سورة القلم/ اآية: ). وينظر اايات: التوبة: )7، 89، 00)، )0)، )))، 9)). يونس: )).
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الواضح الريح.
قوله  التنكر كا ي  مثل  التعظيم  أخرى ي  أساليب  القرآي عى  التعبر  يأي  وقد 
لتعظيمه)))،  العذاب هو  تنكر  قيل: أن سبب  ليِمٍ{)))، 

َ
أ بعَِذَابٍ  رۡهُم  }فَبَـشِّ تعاى: 

وهذا يفوق ما يتحصّل من الكنية من التعظيم.
اأساليب  القرآي  التعبر  يستعمل  إذ  التعظيم  عن  يبعد  فا  )التكريم(  أما 
الواضحة ي التكريم بلفظ )كرم( ومصاديقه كثرة منها قوله تعاى: }إنِهَُۥ لقََوۡلُ رسَُولٖ 
كَريِمٖ{)))، وقوله تعاى: }وَلقََدۡ كَرَمۡنَا بنَـِيٓ ءاَدَمَ وحََملَۡنَهُٰمۡ فيِ ٱلبۡرَِّ وٱَلبَۡحۡرِ{)))، وقوله 
البيـِن ابتعد عن ااحتالية وكان أوى إرادة  }كرَِامٗا كَتٰبِيِـنَ{)))، فباللفظ  تعاى: 

معنى التكريم.
استعال  من  وأدق  أعى  سبياً  القرآن  إليها  اخذ  فقد  والتحقر  اإهانة  دالة  أمّا 
وَلاَ تكُلَمُِّونِ{)6)، وقوله  فيِهَا  }ٱخۡسَـُٔواْ  تعاى:  التريح كقوله  يعتمدُ عى  إذ  الكنية 
ويعتمد عى  مِّنَ ٱلَِ{)7)،  بغَِضَبٖ  وَبَاءٓوُ  وٱَلمَۡسۡكَنَةُ  ٱلذِّلةَُ  عَليَۡهِمُ  }وَضُربَِتۡ  تعاى: 
هَذَٰا ٱلذَِي 

َ
أسلوب التهكّم تارة أخرى امعرّ عنه بصيغة التنغيم أحياناً كقوله تعاى: }أ

بَعَثَ ٱلَُ رسَُولاً{)8)، أو يُعرِ عنه بامقارنة أحاين أخرى بأنواعها السبع التي أمها: 
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلكَۡريِمُ{)9)، ومنها اللفظية 

َ
امفارقة الضمنية ومثلها قوله تعاى: }ذقُۡ إنِكََ أ

))) سورة اانشقاق، اآية: )).

))) ينظر: امفارقة القرآنية: )))- ))).

))) سورة التكوير، اآية: 9).

))) سورة اإساء، اآية: 70.

))) سورة اانفطار، اآية: )).

)6) سورة امؤمنون، اآية: 08).

)7) سورة البقرة، اآية: )6.

)8) سورة الفرقان، اآية: )).

)9) سورة الدخان، اآية: 9).
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نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلكَۡريِمُ{)))، ومنها البنائية كقوله تعاى: }ذقُۡ إنِكََ 
َ
كقوله تعاى: }ذقُۡ إنِكََ أ

نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلكَۡريِمُ{)))، وغرها من اأنواع الـأُخر.
َ
أ

الريح  اأسلوب  عى  اعتاده  بيانه  ي  القرآن  منهج  كان  فقد  التفاؤل  وكذلك 
الدال عى التفاؤل كالنهي عن القنوط من رمة اه كقوله تعاى: }قُلۡ يَعٰبَِاديَِ ٱلذَِينَ 
نفُسِهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِن رَحۡمةَِ ٱلَِۚ إنَِ ٱلََ يَغۡفرُِ ٱلذُنوُبَ جَميِعًاۚ إنِهَُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ 

َ
سۡرَفوُاْ علَىَٓ أ

َ
أ

ٱلرحَِيمُ{)))، وكذلك النهي عن اليأس من روح اه كا ي قوله تعاى: }يَبَٰنيَِ ٱذهَۡبُواْ 
خِيهِ وَلاَ تاَيْئَۡسُواْ مِن رَوۡحِ ٱلَِۖ إنِهَُۥ لاَ ياَيْئۡسُ مِن رَوۡحِ ٱلَِ إلِاَ 

َ
فَتَحَسَسُواْ مِن يوُسُفَ وَأ

ٱلقَۡومُۡ ٱلكَۡفِٰرُونَ{)))، ومن ذلك أيضاً تأكيد اليُس بعد العُس ي قوله تعاى: }إنَِ مَعَ 
ٱلعُۡسۡرِ يسُۡرٗا{))).

فا ي هذه اأمثلة القرآنية وغرها من التفاؤل يفوق النزر اليسر الوارد ي بعض 
الكنى اللغوية، وبيان الصفة كذلك اعتمد القرآن أساليب كثرة منها بامشتق )كالكافر، 
وامؤمن، وامسلم وغرها(، وا ننكر استعال القرآن الكُنى الدالة عى الصفة أو الفعل 
كابن السبيل، أي هب. ولكن ااستعال القرآي ألقى بظاله عى هاتن الكنيتن فزاد 

ي قيمتها الدالية وسيأي التفصيل فيها ي قادم البحث. 

))) سورة البقرة، اآية: 68).

))) سورة هود، اآية: 87.

))) سورة الزمر، اآية: )).

))) سورة يوسف، اآية: 87.

))) سورة الرح، اآية: 6.
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دالة الكنية ي القرآن الكرم 

ما تقدّم ي السطور السابقة يمكن عدّه قرائن خارجية نبن فيها أن الكنية ي اللغة 
هي غر الكنية القرآنية حدد دالتها وحدد غرضها من السياق الذي ترد فيه، وصنفت 
الثاثة  اأنواع  واشتملت عى  كنية  أربع عرة  بلغت )))(  التي  القرآنية  الكنى  عى 

)امكنىّ، وامبنىّ، وامؤآخا( مرتبة ترتيبا ألفبائياً لبيان الغرض الذي وُظفت من أجله.

) 1. )ابن أمّ
واأخرى  )اأعراف(،  سورة  ي  إحداما  كريمتن  آيتن  ي  الكنية  هذه  وردت 
سِفٗا قاَلَ بئِۡسَمَا 

َ
ي سورة )طه(. كقوله تعاى: }وَلمََا رجََعَ مُوسَـيٓ إلِيَٰ قوَمِۡهۦِ غَضۡبَنَٰ أ

ٓۥ إلِيَۡهِۚ قاَلَ  خِيهِ يَجرُُهُ
َ
سِ أ

ۡ
خَذَ برَِأ

َ
لوۡاَحَ وَأ

َ
لقَۡي ٱلأۡ

َ
مۡرَ رَبّكُِمۡۖ وَأ

َ
عَجِلۡتُمۡ أ

َ
خَلفَۡتُمُونيِ مِنۢ بَعۡدِيٓۖ أ

عۡدَاءَٓ وَلاَ تَجۡعَلۡنيِ مَعَ ٱلقَۡومِۡ 
َ
مَ إنَِ ٱلقَۡومَۡ ٱسۡتَضۡعَفُونيِ وكََادُواْ يَقۡتُلوُننَيِ فَلاَ تشُۡمِتۡ بيَِ ٱلأۡ

ُ
ٱبۡنَ أ

ٱلظَلٰمِِينَ{))).
ن تَقُولَ فرََقۡتَ 

َ
سِييٓۖ إنِيِّ خَشِيتُ أ

ۡ
خُذۡ بلِحِۡيَتيِ وَلاَ برَِأ

ۡ
وقوله تعاى: }قاَلَ يبَۡنَؤُمَ لاَ تأَ

بَينَۡ بنَيِٓ إسِۡرَءٓيِلَ وَلمَۡ ترَۡقبُۡ قوَۡليِ{))).
ويبدو من حاظ اآيتن أن اآية اأوى قد فصلت احدث كاما ابتداءً من جيئ 
هارون،  أخيه  برأس  مسك  وكيف  العجل،  يعبدون  وجدهم  وكيف  غضبانَ  موسى 

))) سورة اأعراف، اآية: 0)).

))) سورة طه، اآية: )9.



دَالََةُ الْكُنْيَةِ يِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

116

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

وقد سُدت اأحداث ي ثاث آيات ي سورة طه، أي وردت عى سبيل التفصيل فقد 
سُبقت اآية التي تشتمل عى الكنية بآيتن إحداما قوله تعاى: }قاَلَ يَهَٰرُٰونُ مَا مَنَعَكَ 

مۡريِ{))).
َ
فَعَصَيۡتَ أ

َ
لاَ تتََبعَِنِۖ أ

َ
يۡتَهُمۡ ضَلُوآْ{)))، واآية الثانية قوله تعاى: }أ

َ
إذِۡ رَأ

بالفتح  فمرة  بحركتن  وجاءت  اآيتن  ي  امنادى  موضع  ي  الكنية  وردت  وقد 
أبو  امدينة،  أهل  قراءة  وهي  واحدا(  اسا  ااسمن  )جعل  الواحدة  كالكلمة  جعلها 
عمروبن العاء)))، ومرة باخفض عى اإضافة وهي قراءة أهل الكوفة )ابن أمّ( قال 
أمّاه))). وقال البريون: هذا القول خطأ إن خفيفة  ابن  يا  الكسائي، والفراء: تقديره 

اخذن ولكن جعل اسمن اسا واحدا))).
وهي  أجلها  من  سيقت  الذي  الثابتة  دالتها  للكنية  يبقى  القراءتن  وعى 
)ااستعطاف(. قال النحاس )ت8))هـ(: )فقال ابن أم عى ااستعطاف له؛ أنه أخوه 

أمه وهذا موجود ي كام العرب كا قال: )يابن أمّي ويا شقيقَ نفي(()6).
وأكد هذه الدالة غر النحاس إذ قيل: )وأصله يا ابن أمي وهي كلمة اسرحام 
واسرقاق قاها إسكات غضب موسى ويظهر قوله: )ا تأخذ بلحيتي وا برأي( أنه 

أخذ بلحيته ورأسه ليربه()7).
وثمة دالة تُلمح ي الكنية واستعاها وهي )ااصطفاء( تتعلق بمكانة أم موسى 
ۡضِعيِهِۖ...{)8)، ومعنى 

َ
نۡ أ

َ
مِّ مُوسَـيٓ أ

ُ
وحَۡيۡنَآ إلِيَٓ أ

َ
فهي من اموحى إليهم قال تعاى: }وَأ

))) سورة طه، اآية: )9.

))) سورة طه، اآية: )9.

))) ينظر: إعراب القرآن: النحاس: )/)).

))) ينظر: معاي القرآن: الفراء: )/)9).

))) ينظر امصدر نفسه: )/)).

)6) شعر أي زبيد الطائي: 8).

)7) ختر اميزان: 8)).

)8) ينظر: اإعجاز القرآي: حمد عادل: )))-6)).
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ااصطفاء أنا من الصفوة التي اختارها اه فيذكر مايتصل ها من اسم أو كنية))).

2. ابن ال�سبيل
وردت مس مرات ي مس آيات ي مس سور.

للِّذَِينَ  خَيۡرٞ  ذَلٰكَِ  ٱلسَبيِلِۚ  وٱَبۡنَ  وٱَلمِۡسۡكِينَ  حَقَهُۥ  ٱلقُۡرۡبيَٰ  ذاَ  }فَأٰتِ  تعاى:  قال 
وْلَٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ{))).

ُ
يرُيِدُونَ وجَۡهَ ٱلَِۖ وَأ

رۡ تَبۡذِيرًا{))). قال تعاى: }وءَاَتِ ذاَ ٱلقُۡرۡبَـيٰ حَقَهُۥ وٱَلمِۡسۡكِينَ وٱَبۡنَ ٱلسَبيِلِ وَلاَ تُبَذِّ
ِ خُمسَُهُۥ وَللِرسَُولِ وَلذِِي ٱلقُۡرۡبيَٰ  نَ لَِ

َ
نَمَا غَنمِۡتُم مِّن شَييۡءٖ فَأ

َ
قال تعاى: }وٱَعۡلَمُوآْ أ

نزَلنَۡا علَىَٰ عَبۡدِناَ يوَمَۡ ٱلفُۡرۡقَانِ 
َ
وٱَليَۡتَمَٰـيٰ وٱَلمَۡسَٰكِينِ وٱَبنِۡ ٱلسَبيِلِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بٱِلَِ وَمَآ أ

يوَمَۡ ٱلتَۡقَي ٱلجۡمَۡعَانِۗ وٱَلَُ علَىَٰ كُلِّ شَـيۡءٖ قَدِيرٌ{))).
قال تعاى: }وَفيِ ٱلرّقِاَبِ وٱَلغَۡرٰمِِينَ وَفيِ سَبيِلِ ٱلَِ وٱَبنِۡ ٱلسَبيِلِۖ فرَيِضَةٗ مِّنَ ٱلَِۗ 

وٱَلَُ عَليِمٌ حَكِيمٞ{))).
قال تعاى: }ِ وَللِرسَُولِ وَلذِِي ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰـيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَبيِلِ{)6).
منزله  عن  البعيد  امسافر  السبيل  وابن  سهولة)7)،  فيه  الذي  الطريق  هو  والسبيل 
ينسب إى السبيل مارسته إياه)8) يقول الثعالبي: )إذا أريد امجتاز قيل: ابن السبيل()9) 

))) ينظر: امفردات، الراغب ااصفهاي: 97).

))) سورة الروم، اآية: 8).

))) سورة اإساء، اآية: 6).

))) سورة اأنفال، اآية: )).

))) سورة التوبة، اآية: 60.

)6) سورة احر، اآية: 7.

)7) ينظر: امفردات، الراغب ااصفهاي: 97).

)8) ينظر: ثار القلوب: ))).

)9) ينظر: امرصع: )6).
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وقال ابن اأثر: )ابن السبيل هم امسافرون وإنا نسبوا إليه لكثرة مابستهم ها، يقال: 
ابن سبيل وابن السبيل باألف والام أكثر، ويقال: عابر السبيل، وعابر سبيل())).

وقد وردت ي القرآن الكريم عى اأكثر اأفصح )ابن السبيل( باألف والام، 
وهي من الكنى امجازية العامة إذ كل مسافر تصدق عليه هذه الكنية وقد فُست بأنا 

أحد اأصناف امستحقة للحقوق الرعية))).
اإسام  قبل  تعني  كانت  فهي  داي  تطور  من  الكنية  هذه  أصاب  ما  خفى  وا 
امسافر فحسب، أما بعده فهي تعني امسافر امستحق للحقوق الرعية ومن ثمَ يصدق 
عليها حد األفاظ اإسامية))). ويتضح لنا دالة الكنية التي مفادها: تقييد صفة من 

الصفات امستحقة للحقوق الرعية.

3. )ابن اه(
وردت هذه الكنية مرتن ي آية واحدة:

قال تعاى: }وَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱلَِ وَقَالتَِ ٱلنَصَرَٰى ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ ٱلَِۖ ذَلٰكَِ 
نيَٰ يؤُۡفَكُونَ{))).

َ
ۖ أ فۡوَهٰهِِمۡۖ يضَُهِٰـُٔونَ قوَۡلَ ٱلذَِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُۚ قَتَٰلَهُمُ ٱلَُ

َ
قَوۡلهُُم بأِ

فلو عدنا إى اللغة للحاظ أمرين: أحدما: ما يضاف إى اسم اه تعاى واآخر: 
استعال كلمة ابن ومدى ااتساع فيها.

فا يتعلق باأمر اأول أورد الثعالبي باباً أساه )فيا يضاف إى اسم اه عزّ ذكره، 
وفيه )أهل اه، ورسول اه، وموائد اه، وناقة اه، وبيت اه، وصبغة اه())).

))) ينظر: التفسر اهادي للقرآن الكريم، خليل رزق: 96)، )8)، )8)، 08)، ))).

))) ينظر: كتاب الزينة ي األفاظ اإسامية، أبو حاتم الرازي: ))).

))) ثار القلوب: 8.

))) سورة التوبة، اآية: 0).

))) ينظر: الفروق اللغوية: ))).
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والتأمل ي هذه امضافات يفي إى عدم وجود )ابن اه( مع كونا عربية وقرآنية 
الثاي وهو مدى  باأمر  يتعلق  وما  الرك.  فابن اه رب من  السبب واضح  ولعلّ 
ااتساع ي كلمة )ابن( عند العرب فقد يُذكر أن العرب كنوّ باابن كا يكنى باأب)))، 
واتسعوا فيه أكثر من اتساعهم باأم))) واتساعهم هذا متعلق بدالة كلمة )ابن( فـ)اابن 
وابن  سلوكها  يداوم  من  الفاة  ابن  يقال:  وهذا  الصحبة  ومداومة  ااختصاص  يعزز 
السّى من يكثر منه... وهذا يقال: بنوآدم أنم منسوبون إليه وكذلك بنو اسائيل، 
اابناء  رعيته  املك  وسُمّي  بُني  يا  للشاب  الشيخ  فيقول  صغر  يء  كل  ي  واابن 
امتعلمن  يسمّون  واحكاء  أبناءهم  امهم  يسمّون  كانوا  اسائيل  بني  أنبياء  وكذلك 

أبناءهم ويقال لطالبي العلم أبناء العلم())).
والكنية ي اموضعن جاءت خراً عى أشهر اآراء)))، ووقوعها موقع اخر يُعطي 
معنى النصّية ي القصد ويبعد احتالية غر اابن ومن هنا تتضح خطورة هذا القول إذ 
أخروا عن )عزير(، و)امسيح( بـ)ابن اه( وهذا كفر وإحاد يناي قوله تعاى: }لمَۡ يلَدِۡ 
حَدُۢ{)))، ومفاد رأي امفسين ا خرج عن وصف 

َ
وَلمَۡ يوُلد٣َۡ وَلمَۡ يكَُن لهَُۥ كُفُوًا أ

اليهود والنصارى بالكفر لقوهم هذا)6).
وقفة مع النص الكريم توحي بأمر مفاده: أن النص حتمل بنيتن إحداما: سطحية 
تتضمن قصد اليهود والنصارى ويتضح منها غرض الكنية وهو حقيق القرب من اه إى 
أقى غاية وذلك بـ)تأليه( النبيّ، وذاك يتناسب مع شعورهم بااستعاء الديني والقومي)7).

))) ينظر: امرصع: 9).

))) الفروق اللغوية: ))).

))) ينظر: إعراب القرآن: )/86).

))) ينظر: تفسر القرآن امبن: )9).

))) سورة اإخاص، اآيتان: )-).

)6) ينظر: امنهج اإعامي ي القرآن الكريم: 0).

)7) ينظر: اسراتيجيات اخطاب: )7).
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اأخرى: بنيه عميقة تتضمن حكم اه عليهم بأنم منرفون عن احق.
ضمن  ي  امعتمدة  التضامنية  مبدأ  حقق  السطحية  البنية  ضوء  ي  هذا  وقوهم 

اسراتيجيات اخطاب؛أنه حقق القرب إى أقى حدّ مكن وهذا مايريدونه))).

4. )اأبناء اه( 
هذه الكنية ذكِرتْ مرة واحدة ي سورة امائدة، قال تعاى: }وَقاَلتَِ ٱليَۡهُودُ وٱَلنَصَرَٰىٰ 
نتُم بشََرٞ مِّمَنۡ خَلَقَۚ يَغۡفرُِ لمَِن 

َ
ۚۥ قُلۡ فَلمَِ يُعَذِّبكُُم بذُِنوُبكُِمۖ بلَۡ أ ؤُهُ حِبَٓ

َ
ؤُاْ ٱلَِ وَأ بنَۡٓ

َ
نَحۡنُ أ

لِيَۡهِ ٱلمَۡصِيرُ{))). ۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۖ وَ
َ
ِ مُلۡكُ ٱلسَمَوَٰتِٰ وٱَلأۡ يشََاءُٓ وَيُعَذِّبُ مَن يشََاءُٓۚ وَلَِ

وإذا نظرنا إى هذه الكنية ي ضوء جريات اللغة لوجدنا العرب يتسعون ي استعال 
)أبناء( إذ قالوا )بنو فارس وأبناء فارس، وبنو خراسان وأبناء خُراسان وم يستعملوا 
هذا مع اآباء واأمهات()))، ففي اأول جمع معاً ساماً، وي الثاي جمع مع تكسر.

وما ورد ي القرآن الكريم هو عى السعة، وقد جاءت الكنية ي موضع اخر)))، 
والنصارى  اليهود  أن  امفسين  رأي  ومفاد  باإخبار))).  احاصلة  النصّية  فيها  ويثبت 

ادّعوا هذا اأمر كذباً وافراءً للتمييز من باقي أبناء البر فهم أبناء اه ا يعذهم)6).
سطحية  إحداما:  بينتن  حتمل  إذ  بنيته  ي  السابق  عن  اختلف  الكريم  والنص 

يتضح منها دالة الكنية وهي القرب ما هم من مزيه عى باقي البر.
خطورة  مفادها  الكنية  هذه  أخرى  دالة  توضح  العميقة  البنية  وهي  واأخرى: 

))) امرصع: 9).

))) سورة امائدة، اآية: 8).

))) ينظر الفروق اللغوية: ))).

))) إعراب القرآن: )/)).

))) ينظر: اللغة وعائقياها: 0)).

)6) ينظر: ختر اميزان: )))، التفسر امبن: ))).
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اادّعاء أكثر من الكنية السابقة فتلك اختصت باأنبياء فقط أمّا هذه فقد جاوزت إى 
الناس ااعتيادين باجملة وكأن ما يدعونه مباحاً ومقصوراً عليهم وهو ظلم وافراء 

تعاى عنه الرمن علواً كبراً))).
ويء نود اإشارة إليه يتصل با نحن ي سبيله مفاده: أنه متى ما ذُكر ادعاء أو كنية 
)ابن اه(، أو )أبناء اه( يذكر قباله )اليهود( وا يذكر )بنو إسائيل( وما هذا إاّ من 
دواعي اانسجام الداي والعَقَدي ي النص فـ)بنو إسائيل( غالباً ما تُذكر ي مواطن 

الصاح بخاف اليهود تذكر ي مواطن العداوة والفساد))).

5. )ابنا اآدم(
 ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بٱِلحۡقَِّ 

َ
وردت مرة واحدة ي سورة امائدة، قال تعاى: }وٱَتلُۡ عَليَۡهِمۡ نَبَأ

قۡتُلنََكَۖ قاَلَ إنَِمَا يَتَقَبَلُ ٱلَُ 
َ
خَٓرِ قاَلَ لأَ حَدِهمَِا وَلمَۡ يُتَقَبَلۡ مِنَ ٱ

َ
إذِۡ قرََبَا قرُۡبَانٗا فَتُقُبّلَِ مِنۡ أ

مِنَ ٱلمُۡتَقيِنَ{))).
نبيّنا وآله  آدم عى  مُثنى )ابن( مضافة إى  تتكون من)ابني(  الكنية احقيقية  وهذه 
ي  امثنى  بصيغة  وردت  التي  الوحيدة  وهي  البر()))،  أي  )اسم  وهو  السام  وعليه 
أعطت  امثنى  صيغة  أن  ويبدو  إليه)9)(،  مضاف  اإعراي  وموقعها  الكريم،  القرآن 

للكنية غرضاً جديداً سنذكره بعد سطور.
وابنا آدم كنية لـ)هابيل وقابيل( سوية ومفاد القصة القرآنية أنا قرّبا قرباناً فتقبل 
هابيل لصدقه وم يتقبل من قابيل فقتل قابيل هابيل))) وقد جاءت هذه الكنية ي سياق 
جدوى  ذا  كان  إذا  واخر  والنبأ،  )والتاوة  الطباطبائي:  ويقول  والعرة،  اموعظة 

))) ينظر: أعراب القرآن: )/6).

))) ينظر: قصص اأنبياء: نعمة اه اجزائري: )6، والتعريف واإعام: السهيي: 9)، والتفسر امبن: ))).

))) سورة امائدة، اآية: 7).

))) ختر اميزان: ))).

))) ينظر: اإعجاز القرآي: ))).
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ونفع والقربات مايتقرب به إى اه سبحانه أو إى غره...())). ويتآزر امعنى اللفظي، 
والركيب )باإضافة آدم( والسياق ي حديد غرض الكنية الذي اخرج عن:

نلحظ فيها معنى ااصطفاء اإهي آدم وربط امضاف به لغاية التعميم وشمول 
كل البر هذه اموعظة))).

ااتيان بالكنية عى صيغة امثنى يعطي مدلول الثنائية اأزلية ثنائية احق والباطل، 
التقوى والفجور))).

اخفى ماي هذه الكنية من إجاز فقد أدّت مؤدى كلمتن )هابيل وقابيل())).

6. )ابن مرم(
ي  واأخرى  امؤمنون،  سورة  ي  إحداما  كريمتن  آيتن  ي  الكنية  هذه  وردت 

سورة زخرف.
ٓۥ ءاَيةَٗ وءَاَوَيۡنَهُٰمَآ إلِـَيٰ رَبۡوَةٖ ذاَتِ قرََارٖ وَمَعيِنٖ{))). مَهُ

ُ
قال تعاى: }وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

قال تعاى: }وَلمََا ضُربَِ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ مَثَلاً إذِاَ قوَۡمُكَ مِنۡهُ يصَِدُونَ{)6).
والكنية حقيقية مركبة من )ابن( مضافاً إى مريم عى نبيّنا وآله وعليها السام وهي 
كنية عيسى النبي عى نبينا وآله وعليه وعى أمه صلوات اه وقد وردت مفعوا به ي 

اآية اأوى، ونائب فاعل ي اآية الثانية)7).
والتكنية ي اأم واردة عند العرب وتستعمل للمدح كـ)ابن فاطمة( كنية احسن 

))) ينظر: دليل احياة ي القرآن الكريم: 00)-)0).

))) ينظر: إعراب القرآن: )/)9- )/))).

))) ينظر: مشكاة اأنوار، الطري: 66.

))) ينظر: أيام العرب، مندر اجبوري: )).

))) سورة امؤمنون، اآية: 0).

)6) سورة الزخرف، اآية: 7).

)7) امرصع: 9).
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عليه السام)))، و)ابن هند( كنية عمرو بن هند)))، وتستعمل للذم كـ)ابن آكلة الرير، 
وابن أمّه(، وكذلك تستعمل للتعين أي تعين اأم إن كان للوالد أكثرمن زوج كـ)ابن 

آجر وهو اساعيل بن إبراهيم وآجر هي هاجر())).
فا تقدم من استعاات التكنية باأم ي حال وجود أب للمكنى وهذه ختلف عن 

كنية عيسى عى نبيّنا وآله وعليه السام فهو ليس له أب.
اتضح إذاً أن هذه الكنية داات سنقف عليها:

فيها معنى العلمية، والنسب، والتعين فعيسى عى نبيّنا وآله وعليه السام ليس 
له أب))).

الدالة عى اإعجاز اإهي وخرق العادة بمولود ليس له أب.
عندما  النصارى  عند  وربوبيته  السام  وعليه  وآله  نبيّنا  عى  عيسى  ألوهية  نقض 

ادّعوا أنه ابن اه.
دالة تتعلق بذكر اسم )مريم( عليها السام وحتها دالتان فرعيتان:

إحداما: )اصطفاء اه ها لتكون أمّاً للمسيح عليه السام، قال تعاى }وَِذۡ قاَلتَِ 
ٱلمَۡلَٓئكَِةُ يَمَٰرۡيَمُ إنَِ ٱلََ ٱصۡطَفَىكِٰ وطََهَرَكِ وٱَصۡطَفَىكِٰ علَىَٰ نسَِاءِٓ ٱلعَۡلَٰمِينَ{))).

امرأة  وهي  القرآن،  ي  موضعاً  ثاثن  ي  اسمها  ذكر  وتعاى  سبحانه  اه  أن  ثم 
الوحيدة الذي ذُكر اسمها ي القرآن. 

اأخرى: )تنزيه اأم الطاهرة عن مقالة اليهود واهامها()6).
))) امرصع: 9).

))) ينظر: التفسر امبن: 6)).

))) اإعجاز القرآي: ))).

))) التعريف واإعام: ))).

))) سورة آل عمران، اآية: )).

)6) ينظر: جمع البيان، الطري: )/9)).
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7. )اأبو لهب(
وردت هذه الكنية مرة واحدة ي سورة امسد: 

بيِ لهََبٖ وَتبََ{))).
َ
قال تعاى: }تَبَتۡ يدََآ أ

وهي كنية عبد العزّى بن عبدامطلب امعروف بكنية أي هب وهو عمّ الرسول حمد 
صى اه عليه وآله وسلم وكنيته أبو عتبة، وهو اأخ غر الشقيق لعبد اه، عُرف عبد 
العزى بكنية أبو عتبة ولكن الكنية امشهورة له أبو هب لقبه أبوه عبد امطلب لوسامته 

وإراق وجهه فكانت وجنتاه ملتهبتن))).
وسميت مثل هذه الكنية ي اللغة كنية نادرة فهي التكنية بغر الولد)))، واتضح لنا 

هذا ما تقدم أنا لبيان صفة بارزة فيه وهي )الوسامة وإراق الوجه(.
ي  ونستيء  منها  نفيد  اآراء  من  عدد  عند  نقف  الكنية  غرض  عن  وللبحث 

الوصول إى مغزاها الدقيق:
بذلك  يقصد  م  امفسين  بعض  )قال  مفاده:  رأيا  امفردات  ي  اإصفهاي  يرى 
مقصد كنيته التي اشتهر ها وإنا قصد إى إثبات النار له وأنه من أهلها وساّه بذلك كا 

سُمي امثر للحرب وامبار: أبو حرب وأخو احرب())).
أمّا السهيي )ت)8)هـ( فقد قال: )أبو هب اسمه عبد العزى وما كان اسمه كاذباً 
من حيث أضيف إى العُزى ذكر اه عز وجل بالكنية دون ااسم؛ أن اه يقول احق 
وهو هدي السبيل، فإن قيل إنّ كنيته أبو هب، واللهب ليس بابن له؟ فاجواب إنّ اه 

تعاى خلقه للهب وإليه مصره، والعرب تكني باابن وبا لصق بامكنى ولزومه())).
))) سورة امسد، اآية: ).

))) ينظر: امرصع: 9).

))) امفردات: 99).

))) التعريف وااعام: 88).

))) تفسر القمي: )77.
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رأي القمّي ونصّه: )وكان اسم أي هب عبد مناف فكناه اه؛ أن منافا اًسم صنم 
كانوا يعبدونه())).

وآخر يرى أن أباهب هذا هو أبو هب بن عبد امطلب عم الرسول صى اه عليه وآله.
ويرى حمد جواد مغنيه: أنه )نادى حمد الناس ي ذات يوم فلا اجتمعوا ومنهم أبو 
هب، قال لو أخرتكم بعدوٍ يغزوكم أتصدقوي؟ قالوا: أجل. قال: أنا نذيركم بن يدي 
عذاب، فقال أبو هب: أهذا معتنا؟! تباً لك، فنزلت هذه السورة ولفظها يشعر بذلك())).
يقول الدكتور صبحي الصالح: )وتستخدم الكناية ي القرآن اختصار مقدمات 
بيِ 

َ
أ ا أمية ها بالتنبيه عى النتيجة احاسمة التي يتقرر فيها امصر، مثاله }تَبَتۡ يدََآ 

لهََبٖ وَتبََ{))) فهذه كناية عن أنه جهنمي وأن مصره إى اللهب... وواضح أن الكناية 
قد خصت ي ومضة واحدة امصر الذي يراد تصويره())).

من  امطلب  عبد  بن  العزى  عبد  هو  النبي  )فعم  اجاي:  احسيني  حمد  ويقول 
هؤاء القريبن بالنسب البعيدين بالعمل واه سبحانه وتعاى ترك اسمه وكناه بكنيته 
لتظهر منها دخيلة نفسه كا يقال عن شخص كذاب )أبو كذاب( )أبو امصائب( تأكيدا 

عى هويته())).
وبتاقح هذه اآراء تظهر رؤية واضحة عن مغزى الكنية وغرضها فمرة تنص عى 

العدول عن ااسم الريح امرك، ومرة لتوخي اإجاز وتكثيف امعنى.
ويرى باحث أن هذه الكنية يمكن أن حتمل أمرين:

اأول: سلب اه منه كنيته الدالة عى الوسامة وإراقة الوجه ليدل ها عى فعله 
))) ينظر: ختر اميزان: )60.

))) التفسر امبن: )60.

))) سورة امسد، اآية: ).

))) مباحث ي علوم القرآن، صبحي الصالح: ))).

))) أوضح البيان ي تفسر القرآن، اجاي: )))-))).



دَالََةُ الْكُنْيَةِ يِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

126

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

اليء وهو إشعال النار مرة، وأنه من أهل النار احالة مرة أخرى.
الثاي: ا خلو اآية التي سيقت فيها الكنية من تلميحه مفارقية قائمة ومنعقدة عى 

الضدية والتهكم))) وتتضح من شيئن:
هو القائل ي سياق تارخي سابق )تبالك( واآن تبت يداه وتبّ.

اإتيان بأمل كناه الدالة عى الوسامة وإرِاقة الوجه مع سياق العذاب وااصطاء 
بالنار. وما ذكرته أودّ أن يكون جواباً شافياً لسؤال أحد الباحثن: إذا كانت التكنية عند 

العرب تكريا فًلاذا كُني عبد العزى )أبو هب(؟))).

8. اأخت هارون
وردت هذه الكنية مرة واحدة ي القرآن الكريم ي سورة مريم.

.(((} مُكِ بغَِيّٗ
ُ
 سَوءٖۡ وَمَا كَانتَۡ أ

َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
خۡتَ هَرُٰونَ مَا كَانَ أ

ُ
أ قال تعاى: }يَٓ

وهذه الكنية كنيت ها مريم عى نبيّنا وآله وعليها ااسام عندما جاء يومها حمل 
عيسى عى نبيّنا وآله وعليه السام.

التوسع عى اأساء  ابن ااثر يقول: )م يقروا هذا  اللغة وجدنا  وإذا ذهبنا إى 
خاصة بل أجروه ي غرها فقالوا من صاحب شيئا أو عاناه أو رافقه، أو أكثر من استعاله 

هو أخوه، وأخته ومنه: )أخا احربِ لبّاسا إًليها جاها وليس بواّجِ اخوالفِ أعقا())).
خۡتَ هَرُٰونَ...{، وقوله تعاى: }وَمَا نرُِيهِم مِّنۡ ءَايةٍَ إلِاَ 

ُ
أ ومنه قوله تعاى: }يَٓ

))) ينظر: امفارقة القرآنية دراسة ي بنية الدالة، حمد عبده: 0)-)).

))) إذا كانت التكنية عند العرب تكريا فلاذا كنى عبد العزى )أبو هب(؟ حارث اهام بحث منشور عى موقع ملتقى 

.vb.tafsir.net.tafsir6222 أهل التفسر - عى شبكة اانرنيت
))) سورة مريم، اآية: )).

))) ينظر: رح ابن عقيل: )/79.
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خۡتهَِاۖ{))) إنا يريد ااتساع أنا متجانسان متشاكان ي الصفة واحال 
ُ
كۡبرَُ مِنۡ أ

َ
هيَِ أ

عى امجاز والتشبيه())).
وإضافتها  )أخت(  كلمة  عن  أمّا  حقيقية،  وليست  جازية  الكنية  فهذه  ثمّ  ومن 

لـ)هارون( فللعلاء فيها قوان:
يا شبيهته ي  أي  هارون  ياأخت  فقالوا:   ،ً رجاً صاحا  كان  هارون  إن  أحدما: 

الصاح باعتبار مازمته وطول صحبته ي بيت امقدس))).
اآخر: أن هارون كان رجاً فاسقا فًشبهوها به بقوهم: )يا أخت هارون())).

حديثاً  فيه  أن  أوى؛  اأول  )والقول  بقوله:  اأول  الرأي  النحاس  رجّح  وقد 
العلاء وفيه دليل موثوق،  النحاس؛ أن عليه أغلب  يتابع رأي  مسنداً())). والباحث 

بخاف الرأي الثاي فعليه القلة فضاً عن عدم توفر الدليل.
والتعجّب،  التأنيب،  فهي اخرج عن  الكنية  تتضح دالة  اأول  الرأي  وبثبوت 
والدهشة.أي يكون تأويل الكام: يا أخت هذا الصالح كيف يصدر عنك هذا العمل!

9. )اإخوة يو�سف(
وردت هذه الكنية مرة واحدة ي القرآن الكريم ي آية واحدة ي سورة يوسف:

قال تعاى }وجََاءَٓ إخِۡوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلوُاْ عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لهَُۥ مُنكِرُونَ{)6).

))) سورة الزخرف، اآية: 8).

))) امرصع: 9)-0).

))) ينظر: امفردات: 8). وإعراب القرآن، النحاس: )/ )). التعريف واإعام: 0)). وجمع البيان: )/ ))). 

والكشاف: )/ 8).
))) ينظر: تفسر القمي: 07). وقصص اأنبياء: 9)).

))) إعراب القرآن: )/ )). ينظر: جمع البيان: )/ ))).

)6) سورة يوسف، اآية: 8).



دَالََةُ الْكُنْيَةِ يِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

128

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

وهي كنية حقيقية قائمة عى أخوة النسب، ولذلك جاءت بلفظ )إخوة( فاإِخوة 
وامازمة  الصحبة  طول  عى  تصدق  إذ  اإخوان  بخاف  وغره  النسب  عى  تصديق 

واتصدق عى النسب)7). 
والتأمل ي هذه الكنية ينبئ عن أمر مفاده: أنا مع بن النقيضن فليس من رابط 
بن امضاف )إخوة( وامضاف إليه )يوسف( إا النسب أما غره فكله متناقضات ابتداءً 
من لفظ الكنية واسم )يوسف( وتناقضه مع اخوته. ويقول نعمة اه اجزائري ي هذا: 
)امراد بتسميته يوسف أنه يغضب إخوته ما يظهر من فضله عليهم()8). وغر لفظ الكنية 
ماصدر من اإخوة من كره وإساءة وإلقاء ي غيابة اجب ثم بيعه عى السيارة عبداً وهو 
أخوهم الصغر امحبب من والدهم يعقوب النبي عى نبيّنا وآله هوعليه السام وهو 
ابنه وإخوته وتأي هذه الكنية ختزلة للسياقات  النبي وهو امسامح الذي أحزنه فراق 
التأرخية امؤمة وللمتناقضات بن امضاف وامضاف إليه ي اآية الكريمة لتفتح نافذة 
متناقضات جديدةعى خاف الصورة اأوى إذ تعلو كفة يوسف وتدنو كفتهم، يقول 
النحاس ي هذه اآية )أي فجاءت سنو القحط فجاء إخوة يوسف إى مر ليمتازوا 
وهذا من اختصار القرآن امعجز فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون؛ أنم خلفوه 
صبيا وًم يعلموا أنه بعد العبودية بلغ تلك احال()9)! فهو قد عرفهم بفراسة النبوة)0)) وم 

يعرفوه وأنّى هم معرفته وقد ألقوه ي غيابة اجب)))).
ومن ثمّ فدالة الكنية ا خرج عن:

ااصطفاء الواضح اسم النبي يوسف عى نبيّنا وآله وعليه السام فهو حور هذه 
)7) ينظر: دقائق الفروق اللغوية ي البيان القرآي، حمد ياس خر: ))) )أطروحة دكتوراه(.

)8) قصص اأنبياء: 70).

)9) إعراب القرآن: )/ 0).

)0)) ينظر: ختر اميزان: ))).

)))) ينظر: جمع البيان: )/ ))). الكشاف: )/ 0)). التفسر امبن: ))).
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السورة وهذه القصة وعليه مدارها وما أضيف إليه يمثل اجانب اآخر الذي كان سبباً 
ما حل به.

ااختصار وااختزال للمتناقضات والسياقات اماضية ي هذه الكنية فهي بمنزلة 
صورة مصغرة أو ومضة ختزل القصة.

10. )اأمّ القرى(
وردت هذه الكنية مرتن ي القرآن الكريم ي سورتن ما اأنعام، والشورى:

مَ ٱلقُۡرَىٰ 
ُ
قُ ٱلذَِي بَينَۡ يدََيهِۡ وَلتُِنذِرَ أ نزَلنَۡهُٰ مُبَارَكٞ مُصَدِّ

َ
قال تعاى }وَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ

خِٓرَةِ يؤُۡمِنُونَ بهِِۖۦ وهَُمۡ علَىَٰ صَلاَتهِِمۡ يُحَافظُِونَ{))). وَمَنۡ حَوۡلهََاۚ وٱَلذَِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِ
مَ ٱلقُۡرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلهََا وَتنُذِرَ 

ُ
ا لتُِّنذِرَ أ وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ قرُءَۡاناً عَرَبيِّٗ

َ
وقال تعاى: }وَكَذَلٰكَِ أ

يوَمَۡ ٱلجۡمَۡعِ لاَ رَيۡبَ فيِهِۚ فرَيِقٞ فيِ ٱلجۡنََةِ وَفرَيِقٞ فيِ ٱلسَعيِرِ{))).
وهذه الكنية جازية فهي لغر العاقل قال ابن اأثر: )وأجروا غر اأناي جراها 

ي ذلك فقالوا: أمّ قار للداهية، وللقوس أم السهام، واحبل معروف أم سحيل())).
أما ما يتعلق بـ)أمّ القرى( فقد ذكرها اللغويون وامفسون وعللوا سبب التكنية 
ها إذ يقول الثعالبي: )أمّ القرى: أما ي جزيرة العرب فهي مكة، وأمّ كل أرض وأعظم 
بلداها وأكثرها أهاً كالبرة فإنا تسمّى: أمّ العراق، ومرو كانت تسمّى أمّ خراسان 
ويقال ي كل قرية إذا كانت كبرة كثرة اأهل وأم كل يء أصله وقيل للنبي صى اه 

عليه وآله أمّي؛ أنه نسب إى أم القرى وهي مكة())).
أمّ القرى وذلك ما رُوي أن الدنيا دُحيت  وقال الراغب اإصفهاي: )وقيل مكة 

))) سورة اأنعام، اآية: )9.

))) سورة الشورى، اآية: 7.

))) امرصع: ))-6).

))) ثار القلوب: )0).
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مكان  أنا  بذلك؛  وسميت  مكة  القرى(  )أمّ  أن  إى  امفسون  وذهب  حتها())).  من 
أول بيت وضع للناس؛ وأنا قبلة أهل القرى كلها وحجهم؛ وأنا أعظم القرى شأنا 

ًلبعض امجاورين، فهي كاأمّ احقيقية واجبة التعظيم))).
نستنتج ما سبق ثاثة أمور تتعلق بـ)أمّ القرى(:

امكانة ااجتاعية )امجتمعية( فـ)أمّ القرى( تعني أكثر البلدان أهاً.
امكانة الدينية: فـ)أمّ القرى( هي قبلة من حوها وحجّهم.

امكانة اخلقية اأصلية )أولية اخلق( فأول بيت ه وضع فيها، ودُحيت اأرض 
من حتها.

اأديان  بخاف  اإسامي  الدين  عامية  يعني  القرى(  )أمّ  إى  اموجه  فاإنذار 
السابقة فقد كانت خص أقواماً دون أُخر، ولذلك جد القرآن الكريم حينا يذكر تلك 

اأديان والرساات يورد ها موجهه إى )قرية( أو )القرية( أو )قرى( أو)قريتن())).
وهذا يوحي بجزئية تلك اأديان.

إذن فإيراد اإنذار موجهاً إى أم القرى يعني شمولية الدين التي ينسجم مع قوله 
رسَۡلۡنَكَٰ إلِاَ رَحۡمةَٗ للِّۡعَلٰمَِينَ{))).

َ
تعاى: }وَمَآ أ

11. )اأمّ الكتاب(
هذه الكنية جاءت ثاث مرات ي ثاث سور، ي آل عمران، وي الرعد، وي الزخرف:

خَرُ مُتشََٰبهَِتٰٞ{))).
ُ
مُ ٱلكِۡتَبِٰ وَأ

ُ
قال تعاى: }مِنۡهُ ءَايَتٰٞ مُحۡكَمَتٌٰ هُنَ أ

))) امفردات: 9).

))) ينظر: جمع البيان: )/ ))). الكشاف: )/ )7). تفسر القمي: 98)، 0)6.

))) ينظر: امعجم امفهرس ألفاظ القرآن الكريم: )))-))).

))) سورة اأنبياء، اآية: 07).

))) سورة آل عمران، اآية: 7.
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مُ ٱلكِۡتَبِٰ{))).
ُ
ٓۥ أ قال تعاى: }يَمۡحُواْ ٱلَُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ وعَِندَهُ

مِّ ٱلكِۡتَبِٰ لدََيۡنَا لعََليٌِ حَكِيمٌ{))).
ُ
قال تعاى: }وَِنهَُۥ فيِٓ أ

ومفاد رأي امفسين أن أم الكتاب هو أصل الكتاب ي علم اه تعاى)))، ورأهم 
هذا ليس ببعيد عن رأي اللغوين إن م يكن هو))).

وم جد الباحث غرضا أو دالة أفضل ما قال به امتقدمون فا قالوا به ينسجم مع 
امعنى اللغوي لكلمة )أم( يقول الفيومي، ي امصباح )أمّ اليء أصله())).

فاأصل: امحكم، واأصل: الثابت، واأصل: فاحة الكتاب.

12. )اأمّ مو�سى(
وردت هذه الكنية ي آيتن من سورة القصص:

لقۡيِهِ فيِ ٱليَۡمِّ وَلاَ 
َ
ۡضِعيِهِۖ فإَذِاَ خِفۡتِ عَلَيۡهِ فأَ

َ
نۡ أ

َ
مِّ مُوسَـيٓ أ

ُ
وحَۡيۡنَآ إلِيَٓ أ

َ
قال تعاى: }وَأ

تَخَافيِ وَلاَ تَحۡزَنيِٓۖ إنِاَ رَادُٓوهُ إلِيَۡكِ وجََاعِلوُهُ مِنَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ{)6).
ن رَبَطۡنَا علَىَٰ 

َ
مِّ مُوسَـيٰ فَرٰغِاًۖ إنِ كَادَتۡ لتَُبۡدِي بهِۦِ لوَۡلآَ أ

ُ
صۡبَحَ فؤَُادُ أ

َ
قال تعاى: }وَأ

قلَۡبهَِا لتَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ{)7).
وهذه الكنية حقيقية فـ)أمّ موسى( والدته، وقد كناّها اه سبحانه وم يرح باسمها 

وهي امرأة الوحيدة التي وردت كنيتها ي القرآن الكريم.
وقد أبدى امفسون اهتامهم ي إيراد القصة التي تذكر وادة موسى عى نبيّنا وآله 

))) سورة الرعد، اآية: 9).

))) سورة الزخرف، اآية: ).

))) ينظر: الكشاف: )/ 7))-8))، )/ 7)). جمع البيان: 9/ 7). تفسر القمي: ))6.

))) ينظر: ثار القلوب: )0). امفردات: 9).

))) امصباح امنر: )).

)6) سورة القصص، اآية: 7.

)7) سورة القصص، اآية: 0).
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وعليه السام وإقبال الفراعنة عى ذبح اأطفال وخوف أم موسى عليه من الذبح))).
ويبدو أن إيراد هذه هذه الكنية ي سياق اخوف ينسجم مع غرض معن ها وهو 
)الكتاب  فكرة  يناقض  وااختفاء  السر  بأن  حتج  علينا  احتج  وإن  وااختفاء،  السر 
امبن()))، ويؤدي إى اإهام وتدافع ااحتاات ي معرفة اسمها مستشهداً باختافهم 

فيه بن )يوكابد()))، أو )اياوخا())).
اموحى  من  فهي  اإهام  يعرها  حتى  امغمورة  الذوات  من  ليست  هي  نقول: 
إليهم)))، وهي من صفوة النساء فضا عن ارتباط اسمها باسم النبي موسى عى نبيّنا 

وآله وعليه السام وأنّى له اإهام واإهام؟

13. )بنو اآدم( 
اأعراف  منها ي سورة  الكريم، مس  القرآن  مرات ي  الكنية سبع  وردت هذه 

وواحدة ي سورة يس، وأخرى ي سورة اإساء.
البرية ونحن  أبو  السام  نبيّنا وآله وعليه  فـ)آدم( عى  للبر  كنية حقيقية  وهي 
السام  امذكر  الكنية بصيغة اجمع  بنوه. وربّ سائل يسأل عن جيء اجزء اأول من 

)بنون( وم يأت بصيغة مع التكسر )أبناء()6)؟
وغره)7)،  الولد  فيشمل  الثاي  أما  فحسب،  الولد  يشمل  اأول  أن  هو  اجواب 
وإذا ذهبنا إى مانحن ي سبيله وهو التنقيب عن دالة الكنية واستعاها ي هذه اآيات 

))) ينظر: إعراب القران: )/ )8). والكشاف: )/ )8)-)8). والتفسر امبن: 87).

))) ينظر: احل القصدي للغة ي مواجهة ااعتباطية، عام سبيط النيي: 6)).

))) ينظر: التفسر امبن: 87).

))) ينظر: التعريف وااعام: 0)).

))) ينظر: قصص اانبياء: 07)-09).

)6) ينظر: مباحث ي علوم القرآن: )).

)7) ينظر: امرصع: )7.
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اتضح لنا أن هذه اآيات السبع جاءت عى سياقات ثاثة هي:
سياق التحذير من الشيطان وعليه آيتان ما))):

ن لاَ تَعۡبُدُواْ ٱلشَيۡطَنَٰۖ إنِهَُۥ لكَُمۡ عَدُوّٞ 
َ
عۡهَدۡ إلِيَۡكُمۡ يَبَٰنيِٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
قال تعاى: }أ

بوََيۡكُم مِّنَ 
َ
خۡرَجَ أ

َ
مُبيِنٞ{))). وقال تعاى: }يَبَٰنـِيٓ ءَادَمَ لاَ يَفۡتنِنََكُمُ ٱلشَيۡطَنُٰ كَمَآ أ

ٱلجۡنََةِ...{))).
بيان نعم اه عى جنس البر وميّزه عن غره من امخلوقات وفيه آيات))):

نزَلنَۡا عَليَۡكُمۡ لبَِاسٗا يوَُرٰيِ سَوٰۡتكُِمۡ وَريِشٗاۖ وَلبَِاسُ 
َ
قال تعاى: }يَبَٰنيِٓ ءَادَمَ قَدۡ أ

ٱلتَقۡوَىٰ ذَلٰكَِ خَيۡرۚٞ ذَلٰكَِ مِنۡ ءَايَتِٰ ٱلَِ لعََلَهُمۡ يذََكَرُونَ{))). وقال تعاى: }يَبَٰنيِٓ ءَادَمَ 
ْۚ إنِهَُۥ لاَ يُحِبُ ٱلمُۡسۡرفِيِنَ{)6). وقال  خُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وكَُلوُاْ وٱَشۡرَبُواْ وَلاَ تسُۡرِفُوآ
تعاى: }وَلقََدۡ كَرَمۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰمۡ فيِ ٱلبۡرَِّ وٱَلبَۡحۡرِ وَرَزَقۡنَهُٰم مِّنَ ٱلطَيّبَِتِٰ...{)7).

نفُسِهِمۡ 
َ
شۡهَدَهُمۡ علَىَٓ أ

َ
خَذَ رَبُكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذرُّيَِتَهُمۡ وَأ

َ
قال تعاى: }وَِذۡ أ

ن تَقُولوُاْ يوَمَۡ ٱلقِۡيَمَٰةِ إنِاَ كُنَا عَنۡ هَذَٰا غَفِٰليِنَ{)8).
َ
لسَۡتُ برَِبّكُِمۡۖ قَالوُاْ بلَيَٰ شَهِدۡناَۚٓ أ

َ
أ

التصديق بالرساات واإيان باه
تيَِنَكُمۡ رسُُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُونَ عَليَۡكُمۡ ءَايَتٰيِ فَمَنِ 

ۡ
قال تعاى: }يَبَٰنيِٓ ءَادَمَ إمَِا يأَ

))) ينظر: الفروق اللغوية، أبو هال العسكري: ))).

))) سورة يس، اآية: 60.

))) سورة اأعراف، اآية: 7).

))) ينظر: الكشاف: )/ )))، 0))، 9)). وجمع البيان: )/ 08)، )))، )))، 97).

))) سورة اأعراف، اآية: 6).

)6) سورة اأعراف، اآية: )).

)7) سورة اإساء، اآية: 70.

)8) سورة اأعراف، اآية: )7).
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صۡلَحَ فَلاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ{))).
َ
ٱتَقَيٰ وَأ

التي  السور  من  مواضعها  بحسب  اآيات  هذه  بتفسر  امفسون  شغل  وقد 
الذين  أها  )يا  أو  الناس(  أها  )يا  دون  آدم(  بـ)بني  اخطاب  يعللوا  وم  فيها  جاءت 
الكنية فوجدنا العاقة وثيقة بن  آمنوا( وقد وقفنا ي هذا اأمر بحثاً عن دالة هذه 
تشتمل  عامة  دالة  إى  لتؤدي  تتآزر  وكلها  فيها  وردت  التي  والسياقات  الكنية  هذه 

عى داات فرعية.
فدالة الكنية هي تذكر اإنسان )بني آدم( بآدميته وهذه اأخرة تتوقف عى أمور 
ثاثة متى حققتها كانت آدمية مثالية وإن أخفقت فقد خرجت عن اآدمية إى مادونا.

وهذه اأمور ا خرج عن السياقات امذكورة آنفاً، وتتضمن))):
* احذر من كيد الشيطان.

* شكر النعمة اإهية.
* التصديق بالرسل.

هذا فضا عا تشتمل عليه الكنية من داات مهمة أخرى ومنها:
فأصل  اأرض،  ي  وخليفة  مرساً  نبياً  البر  أي  آدم  اإهي  ااصطفاء  بيان   -

البر نبي مرسل وي هذا سمو ورفعة وتكريم.
- بيان أصل بني البر سواء اأسود أم اأبيض فـ)كلكم من آدم وآدم من تراب(.

14. )بنو اإ�سرائيل(
وردت هذه الكنية ثاثاً وأربعن مرة ي القرآن الكريم ي سور متعددة.

نبيّنا وآله وعليه  يعقوب عى  الناس، وهم ذرية  فئة من  كنية حقيقية خص  وهي 
))) سورة اأعراف، اآية: )).

))) ينظر امنهج اإعامي ي القرآن الكريم: )8-86. واإعجاز القرآي: ))).
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السام الذين سكنوا مر منذ عهد يوسف عى نبيّنا وآله وعليه السام.
وامفسون كعادهم م يسلطوا الضوء عى هذه الكنية وسبب استعاها ي السياقات 
الكتاب(، و)الذين  اليهود، و)أهل  يبينوا اإتيان ها بدا عن  التي سيأي ذكرها ثم م 
هادوا( ومن ثمّ سعى الباحث إى ذلك قدر ما يستطيع وتبن له أنا وردت ي سياقات 

أربعة هي:
سياق تبن منه اصطفاء اه هم عى العامن ومنه قوله تعاى: }يَبَٰنيِٓ إسِۡرَءِٓيلَ ٱذۡكُرُواْ 
نيِّ فَضَلۡتُكُمۡ علَىَ ٱلعَۡلٰمَِينَ{))). ومفاد ااصطفاء أن 

َ
نۡعَمۡتُ عَليَۡكُمۡ وَأ

َ
نعِۡمَتيَِ ٱلتَيِٓ أ

اه صنف اأمم ي أيام بني إسائيل اأوى واصطفى بني إسائيل.
من  هاجرون  اسائيل  بني  يذر  أن  فرعون  من  موسى  طلب  يتضمن  سياق   -
وإيان  لذلك  فرعون  ورفض  التوحيد  فكرة  أساس  عى  حياهم  ليقيموا  مر  أرض 
بني اسائيل بموسى ووقوفهم جانبه وينتهي هذا بغرق فرعون حن تبعهم، ومنه قوله 

رسِۡلۡ مَعَنَا بنَيِٓ إسِۡرَءِٓيلَ{))).
َ
نۡ أ

َ
تعاى: }أ

وقوله تعاى: }وَلقََدۡ نَجَيۡنَا بنَيِٓ إسِۡرَءٓيِلَ مِنَ ٱلعَۡذَابِ ٱلمُۡهِينِ{))).
- سياق تضمن ارتداد بني إسائيل عن موسى، وكثرة جداهم وانحرافهم )فقد 
}يَبَٰنيِٓ  تعاى:  إى اسفل سافلن()))، ومنه قوله  بعد وانحطوا  فيا  النعمة  كفروا هذه 
يۡمَنَ وَنزََلنَۡا عَليَۡكُمُ 

َ
نجَيۡنَكُٰم مِّنۡ عَدُوكُِّمۡ وَوَعَٰدۡنَكُٰمۡ جَانبَِ ٱلطُورِ ٱلأۡ

َ
إسِۡرَءٓيِلَ قَدۡ أ

ٱلمَۡنَ وٱَلسَلۡوَىٰ{))).
- سياق يبن كفرهم بالرسل بعد موسى عى نبيّنا وآله وعليه السام كالنبي عيسى 

))) سورة البقرة، اآية: 7).

))) سورة الشعراء، اآية: 7).

))) سورة الدخان، اآية: 0).

))) ينظر: قصص اأنبياء: )8).

))) سورة طه، اآية: 80.
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عى نبيّنا وآله وعليه السام والنبي حمد صى اه عليه وآله وسلم))) ومنه قوله تعاى: 
قٗا لمَِّا بَينَۡ يدََيَ  }وَِذۡ قاَلَ عِيسَي ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يَبَٰنيِٓ إسِۡرَءٓيِلَ إنِيِّ رسَُولُ ٱلَِ إلِيَۡكُم مُصَدِّ
حۡمدَُۖ فَلمََا جَاءَٓهُم بٱِلبَۡيّنَِتِٰ قَالوُاْ هَذَٰا 

َ
ٓۥ أ تيِ مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
رَۢا برِسَُولٖ يأَ مِنَ ٱلتَوۡرَىةِٰ وَمُبشَِّ

سِحۡرٞ مُبيِنٞ{))).
وا خرج دالة الكنية عن التعين والتذكر باأصل النبوي هم ومن ثمّ حري هم، 

التصديق بالرساات.
وي غر هذه السياقات التي مرّ ذكرها م خاطب القرآن بني إسائيل بكنيتهم هذه 

بل استعمل أساء أُخر كـ)اليهود( والذين هادوا، وأهل الكتاب.
وثمة أمر نودّ اإشارة إليه مفاده أنّ ي كنية )بني إسائيل( نقضاً غر مبار لكنية 
أبيهم يعقوب  إى  ينتسبون  الذين  البر  أولئك  )أبناء اه( فهم  مرّ ذكرها وهي  سابقة 

الذي لقب بـ)إسائيل(.

))) ينظر: اإعجاز القرآي: 6)).

))) سورة الصف، اآية: 6.
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اخامة 

بفضل اه ومنه انتهت الدراسة إى النتائج اآتية:
ذكر  وعدم  السر  عى  تقتر  والكناية  الكنية  بن  العاقة  أن  البحث  من  تبن   -
كالتعظيم  معينة  داات  ها  فالكنية  يفرقان  فانا  السر  من  الغاية  ي  أمّا  امسمى 
والتكريم واإهانة وغرها بخاف الكناية إذ يراد منها عدم ذكر امسمى والذهاب إى 

غره لعلة ي امسمى كالذي يُستفحش ويُستقبح.
- ثبت من البحث أن للكنية ي القرآن الكريم داات دقيقة كااصطفاء والتأنيث 

ونقض اإحاد وااختصار والتعين والتعميم والدالة عى اأصل.
- للسياق أثر كبر ي توجيه دالة الكنية ي القرآن الكريم.

)نصية  لسانية  )مفارقية( وأخرى  استعارية  القرآنية( مامح  - ظهرت ي)الكنية 
وتضامنية(.

إياها  واخاذهم  بالكنية  اعتنائهم  عدم  بسبب  دقيقة  معانٍ  امفسين  فاتت  لقد   -
سبياً ي ضمن آليات التفسر.

- يوي البحث بدراسة الكنية ي القرآن الكريم حت عنوان )الكنية القرآنية ي 
ضوء النظريات اللسانية احديثة(.
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امصادر وامراجع

القرآن الكريم 

أواً: امصادر
الكتاب . ) الشهري/ دار  اهادي بن ظافر  اسراتيجيات اخطاب مقاربة لغوية تداولية/ عبد 

اجديد امتحدة/ ط) )بنغازي-ليبيا( ))00)م(.
أساء ومسميات من تأريخ مر القاهرة/ حمد كال السيد حمد/ دار الشؤون الثقافية/ . )

)بغداد - العراق(/ 986)م.
اإعجاز القرآي/ حمد عادل القلقيي/ ط)/ دار اجيل/ )بروت - لبنان(/ )7)))هـ، . )

997)م(.
إعراب القرآن/ أبو جعفر النحاس )ت8))هـ(/ ط)/ دار احياء الراث العري/ بروت . )

- لبنان/ 0)))ه،، 009)م.
البيان ي تفسر القرآن )جزء عمّ(/ حمد حسن احسيني اجاي/ ط)/ مؤسسة . ) أوضح 

العارف للمطبوعات/ بروت - لبنان/ ))))هـ، )99)م.
التعريف واإعام فيا أُهم من اأسَاء واأعَام ي القرآن الكريم/ أبو القاسم عبد الرمن . 6

بن عبداه السهيي)ت)8)هـ(/ حقيق: عبدأمهنا/ ط)/ دار الكتب العلمية/ )بروت 
- لبنان(/ 07))هـ، 987)م.

تفسر القمي/ أبو احسن عي بن ابراهيم القمي )من أعام القرن الثالث اهجري(/ ط)/ . 7
مؤسسة اأعلمي/ بروت، لبنان/ 8)))هـ 007)م.

لبنان/ . 8 بروت،  اجواد/  دار  اجديد/  التيار  دار  ط)/  مغنية/  جواد  حمد  امبن،  التفسر 
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8)))هـ 007)م.
التفسر اهادي للقرآن الكريم/ خليل رزاق/ ط)/ دار اهادي/ بروت، لبنان/ 7)))هـ . 9

006)م.
ثار القلوب ي امضاف وامنسوب/ أبو منصور الثعالبي )ت9))هـ(/ د.م )د.ت(.. 0)
مهرة أمثال العرب/ أبو هال العسكري )بعد00)هـ(/ ط)/ بروت، لبنان/ ))))هـ . ))

)99)م.
احل القصدي للغة ي مواجعة ااعتباطية/ عام سبيط النيي/ ط)/ دار امحجة البيضاء/ . ))

بروت، لبنان/ 7)))هـ 007)م.
حياة احيوان الكرى/ كال الدين حمد بن موسى الدمري )ت808هـ(/ ط)/ طهران، . ))

إيران.
دعوة موسى واانحرافات ااسائيلية ي ضوء القرآن/ نوري حاتم/ تقديم: حمد مهدي . ))

ااصفي/ ط)/ بروت، لبنان/ ))))هـ، )99)م.
ايران/ ))))هـ، . )) الباغ/  التاليف/ ط)/ مؤسسة  الكريم/ جنة  القرآن  احياة ي  دليل 

))0)م.
الزينة ي الكلات اإسامية العربية/ ابوحاتم أمد بن مدان الرازي )ت)))هـ(/ ط)/ . 6)

صنعاء، اليمن/ ))))هـ )99)م.
البقاعي/ . 7) يوسف  حقيق:  عقيل/  بن  الذين  هاء  مالك/  ابن  ألفية  عى  عقيل  ابن  رح 

طهران/ ))))هـ، )99) م.
حقيق: . 8) )ت688هـ(/  ااسرابادي  الري  احسن  بن  حمد  الكافية/  عى  الري  رح 

يوسف حسن عمر/ ط)/ مؤسسة الصادق للطباعة والنر/ ايران.
الكتاب . 9) دار  ط)/  ابراهيم:  حمد  حقيق:  امعتزي:  احديد  اي  ابن  الباغة/  نج  رح 

العري: بغداد، العراق/ 007)م.
شعر اي زبيد الطائي/ حقيق: نوري مودي القيي/ بغداد، العراق/ 967)م.. 0)
علم الدالة/ أمد ختار عمر/ ط)/ القاهرة، مر/ 998)م.. ))
الفروق اللغوية/ ابو هال العسكري )بعد 00)هـ(/ مكتبة القدي/ القاهرة، مر.. ))
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قصص اأنبياء/ نعمة اجزائري/ بروت، لبنان.. ))
حواشية: . )) وصنع  )ت8)))هـ(/  التهاوي  عى  بن  حمد  الفنون/  اصطاحات  كشاف 

أمدحسن سبع/ دار الكتب العلمية/ بروت، لبنان/ 7)))هـ 006)م.
القاسم . )) أبو  التأويل/  وجوه  ي  ااقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

ط)/  واخرون/  اموجود  امد  عادل  حقيق:  )ت8))هـ(/  الزخري  عمر  بن  حمود 
الرياض، السعودية/ 8)))هـ، 998)م.

درويش . 6) عدنان  قابله:  )ت)09)هـ(/  الكفوي  موسى  بن  ايوب  البقاء  أبو  الكليات/ 
وحمد امري/ ط)/ بروت، لبنان/ 9)))هـ، 998)م.

العرب/ ابن منظور )ت))7هـ(/ بروت، لبنان/ 999)م.. 7)
اللغة وعائقياها/ عي نار كنانة/ بروت، لبنان/ 009)م.. 8)
بروت/ . 9) للماين/  العلم  دار  ط)/  الصالح/  دصبحي  القرآن/  علوم  ي  مباحث 

968)م.
متن اللغة/ أمد رضا العزاوي/ بروت، لبنان.. 0)
الدجيي/ . )) حمد  حقيق:  )ت)0)هـ(/  الكلبي  السائب  ابن  والعجم/  العرب  مثالب 

بروت، 009)م.
ركة . )) )ت8))هـ(/  الطري  احسن  بن  الفضل  أبوعي  القرآن/  تفسر  ي  البيان  جمع 

امعارف ااسامية.
ختر اميزان ي تفسر اميزان/ سليم احسني/ دار السام/ بروت، لبنان/ ))))هـ، . ))

996)م.
بن . )) امبارك  الدين  جد  والذوات/  واأذواء  والبنات  والبنن  واأمهات  اآباء  ي  امرصّع 

حمد امعروف بابن ااثر )ت606هـ(/ حقيق: إبراهيم السامرائي/ دار اجبل/ بروت، 
لبنان/ ))))هـ، )99)م.

امستقي ي أمثال العرب/ أبو القاسم جار اه حمود بن عمرو الزخري )ت8))هـ(/ . ))
ط)/ دار الكتب العلمية/ بروت، لبنان/ 97))هـ، 977)م.

الفيومي . 6) امقري  عي  بن  حمد  بن  أمد  للرافعي/  الكبر  الرح  غريب  ي  امنر  امصباح 
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)770هـ(/ حقيق: عبد العظيم الشناوي/ ط)/ دار امعارف/ القاهرة، مر.

معاي القرآن/ أبو زكريا حيى بن زياد الفراء )ت 07)هـ(/ حقيق: حمد عي النجار وأمد . 7)
يوسف نجاي/ ط)/ عام الكتب/ بروت، لبنان )0))هـ، )98)م.

امعجم امفهرس ألفاظ القرآن الكريم/ حمد فؤاد عبد الباقي/ دار احديث/ القاهرة، . 8)
مر.

امعجم الوسيط/ ابراهيم مصطفى وآخرون/ دار الدعوة/ 989)م.. 9)
مر/ . 0) العري/  الفكر  دار  ط)/  العبد/  حمد  الدالة/  بنية  ي  دراسة  القرآنية  امفارقة 

))))هـ، )99)م.
ااصفهاي . )) بالراغب  امعروب  حمد  بن  احسن  القاسم  أبو  القرآن/  غريب  ي  امفردات 

)ت)0)هـ(/ حقيق: ابراهيم شمس الدين/ ط)/ مؤسسة اأعلمي/ بروت، لبنان/ 
0)))هـ، 009)م.

امنهج ااعامي ي القرآن الكريم/ منهل مكن خطار/ ط)/ مطبعة دار السام/ بغداد، . ))
العراق/ ))))هـ، ))0)م.

النحو الواي مع ربطه بااساليب الرفيعة واحياة اللغوية امتجددة/ عباس حسن/ ط)/ . ))
بروت، لبنان/ 8)))هـ، 007)م.

أيام العرب، منذر اجبوري. ))

ثانيا: الرسائل واأطاريح اجامعية:
إعجاز القرآن ي ضوء اللسان العري امبن/ مزة فاضل يوسف/ اطروحة دكتوراه/ كلية . ))

ااداب، جامعة بغداد/ 999)م.
البيان القرآي/ حمد ياس خر الدوري/ اطروحة دكتوراه/ . 6) الفروق اللغوية ي  دقائق 

كلية الربية، جامعة بغداد/ )00)م.

ثالثا: البحوث العلمية:
ي أبواتنا فقدنا شخصيتنا )الكنية وحقيقتها(/ د. نبيه القاسم/ بحث منشور ي صحيفة . 7)

القدس العري/ لندن ))/0)/008)م. )منشورة عى موقع الكاتب الفلسطيني(.
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كنى احيوان دراسة ومعجم/ أصيل حمد كاظم، وكاظم داخل جبر/ بحث منشور ي . 8)
جلة القادسية ي ااداب والعلوم الربوية/ العددان )-) لسنة )00)م.

حمد . 9) العربية/  علوم  ي  ااسامية  والعلوم  احضارة  ي  وأثرها  وميزاها  حقيقتها  الكنية 
رضا احسيني/ بحث منشور ي جلة تراثنا العدد 7).

رابعا: امواقع االكرونية عى شبكة اانرنت: 
(0 . vb.tsir.net.tafsir6222 ملتقى أهل التفسر
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ملخّص البحث
تناولنا ي هذه الدّراسة التقسيم الثنائي للتفسر بالرأي )اممدوح وامذموم(، وأثبتنا أنَ 
تفسراً  ليس  القرآن  فهم  ي  ااجتهاد  وأنَ  مذموم،  واحد  قسمٌ  إاّ  هو  ليس  بالرأي  التفسر 
ااستناد  وكذلك  بالتحريف،  القول  نسبة  من  ادّعوها  التي  امستندات  بنقد  وقمنا  بالرأي، 
إى غر احجج الرعية، وااعتاد عى التفسر الباطني والتأويل أيضاً، ونسبة كل ذلك إى 
بتحريف  القول  من  ومفسهم  الشيعة  علاء  براءة  الرصينة  باأدلة  فأثبتنا  الشيعة.  مفسي 
القرآن، وكذلك أثبتنا اعتاد مفسي الشيعة عى الدليل العلمي ي التفسر، عدم صحة نسبة 

انحصار التفسر الباطني هم.
الكلات امفتاحية: تقسيم التفاسر، تصنيف التفاسر، التفسر بالرأي، التفسر بالرأي 

اممدوح، التفسر بالرأي امذموم.

Abstract
This tudy discussing the dual division of interpretation\tafseer by own 

opinion (both the praised and blameworthy\ condemned), and I have proofed 
that interpretation by own opinion is only one single condemned division, and 
that Ijtihad "process of legal reasoning and hermeneutics” in undertanding 
the Quran is not own opinion interpretations.  And I had critiqued the bases 

which were used to proof the claim of misrepresentation of the Quran, and 
also proofed the usage of illegitimate bases on their claims, and that they have 
relayed on esoteric and hermeneutics interpretations, then they attributed 
the reason behind it to the shiaa interpreters. Therefore I have proofed with 

deinitive evidences the innocence of the shia scholars and the interpreters of 
the Quran misrepresentation claims, and I have proofed the reliance of the shia 
Quran interpreters on the scientiic evidences on their interpretations,   and the 
invalidity of accusing them with using esoteric interpretations of the Quran. 

Key words: divisions of tafseer, classiication of tafseer, own opinion 
interpretation, praised own opinion interpretation\tafseer, blameworthy 
interpretation\tafseer,
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مسألة البحث

انتر بن كثرٍ من الباحثن ي الدراسات التفسريّة))) وا سيا ي العر احار، 
مصطلح تقسيم التفسر والتفاسر إى قسمن:

اأول: التفسر بالرأي اممدوح، )اجائز(.
الثاي: التفسر بالرأي امذموم، )امُدان(.

التفسر  كتب  بـ)أهم  عنها  ويعرّون  اأول  القسم  )أفراد(  مصاديق  يذكرون  ثمَ 
الغيب  مفاتيح  أمثال:  امعروفة،  )اأشاعرة(  السنة  أهل  بتفاسر  وحرونا  اجائز(، 
لباب  للنسفي،  التأويل  وحقائق  التنزيل  مدارك  للبيضاوي،  التنزيل  أنوار  للرازي، 
القرآن ورغائب  امحيط أي حيان، غرائب  البحر  للخازن،  التنزيل  التأويل ي معاي 
الفرقان للنيسابوري، تفسر اجالن للمحي والسيوطي، إرشاد العقل السليم إى مزايا 

الكتاب الكريم أي السعود، روح امعاي لآلوي، وغرها))).
وبعدها يعدّون التفاسر التي يعرّون عنها بـ)التفسر )التفاسر( بالرأي امذموم، 
أمثال:  امعتزلة،  بتفاسر  امنحرفة(، وحرونا  التفاسر  أو  امبتدعة،  الفرَق  تفسر  أو 
وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشّاف  عبداجبّار،  للقاي  امطاعن  عن  القرآن  تنزيه 
اإماميّة،  الشيعة  وبتفاسر  وغرها،  الزخري،  اهّ  جار  التأويل  وجوه  ي  اأقاويل 
))) كالذهبي ي: التفسر وامفسون ج ) ص )0) وخالد عبدالرمن العك ي أصول التفسر وقواعده، ص67) 

ونار بن سليان العمر ي جلة البيان العدد 6)) مادى اآخـرة 7)))هـ، وآخرين.
))) الذهبي، 9))) ه: ج ) / 88).
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ومشكاة  اأنوار  مرآة  أمثال:  الشيعة(  تفاسر  أهم  أنّا  )يدّعون  منها  ناذج  ويذكرون 
السام،  عليه  العسكري  احسن  اإمام  إى  امنسوب  والتفسر  للكازراي،  اأسار 
وجمع البيان ي تفسر القرآن للطري، والصاي للفيض الكاشاي، وبيان السعادة ي 
مقامات العبادة للخراساي، وغرها. ثمَ يُثلثونا بتفاسر اإساعليّة، وهكذا يستمرون 
وأصبح  وهكذا.  والفاسفة،  والصوفيّة،  واخوارج،  والبهائية،  الزيديّة،  تفاسر  بذكر 
هذا التصنيف للطلبة والباحثن ي الدراسات التفسرية ي العر الراهن أمراً متداواً، 
وكأنّه  امنهاج.  هذا  عى  سار  وقد  إاّ  السنة،  أهل  وإخوتنا  أهلنا  من  باحثاً  جد  فقلّا 

أضحى أمراً مفروغاً عنه ا يُناقش فيه.
بحث  كل  مقتى  هي  التي  واأمانة  العلمي،  البحث  ي  اموضوعيَة  أنَ  واحال 
ا سيا ي الدراسات اإهية، تستدعي الدقة والتحري ي النسبة إى اآخرين، عماً 
كُلُ  وَٱلفُۡؤَادَ  وَٱلبَۡصَرَ  ٱلسَمۡعَ  إنَِ  عِلۡمٌۚ  بهِۦِ  لكََ  ليَۡسَ  مَا  تَقۡفُ  }وَلاَ  تعاى:  بقوله 
دراسة  تعاى  اه  شاء  إن  سنقدم  البحث  هذا  ومن  مَسۡـُٔولاٗ{)))  عَنۡهُ  كَانَ  وْلَٓئكَِ 

ُ
أ

ونقداً هذه الظاهرة الرائجة.

اأ�سئلة البحث
لتصنيف  الضابطة  ما  هو:  عنه  اإجابة  البحث  حاول  الذي  اأساس  السؤال 
التفاسر إى مدوحة ومذمومة؟ وبطبيعة احال يتفرع عن هذا السؤال اأصيل أسئلة 

فرعية عدّة، حاول الدراسة بمجملها اإجابة عنها، وهي:
اأول: متى نشأت ظاهرة تصنيف التفاسر إى مدوحة ومذمومة؟

الثاي: كيف تتم مناقشة ظاهرة تصنيف التفاسر؟
الثالث: ما ضوابط التفسر لدى مفسي الشيعة اإمامية؟

))) سورة اإساء، اآية: 6).
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فر�سيّات البحث
امبتني  التصنيف  باممدوح وامذموم وكذلك  للتفسر  الثنائي  التقسيم  إنَ  اأوى: 
عليه ليسا بقديمن، بل أنّا طرءا من اجتهاد حمد عبدالعظيم الزرقاي )ت68))هـ( 
ي كتابه مناهل العرفان، وبعده حمد حسن الذهبي )ت98))هـ( ي كتابه )التفسر 

وامفسون(، ثم سار عليه من جاء بعدما.
الثانية: يتمُ نقد التقسيم امذكور وتفنيده، عى أساس اأدلة الروائية الواردة ي بيان 
التفسر بالرأي، مستداً عى تطبيقها عى واقع التفاسر التي رموها بأنَ التفسر بالرأي 

مذموم ومُدان.
الثالثة: إنَ مدارك التفسر عند الشيعة اإمامية تتمحور ي اأخذ بظواهر القرآن 
امطهرة،  السنة  ي  امعتر  امروي  عى  ااستناد  وكذلك  الفصيح،  العري  يفهمها  التي 
بالرأي؛ أنَ  تفسراً  ليست  ماّ جعلها  السليم،  الفطري والرهاي  العقل  وأيضاً حكم 
تفسر القرآن بالرأي هو تفسره بغر العلم والدليل والرهان، وأمّا تفسر القرآن بالعلم 
واحجة والرهان وإعال العلم الرهاي، فهو أمرٌ جائز وهو خارج عن تفسر القرآن 

بالرأي خصصّاً.
وبعبارة أخرى: إنَ التفسر بالرأي هو مقابل التفسر بااجتهاد، والثاي هو اجائز 
واأول هو اممنوع، ا أنَ التفسر بالرأي له قسان جائزٌ ومنوع، والتفسر بالرأي الذي 
كلُه منوع هو إدعاء امعنى للفظ القرآن با استناد عى أدلة رصينة معرف ها عى ضوء 

الرع والعقل والفهم العري السليم.

اأهداف البحث
من الواضح أنَ البحث العلمي اهادف وامنتج، هو ذاك البحث الذي ينطلق من 
مبادئ علمية وموضوعية. وتتجى احاجة إى هذا امبدأ ي الدراسات التي تتمّ من أجل 
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وتصنيف  اآخرين،  اهام  أنَ  ومدارسهم؛  اجاهاهم  بشتّى  امسلمن  مصادر  تقييم 
مصادرهم العلمية عى أساس غر علمي وموضوعي، ماّ ير بوحدة الصف ويؤدي 
نقد  هدف  الدراسة  هذه  فكانت  العلمية.  احقائق  وطمس  العام  الوعي  تشتيت  إى 

ظاهرة معروفة بن الباحثن ي الشأن القرآي ي تقسيم التفاسر وتصنيفها.

منهجية البحث
والتحليي ي  التوصيفي  امنهج ااستقرائي  الدراسة هو  امستعمل ي هذه  امنهج 
مرحلة تبين نظرية التقسيم والتصنيف، مدعومة بمنهج حليل امحتوى بطريقة امقارنة 

بن امواقف، لدعم الدراسة والنقد بالشواهد.

درا�سات �سابقة )خلفيّات البحث(
امتعددة  التفاسر  تقييم  وكذلك  وااجّاهات،  واأساليب  امناهج  دراسة  إنَ 
القرآن وبالتحديد دراسات مدخل  التفسر( هوَ من أهم مباحث علوم  )بمعنى كتب 
لباحثن معروفَن من باحثي  التفسر. ومن أشهر ما كُتب ي هذا امضار كتابان  علم 
)ت68))هـ(  الزرقاي  عبدالعظيم  محمد  العرفان(  )مناهل  وما:  القرآن  علوم 

و)التفسر وامفسون( محمد حسن الذهبي )ت98))هـ(.
التفاسر إى مدوحة ومذمومة، واعتبار  بابتداع تصنيف  الباحثان  قام هذان  وقد 
كل تفاسر الشيعة من الصنف الثاي. ومن وقتها سار كثرون عى هذا النهج وقلّدوا 
هذا امبنى. وعى أثرها تصدى معٌ من الباحثن والنقّاد لدراسة هذه النظرية ونقدها، 
ناظراً  القشيب(،  ثوبه  )التفسر وامفسون ي  كتابه  امحقق حمد هادي معرفة  فكتب 
اأصفهاي  رضائي  عى  حمد  امحقق  قدّم  وكذلك  وأمثاله،  الذهبي  كتبه  ماّ  كثر  إى 
دراسة نقدية لنظرية التصنيف الثنائي امذكور، وأيضاً قام امحقق رضا مؤدب بنقد آراء 
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الذهبي ي نظريته هذه، كا قدّم امحقق عبدالكريم احيدري دراسة نقدية هذه الظاهرة 
التصنيفية. وآخرون كثرون قاموا بنقد التصنيف الثنائي هذا))).

اأهمية البحث و�سرورته
مصادر  تقييم  يقتضيان  البحثية  اأمانة  وحفظ  العلمي  اإنصاف  أنَ  ي  شك  ا 
أوار اأخوة  العلمية عى أساس علمي ونقد موضوعي، وعندها ستعزَز  اآخرين 
العلمية ويبتني اأساس العلمي اهادف، فيؤدّي إى التقارب والتاحم احقيقي. ومن 
هذا امنطلق ينبغي تقديم الضوابط واأطُر الرصينة لتقييم التفاسر وتصنيفها. وجاءت 

هذه الدراسة للقيام هذه امهمة الاّزمة والرورية.

تتبّع ن�ساأة هذا ام�سطلح
وكذلك  ومذموم،  مدوح  إى  بالرأي  التفسر  تقسيم  مصطلح  نشأة  نتتبّع  حينا 
النبي  بيت  أهل  مدرسة  علاء  تفاسر  وعدّهم  التفاسر،  به  صنفّوا  الذي  التصنيف 
القدماء، فهذا شيخ  امذمومة، م نجده ي عبارات  التفاسر  السام، عى رأس  عليهم 
أقدم  من  البيان(  )جامع  تفسره  ويُعدُ  )ت0))هـ(  الطري  جرير  بن  حمد  امفسين 
التفاسر ي عر التدوين، حينا تعرض ي مقدمة تفسره إى موضوع التفسر بالرأي، 
- بعد أن روى سبع روايات دالة عى ذمّه، كقول النبي صى اه عليه وآله: »من قال 
امتعارف عند  الثُنائي  التقسيم  يذكر هذا  م  النار«)))  مقعده من  فليتبوأ  برأيه  القرآن  ي 
الراهن، فضاً عن أن يقوم بذلك  السنة ي العر  التفسر من أهل  الباحثن ي شأن 
الفائدة، ها هي عبارة الطري:  العجيب ويذكر امصاديق. وللتوثيق ومزيد  التصنيف 
))) نُقدت هذه الظاهرة ي ندوة علمية، وقد قدم معٌ من الباحثن بحوثاً قيمة حول اموضوع، ومُعت تلك البحوث 

ي كتاب طُبع حت عنوان »نقد آراء الذهبي ي كتاب التفسر وامفسون« طبعته دار نر امصطفى ي قم - إيران.
))) الطري، )8))هـ: ج )/ 77.



نقد امعيار الرائج ي تصنيف التفاسر

150

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

)وهذه اأخبار شاهدة لنا عى صحة ما قلنا: من أنَ ما كان من تأويل آي القرآن الذي 
ا يدرك علمه إاّ بنص بيان رسول اه صى اه عليه وآله، أو بنصبه الدالة عليه، فغر 
جائز أحد القيل فيه برأيه، بل القائل ي ذلك برأيه وإن أصاب احق فيه فمخطئ فيا 
كان من فعله، بقيله فيه برأيه؛ أنَ إصابته ليست إصابة موقن أنّه حق، وإنَا هو إصابة 
خارص وظانّ. والقائل ي دين اه بالظّنّ قائل عى اه ما م يعلم. وقد حرّم اه جلَ 
ثناؤه ذلك ي كتابه عى عباده، فقال: }قلُۡ إنَِمَا حَرَمَ رَبيَِّ ٱلفَۡوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ 
ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱلَِ مَا لاَ 

َ
ن تشُۡركُِواْ بٱِلَِ مَا لمَۡ يُنزَّلِۡ بهِۦِ سُلۡطَنٰٗا وَأ

َ
وٱَلإِۡثۡمَ وٱَلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَِّ وَأ

تَعۡلمَُونَ{))) فالقائل ي تأويل كتاب اه، الذي ا يدرك علمه إا ببيان رسول اهّ صى 
اه عليه وآله الذي جعل اهّ إليه بيانه قائل با ا يعلم وإن وافق قيله ذلك ي تأويله، ما 
أراد اه به من معناه؛ أن القائل فيه بغر علم، قائل عى اه ما ا علم له به. وهذا هو 
معنى اخر الذي: حدثنا به العباس بن عبد العظيم العري، قال: حدثنا حبان بن هال، 
قال: حدثنا سهيل أخو حزم، قال: حدثنا أبو عمران اجوي عن جندب: أن رسول اه 

صى اه عليه وآله قال: »من قال ي القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ«))).
وكا هو واضحٌ فإنّا ا نرى أثراً ي عبارة الطري هذا التقسيم الثنائي فضاً عن 

التصنيف.
جامع  مقدمة  ي  )امتوى)0)هـ(  اأصفهاي  الراغب  عبارة  ي  نجده  ا  وكذلك 
التفاسر، رغم أنَم زعموا أنَ عبارة الراغب ي مقدمة تفسره تدلُ عى هذا التقسيم. 
وعبارته ي مقدمة جامع التفاسر خر شاهد عى عدم وجود التقسيم والتصنيف، حيث 
قال: )فجملة العلوم التي هي كاآلة للمفسِ، وا تتم صناعة إاّ ها، هي هذه العرة: 
علم اللغة، وااشتقاق، والنحو، والقراءات، والسرَ، واحديث، وأصول الفقه، وعلم 

))) سورة اأعراف، اآية: )).

))) الطري، )8))هـ: ج)/ 77.
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اأحكام، وعلم الكام، وعلم اموهبة. فمن تكاملت فيه هذه العرة واستعملها خرج 
عن كونه مفسِاً للقرآن برأيه())).

ورغم أنَ استنباطهم تقسيمَ التفسر بالرأي إى مدوح ومذموم من عبارة الراغب 
اأصفهاي، غر صحيح - كا سنثبت ذلك إن شاء اه تعاى))).

فإنَ الشيخ الراغب اأصفهاي م يذكر امصاديق التي ذكروها وم يصنفّ التصنيف 
الذي ذهبوا إليه، كيف يكون ذلك وهو القائل ي مقدمة تفسره: )ومن حق من تصدّى 
ها،  واإعجاب  نفسه  رور  من  مستعيذاً  اه،  لتقوى  مستشعراً  يكون  أن  للتفسر 
فاإعجاب أسُ كل فساد، وأن يكونَ اهامه لفهمه أكثر من اهامه لفهم أسافه، الذين 

عاروا الرسول وشاهدوا التنزيل())).
ويستسلم  اهّ  تقوى  خالف  أن   - اجليل  العام   - اأصفهاي  للراغب  حاشا 
السام  عليهم  البيت  أهل  أئمة  أتباع  تفاسر  كل  فرمي  ها،  واإعجاب  النفس  لر 

باإنحراف ويصنفّها تفاسرَ مذمومة. حاشاه ثمَ حاشاه.
وا نجد هذا التقسيم والتصنيف عند ابن تيميّة )امتوى8)7هـ( ي كتابه )مقدمة 
القرآن بمجرد  )فأمّا تفسر  قال:  بالرأي  للتفسر  التفسر(، ففي معرض ذكره  أصول 
الرأي فحرامٌ، حدثنا مؤَمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبداأعى، عن سعيد بن جبر، عن 
ابن عباس، قال: قال رسول اه صى اه عليه وآله: »من قال ي القرآن بغر علم فليتبوأ 
اموضوع كلها تدل عى حرمة  أنْ يذكر رواياتٍ عدة حول  بعد  )ثمَ  النار«  مقعده من 
به،  له  علم  ا  ما  تكلّف  فقد  برأيه  القرآن  ي  قال  فمن   ...« يقول:  بالرأي(،  التفسر 

))) الراغب اأصفهاي، 0)))هـ: ص )96-9.

))) مرَ جماً ي الفرضيات وسيأي مفصّاً أنَ الراغب جعل التفسر بالرأي مقابل التفسر بااجتهاد والثاي هو اجائز 

واأول هو اممنوع، ا أنَ التفسر بالرأي له قسان جائزٌ ومنوع، والتفسر بالرأي الذي كلُه منوع هو إدعاء امعنى 
للفظ القرآن با استناد عى أدلة رصينة معرف ها عى ضوء الرع والعقل والفهم العري السليم.

))) الراغب اأصفهاي، 0)))هـ: ص97.
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وسلك غر ما أُمر به...«، فهذه اآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف، حمولة 
عى حرجهم عن الكام ي التفسر با ا علم هم به، فأمّا من تكلم با يعلم من ذلك 

لغةً ورعاً فا حرج عليه())).
امبنى الذي يتفق عليه امسلمون ميعاً من حرمة  ابن تيمية بنَ  أنَ  ومن الواضح 
تفسر القرآن بالرأي أي بغر العلم، وأمّا تفسر القرآن بالعلم واحجة والرهان وإعال 
مرَ  كا  خصصّاً،  بالرأي  القرآن  تفسر  عن  خارج  وهو  جائز  أمرٌ  فهو  الرهاي،  العلم 

جماً وسيأي بيانه بالتفصيل احقاً.
الزركي  الدين  بدر  للشيخ  القرآن  علوم  ي  الرهان  ي  نتابع  حينا  وهكذا 
آخرين  واهّام  التصنيف  عن  فضاً  التقسيم  هذا  من  أثراً  نجد  ا  )امتوى)79هـ(، 
)وهو  ذم  من  فيه  ورد  وما  بالرأي  التفسر  يذكر  فالزركي  امذموم،  بالرأي  بالتفسر 
عليهم  أهل  أئمة  وآله وكذلك عن  عليه  اه  النبي صى  اأخبار عن  فيه  تواترت  حقٌ 
الْقُرْآنِ بمُِجَرَدِ الرَأْيِ وَااِجْتهَِادِ مِنْ غَرِْ  تَفْسِرُ  السام، وهذه هي عبارته: )وَاَ جَُوزُ 
ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱلَِ 

َ
أَصْلٍ لقَِوْلهِِ تَعَاىَ: }وَلاَ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌ{)))، وَقَوْلهِِ: }وَأ

مَا لاَ تَعۡلمَُونَ{)))، وقوله: }لتُِبيَنَِّ للِنَاسِ مَا نزُّلَِ إلِيَۡهِمۡ{)))، فَأَضَافَ الْبَيَانَ إلَِيْهِمْ، 
وَعَلَيْهِ مََلُوا قَوْلَهُ: »مَنْ قَالَ يِ الْقُرْآنِ بغَِرِْ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ الناَرِ« رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ 
مِنْ طُرُقٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ وَقَوْلهِِ: »مَنْ تَكَلَمَ يِ الْقُرْآنِ برَِأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ« 

مِذِيُ وَالنسََائِيُ())). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالرِْ
وهكذا نواصل مع الشيخ جال الدين السيوطي )امتوى))9هـ( ي كتابه اإتقان 

))) ابن تيمية، )8))هـ: ص )0) - ))).

))) سورة اإساء، اآية: 6).

))) سورة اأعراف، اآية: )).

))) سورة النحل، اآية: )).

))) الزركي، 76))هـ: ج) / )6).
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ي علوم القرآن، فا نجد أثراً هذا التقسيم الثنائي والتصنيف امذهبي، فالسيوطي يتبَنىّ 
موقف وعبارة الراغب اأصفهاي، ويرئ نفسه وا يشغل ذمته باهام إخوته امسلمن 

هذا التصنيف غر العلمي))).

مبتدعا ام�سطلح والت�سنيف
)مناهل  كتابه  ي  )امتوى68))هـ(  العظيم  عبد  حمد  الزرقاي  إى  نصل  وهنا 
العرفان( فنجد رأيه ي التقسيم والتصنيف معاً! إذ يقول: )التفسر امحمود والتفسر 
أقوال  عى  اعتمدوا  الذين  وتفسر  والتابعن،  الصحابة  تفسر  هو:  واأول  امذموم، 
بن  الذين معوا  اموفق  الرأي  أهل  الصحيحة، وتفسر  باأسانيد  والتابعن  الصحابة 
الثاثة من  العلمية امعتدلة، كل هذه  امأثور الصحيح مع حذف أسانيده وبن آرائهم 
التفسر امحمود، ويغلب هذا النوع الثالث ي عرنا احار، إذ جمع التفاسر لدينا 
بن معان مأثورة ومعان توسعوا ي ذكرها عن طريق الرأي وااجتهاد امعتمد عى العلم 
أنه مذموم،  وااعتدال... وهناك نوع رابع هو: تفسر أهل اأهواء والبدع، وحكمه 

قالوا وأشهر الغارقن ي هذا الضال الرماي واجبائي والقاي عبد اجبار())).
ثمَ  ثمَ يبدأ بالتصنيف الذي صار مستمسكاً من جاء بعده - فقلّده ونظَر مبتدعه 
كتب  )أهم  عنوان  حت  عنها  فقال  امحمودة  التفاسر  مصاديق  يذكر  الزرقاي  أخذ 
التفسر بالرأي(: قد علم ما سبق منه اممدوح اجائز ومنه امذموم غر اجائز، وهاك 

بياناً بأشهر من ألف ي القسم اأول من أهل السنة ومؤلفاهم:
)- اإمام فخر الدين الرازي حمد بن العامة ضياء الدين عمر امشهور بخطيب 

الري صاحب التفسر امسمى مفاتيح الغيب.
))) السيوطي، 6)))ه:ج )/ )7).

))) الزرقاي، 0)0) م: ج )/ )).
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)- اإمام البيضاوي نار الدين بن سعيد صاحب التفسر امسمى أنوار التنزيل 
وأسار التأويل.

الرمن  عبد  الدين  وجال  امحي،  حمد  الدين  جال  اجليان  اإمامان   -(
السيوطي وما صاحبا التفسر امعروف بتفسر اجالن.

امسمى  التفسر  صاحب  الطحاوي  مصطفى  بن  حمد  بن  حمد  السعود  أبو   -(
إرشاد العقل السليم إى مزايا القرآن الكريم.

)- العامة شهاب الدين اآلوي صاحب التفسر امسمى روح امعاي(.
وهكذا استمر بذكر التفاسر التي يراها هو حمودة ومدوحة من تفاسر إخوانه 

من أهل السنة اأشاعرة، وأخذ بتمجيدها واإطرائها.
ثمَ بدأ بذكر التفاسر التي يراها هو مذمومة ومنحرفة، فذكر تفاسر الفرق امختلفة 
حتى  الكام،  أهل  وتفاسر  اإشاري  والتفسر  امعتزلة  كتفاسر  اأشاعرة،  غر  من 
وصل إى تفاسر الشيعة فأخذ بذمّها والتنكيل القاي بأصحاها، )عماً باموضوعية 

العلمية والتقوى ي احكم عى اآخرين(!
قال ي مناهل العرفان: )ومن تفاسر الشيعة كتاب يسمى: مرآة اأنوار ومشكاة 
اأسار، مؤلفه يدعى اموى عبد اللطيف الكازاي من النجف وهذا التفسر مشتمل 
عى تأويات تشبه تأويات الباطنية السابقة، فاأرض يفسها بالدين وباأئمة عليهم 

السام وبالشيعة وبالقلوب التي هي حل العلم وقراره وبأخبار اأمم اماضية، الخ(.
)التفسر  كتابه  ي  فقلّده  )ت98))هـ(  الذهبي  حسن  حمد  بعده  جاء  ثمَ 
وامفسون( وسار عى نج الزرقاي نفسِهِ فنظّر له وتوسّع ي ذلك. وهكذا استمر هذا 
أهلنا وإخوتنا من  التفسر من  الباحثن ي علم  التقسيم والتصنيف إى يومنا هذا بن 
للتقسيم  أومتبنٍ  امصاديق،  التصنيف وذكر  بدون  للتقسيم فقط  متبَنٍ  السنة، بن  أهل 
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والتصنيف معاً، فصارت كتبهم مصادر للطلبة الذين يكتبون رسائل وأطروحات ي 
ي  قرآنية  دراسة  أو  خرج  رسالة  جد  قلّا  إذْ  الراهن،  العر  ي  التفسرية  الدراسات 
تقييم امفسين أو التفاسر أو امناهج واإجّاهات، إاّ وجد فيها ذكر التفاسر امذمومة 

وتصنيفها وأّنا تفاسر الشيعة وكيت وكيت!

مناق�سة اأهل التق�سيم والت�سنيف ب�سمن حاور

امحور اأول: موقف علاء الشيعة اإمامية حول التفسر بالرأي
موقف علاء الشيعة اإماميّة من امفسين وغر امفسين بالنسبة إى تفسر القرآن 
الكريم بالرأي، مأخوذٌ من موقف ساداهم وحجج اه تعاى عليهم وعى اخلق أمعن، 
حمد النبي امصطفى صى اه عليه وآله وعرته الطاهرة أئمة أهل بيته عليهم السام، 
وهو حرمة تفسر القرآن بالرأي، بل أنّه ا جتمع مع اإيان باه تعاى)))، وقد تظافرت 

الروايات امروية ي مصادرهم حول ذلك. وها هي بعض تلك اأخبار:
الرواية اأوى: روى أبـو جـعفر الصدوق، باسناده عن اامام أمر امؤمنن عليه 
السام قال: »قال رسول اه صى اه عليه وآله: قال اه جلَ جاله: ما آمن ي من فس 

برأيه كامي«.
الرواية الثانية: روى أبـو الـنر حمد بن مسعود العياي، بإسناده عن اإمام أي 
عبد اه الصادق عليه السام قال: »من فسَالقرآن برأيه فأصاب م يؤجر، وإنْ أخطأ 

كان إثمه عليه« وي رواية أخرى: »وإنْ أخطأ فهو أبعد من السّاء«))).
الرواية الثالثة: عن اإمام عى بن موسى الرضا عليه السام قال لعي بن حمد بن 
اجهم: »ا تؤول كتاب اه - عـزَ وجـلَ - بـرأيـك، فـإنَ اه عـزَ وجلَ - يقول: }وَمَا 

ۗ وَٱلرَسِٰخُونَ فيِ ٱلعِۡلۡمِ{«. ٓۥ إلِاَ ٱلَُ ويِلهَُ
ۡ
يَعۡلَمُ تأَ

))) الصدوق، ص 6.

))) العياي السمرقندي، ص 7).
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امحور الثاي: معنى التفسر بالرأي
إنَ التفسر بالرأي الذي نى عنه اإسام عى لسان النبي امصطفى صى اه عليه 
الذي  هو  العلاء،  أصحابه  من  علمه  وحاملن  السام،  عليهم  الطاهرة  وعرته  وآله 

يتسبب بأمرين ي تناول النص القرآي، ما:
اأول: أن يعمد قومٌ إى آية قرآنية، فيحاولوا تطبيقها عى ما قصدوه من رأي أو 
عقيدة، أو مذهب أو مسلك، تريراً ما اختاروه ي هذا السبيل، أو موهاً عى العامة ي 
حميل مذاهبهم أو عقائدهم، تدليساً عى البُسطاء الضعفاء من الناس. وي الواقع أنّم 

جعلون القرآن وسيلة إنجاح مقصودهم، وم هدفوا تفسر القرآن))). 
معاي  فهم  العقاء ي  القرآن، وحايدة طريقة  تفسر  بالرأي ي  ااستبداد  الثاي: 
الكام، وا سيا كـامـه تعاى، فإنَ للوصول إى مراده تعاى من كامه وسائلَ وطرقاً، 
اآيات،  الـواردة حول  امعترة  اآثـار  السلف، والـوقـوف عـلـى  منها: مراجعة كام 
القرآن  مفس  ي  تـوفـرهـا  يـجـب  رائط  من  ذلك  وغر  النزول،  أسباب  وماحظة 
السلف  لـطريقة  خالف  اخاص،  الفهم  عى  وااعتاد  كله،  ذلك  فاغفال  الكريم، 
واخلف ي هذا الباب، ومن استبد برأيه هلك، ومن قال عى اه بغر علم فقد ضل 

سـواء الـسبيل.
اللفظ،  بظاهر  اأخذ  بالرأي ي يء؛ أنَ  التفسر  ليس من  فهو  وأمّا غر ذلك 
مستنداً إى قواعد وأصول يتداوها العرف ي حاوراهم، ليس من التفسر بالرأي، وإنا 

هو تفسر بحسب ما يفهمه العرف، وبحسب ما تدل عليه القرائن امتصلة وامنفصلة.
قال السيد أبوالقاسم اخوئي ي كتابه البيان: )وإى ذلك )أي رورة ااستناد إى 
بـقـوله:  السام  عليه  الصادق  حمد  بن  جعفر  اإمام  أشار  القرآن(  تفسر  ي  الرهان 

))) معرفة، 9)))هـ: ج )/ 69.
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فوضعوا  حقيقته،  يعرفوا  وم  معناه،  عى  يقفوا  م  أنم  امتشابه؛  ي  الناس  هلك  »إنا 
برأهم، واستغنوا بذلك عن مسألة اأوصياء فيعرفونم«.  أنفسهم  تأوياً من عند  له 
اأئمة  مراجعة  غر  من  الفتوى  ي  ااستقال  هو  بالرأي،  التفسر  معنى  أنَ  وحتمل 
عليهم السام مع أنم قـرناء الكتاب ي وجوب التمسك، ولزوم اانتهاء اليهم. فإذا 
عمل اإنسان بالعموم أو اإطاق الوارد ي الكتاب، وم يأخذ التخصيص أو التقييد 

الوارد عن اأئمة عليهم السام كان هذا من التفسر بالرأي())).
وعـى اجملة مل اللفظ عى ظاهره بعد الفحص عن القرائن امتصلة وامنفصلة، 

من الكتاب والسنة أو الدليل العقي، ا يعدُ من التفسر بالرأي.

امحور الثالث: اخطأ ي التقسيم من حيث امبنى
إنَ الروايات الواردة ي التفسر بالرأي أطلقت صفة ذمّه، وم تفصّل بن قسمٍ جائز 
ومدوح أو حمود، وقسمٍ آخر حرام ومذموم. وبناءً عى ذلك فإنَ التفسر بالرأي ليس 

له إاّ نوع واحد، )وهو الذي بيّنا امراد منه ي امحور السابق( فهو حرامٌ ومنوع.
)ااعتقاد  بأنّه:  اللغة  ي  الرأي  يفسِون  نراهم  اللغة  علاء  إى  نرجع  وعندما 
احاصل عن غلبة الظن(، قال الراغب اأصفهاي ي امفردات: )والرأي اعتقاد النفس 
يَ ٱلعَۡينِۡ{))) أي 

ۡ
أحد النقيضن عن غلبة الظن، وعى هذا قوله: }يرََوۡنَهُم مِّثۡليَۡهِمۡ رَأ

يظنونم بحسب مقتى مشاهدة العن مثليهم())).
اأصل  أنّ  )التحقيق  الكريم:  القرآن  كلات  ي  التحقيق  ي  امصطفوي  وقال 
الواحد ي هذه امادّة: هو النظر امطلق بأىّ وسيلة كان، بالعن البارة، أو بقلب بصر، 

))) اخوئي، 08))ه: ص 87)-88).

))) سورة آل عمران، اآية: )).

))) الراغب اأصفهاي، 6)))ه: مادة رأي.
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أو بشهود روحايّ، أو بمتخيّلة مفكّرة بركيب الصور وامعاي())).
وقد بنى أصحابُ نظرية تقسيم التفسر بالرأي، إى مدوح )حمود( ومذموم، عى 
عند  الذهبي  حسن  حمد  قال  أُخَر.  بمعانٍ  يأي  كا  ااجتهاد،  بمعنى:  يأي  الرأي  أنَ 
تنظره هذا التقسيم: )يُطلق الرأي عى اإعتقاد، وعى اإجتهاد، وعى القياس، ومنه: 
أصحاب الرأي: أي أصحاب القياس. وامراد بالرأي هنا )ااجتهاد( وعليه فالتفسر 
بالرأي، عبارة عن تفسر القرآن باإجتهاد بعد معرفة امفسِ لكام العرب ومناحيهم 
ي القول، ومعرفته لألفاظ العربية ووجوه دااها، واستعانته ي ذلك بالشعر اجاهي 
ووقوفه عى أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ وامنسوخ من آيات القرآن، وغر ذلك 

من اأدوات التي حتاج إليها امفسِ())).
هذا ولكن أصحاب الفكرة كالذهبي م يذكروا مصدراً لغويّاً فسّ الرأي بااجتهاد. 
ومن هنا بدأ امشكل حيث إنّم خلطوا بن منهج التفسر بالرأي وبن منهج ااجتهاد ي 

التفسر، وهو امنهج العقي ااجتهادي ي التفسر.
أنَ التفسر بالرأي كا مرَ هو: عبارة عن التفسر النابع من الفهم الشخي دون 
اأخذ بعن ااعتبار اأدلة العقلية والنقلية )الكتاب والسنة( وقد يعرَ أحياناً عنه ي 
بعض الروايات بالقول ي القرآن بغر علم، وأمّا التفسر ااجتهادي فهو استنباطٌ من 

القرآن طبقاً لأدلة العقلية والنقلية))).
إاّ فردٌ واحد، وهو إعال  بالرأي ليس له  التفسر  أنَ  واخاصة ي هذا امحور: 
الذوق الشخي وامذهبي والفئَوي ي التفسر، وحريف معنى كام اه من غر دليل، 
برأي  وتفسر  مدوح  برأي  تفسر  إى  تقسيمه  يصح  فا  اأخبار.  ي  عنه  امنهي  وهو 

))) امصطفوي، 0)))هـ: مادة رأي.

))) الذهبي، 9)))ه: ج) /))).

))) الرضائي اأصفهاي، 89))هـ: ص 78) -)9).
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مذموم. بل هذا التقسيم هو نفسه رأي مذموم.
وأمّا امنهج ااجتهادي ي التفسر فهو أمرٌ جائزٌ ومروع بل ازم، وهذا هو الذي 

مرَ ي كلات العلاء الذين أجازوا ااجتهاد ي التفسر.
وبعبارة أخرى: إنَ الذهبي ومن لفَ لفَه، مّا فسَوا التفسر بالرأي بااجتهاد ي 
دلّت  قد  جانب  فمن  طرق،  مفرق  ي  عندها  وقعوا  ااجتهادي(،  )التفسر  التفسر 
التفسر  أنَ  آخر  جانب  ومن  بالرأي،  التفسر  حرمة  عى  والرحة  الكثرة  الروايات 
ااجتهادي هو أمرٌ جائز ومروع، بل هو أمرٌ ازم لفهم معاي كتاب اه العزيز، وقد 
ابتدعوا فكرة تقسيم  امأزق  نقلنا عباراهم بذلك. ومّا وقعوا ي هذا  الذين  رّح كلُ 
التفسر بالرأي إى قسمن: جائزٌ مدوح وحرام مذموم. ي حن أنّم كانوا ي غنىً عن 
ذلك؛ أنَ التفسر بالرأي ختلف عن التفسر العقي ااجتهادي، فاأول حرامٌ ومنوع 

مطلقاً، والثاي جائزٌ ومروع.
قال الذهبي ي كتابه )التفسر وامفسون(: )الرأي قسان: قسم جارٍ عى موافقة 
كام العرب، ومناحيهم ى القول، مع موافقة الكتاب والسُنةَ، ومراعاة سائر روط 
بالرأي.  التفسر، وهذا القسم جائز ا شك فيه، وعليه حُمل كام امجيزين للتفسر 
وقسم غر جار عى قوانن العربية، وا موافق لأدلة الرعية، وا مستوف لرائط 

التفسر، وهذا هو مورد النهي وحطّ الذم())).

امحور الرابع: عدم علمية التصنيف
رط  هو  علمي،  باحث  كل  بل  امفسِ  روط  أهم  أحد  أنَ  حلّه  ي  ثبت  قد 
حكم  أاّ  يقتي  اهادف  اموضوعي  العلمي  البحث  وانَ  احقيقة،  وطلب  اموضوعية 
اإنسان عى أحد أو عى ماعة، إاّ عى أساس الدليل واحجة والرهان، فا ينسب إى 

))) الذهبي، 9))) ه: ج) / )6).
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أحد أو قوم أمراً م يسمعه منهم أو م يقرأه ي مصادرهم، بل أاّ يفري عى قومٍ أموراً 
أعامهم يرحون برائتهم منها.

ي حن أننا نشاهد الذهبي والذين ذكروا تفاسر الشيعة وغرهم ي زمرة التفسر 
اممدوح  الرأي  جموعة  ضمن  اأشاعرة  تفاسر  أغلب  وصنفّوا  امذموم،  بالرأي 
نفسَ هذا  إنَ  القول  وامحمود، وهذا أسلوب غر علمي وغر موضوعي، بل يمكن 
ا  تفسر  كل  بتصنيف  شخص  كل  قام  ما  فإذا  بالرأي،  تفسر  هو  للتفاسر  ااختيار 
يرتضيه ي زمرة التفسر بالرأي دون ذكر أي دليل ومعيار علمي، فمثل هذا اأسلوب 
التفسر  معاير  استخراج  وامقارنِ  وامقوّم  امفسِ  عى  أنَ  علمي؛  وغر  مقبول  غر 
بالرأي من اآيات القرآنية واأحاديث امعترة، وبعد ذلك مقارنتها مع التفسر وتعين 

موارد التفسر بالرأي. 
وقد ادّعى هؤاء أنَ امسوّغ اعتبار تفاسر الشيعة من التفاسر امذمومة، هو أموٌ 

عدّة أمها:
اأول: قول الشيعة بتحريف القرآن.

الثاي: اعتاد الشيعة ي التفسر عى غر احجة الرعية. الثالث: التفسر الباطني 
للشيعة والتأويل الباطل))).

ي  فظهرت  امسلمن،  عن  وافرقوا  ها  تفرّدوا  الشيعة  أنَ  ادّعوا  أُخرى،  وأمور 
تفاسرهم، ماّ جعلها مذمومة.

امحور اخامس: دحض مباي التصنيف
وعى  ها  عدّةٍ،  أمورٍ  من  تتكون  وامعرفيّة،  الذاتية  العلميّة  امفسِ  شخصية  إنَ 

أساسها يُقَوَم الشخص وتفسره فيُحكم عليها، وكانت تلك اموقوّمات عبارة عن:
))) بحوث ندوة نقد الذهبي ي كتابه "التفسر وامفسون" امجموعة ي كتاب حت هذا العنوان نر دار امصطفى.
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أ: موقفه ااعتقادي والفكري حول القرآن الكريم.
ب: رؤيته واعتقاده ي مدارك التفسر ومناشئ حجيته )التفسر(.

ج: النظرة اجامعة والشموليّة ي مهمة استكشاف معاي القرآن الكريم.
د: اموضوعيّة العلميّة والبحث عن احق واحقيقة.

بمهمة  القيام  يستطيع  ها حتّى  امتاكه  بد من  التي ا  وكذلك روطه )علومه( 
التفسر امهمة واحسّاسة، وهي روط عرة وجملُها عبارة عن:

). معرفة قواعد اللغة العربية.
). معاي امفردات.

). تفسر القرآن بالقرآن.
). احفاظ عى سياق اآيات.

). الرجوع إى اأحاديث الصحيحة وإماع امسلمن.
6. معرفة أسباب النزول.

7. اإحاطة بتاريخ اإسام.
8. مييز اآيات امكيّة عن امدنية.

9. الوقوف عى اآراء امطروحة حول اآية.
0). ااجتناب عن التفسر بالرأي))).

وعى ضوء هذه الضوابط وامقوّمات، فإنّ ما ذكره الزرقاي والذهبي - ومن تبعها 
يرجع  امذموم،  الرأي  تفاسر  بأنّا  الشيعة  تفاسر  لتنصيف  مسوّغات  من   - وقلّدما 
يعود إى  القرآن  بتحريف  يقولون  الشيعة  بأنَ  إنَ قوهم  إذْ  السابقة.  امقوّمات  إى أحد 
الضابطة اأوى، أي عقيدة امفسِ حول القرآن، وقوهم إنَ الشيعة يعتمدون ي تفسر 

))) السبحاي، ص )) - 8).
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القرآن عى غر احجج الرعية، يعود إى الضابطة الثانية وهي رؤية امفسِ واعتقاده 
بالتفسر  باأخذ  الشيعة  مفسي  اهامهم  وإنّ  حجيته،  ومناشئ  التفسر  مدارك  ي 
الباطني وااعتاد عى التأويات الباطلة يعود إى الضابطة الثالثة وهي النظرة اجامعة 

والشموليّة ي مهمة استكشاف معاي القرآن الكريم.

�سوابط التف�سر لدى ال�سيعة الإمامية

الشيعة ونسبة حريف القرآن
قال الذهبي ي )التفسر وامفسون(: )إعلم أن ميع مَن ذكرناهم من فرِق اإمامية 
الزيادة  فيه  ووقع  كان،  عا  غُرِ  قد  القرآن  أن  ويدَعون  الصحابة،  تكفر  عى  متفقون 
فأسقطه  عيٍ  إمامة  النص عى  فيه  كان  قد  أنه  ويزعمون  الصحابة،  قِبَل  من  والنقصان 
الصحابة منه، ويزعمون أنه ا اعتاد عى القرآن اآن وا عى يء من اأخبار امروية عن 
امصطفى صى اه عليه وآله، ويزعمون أنه ا اعتاد عى الريعة التي ي أيدي امسلمن، 
وينتظرون إماماً يسمونه )امهدي( خرج ويعلمهم الريعة، وليسوا عى يء من الدين، 
وليس مقصودهم من هذا الكام حقيق الكام ي اإمامة، ولكن مقصودهم إسقاط كلفة 
تكليف الريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا ي استحال امحرَمات الرعية، ويعتذروا 
عند العوام با يعدونه من حريف الريعة وتغر القرآن من عند الصحابة، وا مزيد عى 

هذا النوع من الكفر، إذ ا بقاء فيه عى يء من الدين())).
الشيعة، وهم ى  التحريف متواترة عند  وقال ي موضع آخر من كتابه: )وأخبار 

ذلك روايات كثرة يروونا عن آل البيت، وهم منها براء(.

))) الذهبي، 9)))هـ: ج )/ 0)-)).
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امناق�سة
من أجل إبطال ما ادّعاه الذهبي ومن لفَ لفّه من اهّامهم للشيعة بالقول بتحريف 
اموقف  لنعرف  اموضوع،  الشيعة اإمامية حول  أكر علاء  ننقل هنا عبارات  القرآن، 
أتباع أهل بيت العصمة والطهارة، وبعض ترحات علاء اإمامية الكبار الذين هم 

يُعرف التشيع بعد امعصومن عليهم السام وعى النحو اآي:
). يقول الشيخ حمد بن عي بن بابويه القمي، املقّب بالصدوق )امتوىّ)8)هـ(: 
)اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اه عى نبيّه صىّ اه عليه وآله هو ما بن الدفّتن، وهو ما 
ي أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عر سورة، 
وعندنا أنَ الضحى وأم نرح سورة واحدة، وإياف وأم تر كيف سورة واحدة. ومن 

نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب())).
البغدادي  بامفيد،  املقّب  النعان،  بن  حمد  بن  حمد  الشيخ  ويقول   .(
)امتوىّ)))هـ( من اهجرة: )وقد قال ماعة من أهل اإمامة: أنَه م ينقص من كلمة، 
وا من آية، وا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً ي مصحف أمر امؤمنن عليه 
السام من تأويله، وتفسر معانيه عى حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزاً وإن م يكن 
من ملة كام اه تعاى الذي هو القرآن امعجز. وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال 
من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن عى احقيقة دون التأويل، وإليه أميل، واه أسأل 

توفيقه للصواب(.)))
). ويقول الشيخ حمد بن احسن أبو جعفر الطوي، )امتوى60ّ)هـ( ي مقدّمة 
تفسره )التبيان(: )وامقصود من هذا الكتاب علم معانيه وفنون أغراضه، وأمّا الكام 
ي زيادته ونقصانه فماّ ا يليق به أيضاً؛ أنّ الزيادة فيه جمع عى بطانا، والنقصان 

))) الصدوق، ))))هـ: ص )9.

))) امفيد، ص6).
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منه فالظاهر أيضاً من مذهب امسلمن خافه، وهو األيق بالصحيح من مذهبنا، وهو 
رويت  أنّه  غر  الروايات.  من  الظاهر  وهو   - تعاى  اه  رمه   - امرتى  نره  الذي 
روايات كثرة من جهة اخاصّة والعامّة بنقصان كثر من آي القرآن، ونقل يء منه من 
موضع إى موضع، طريقها اآحاد التي ا توجب علاً وا عماً، واأوى اإعراض 
عنها وترك التشاغل ها؛ أنّه يمكن تأويلها، ولو صحّت ما كان ذلك طعناً عى ما هو 

موجود بن الدفّتن، فإنّ ذلك معلوم صحّته ا يعرضه أحد من اأمّة وا يدفعه())).
اإمامية حول دحض  الشيعة  كبار علاء  الشواهد من ترحات  نقل هذه  وبعد 
شبهة حريف القرآن، يظهر أن الذهبي ي قوله عن الشيعة: )أنّم... ويدَعون أنَ القرآن 

قد غُرِ عا كان، ووقع فيه الزيادة والنقصان...(، م يتحرَ الدقة العلمية.
ولكن ماّ هوّن اخطب أنَ بن إخوتنا امسلمن من أهل السنة الكثرين ماّ أنصف 
إخوته الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السام، فشهد ه تعاى وآخرته بواقع 

عقيدة الشيعة حول سامة القرآن من التحريف.
قال الباحث القرآي الشيخ حمد عبداهّ دراز ي كتابه )مدخل إى القرآن الكريم( ما 
هذا نصّه: )ومها يكن من أمر، فإنَ هذا امصحف هو الوحيد امتداول ي العام اإسامي - 
با فيه فرق الشيعة - منذ ثاثة عر قرناً من الزمان. ونذكر هنا رأي الشيعة اإماميّة )أهم 
فرق الشيعة(، كا ورد بكتاب أي جعفر اأم، )إنَ اعتقادنا ي ملة القرآن الذي أوحى 
به اه تعاى إى نبيّه حمد صى اه عليه وآله هو كل ما حتويه دفتا امصحف امتداول بن 
الناس ا أكثر، وعدد السوَر امتعارف عليه بن امسلمن هو ))) سورة، أما عندنا فسورتا 
وأيضاً سورتا  الفيل وقريش،  تكونان سورة واحدة، وكذلك سورتا  الضحى والرح 

اأنفال والتوبة. أمّا من ينسب إلينا اإعتقاد ي أن القرآن أكثر من هذا فهو كاذبٌ())).

))) الطوي، ج )/ ).

))) دراز، ))0))هـ: ص 9)-0).
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احق(  )إظهار  كتابه  اهندي ي  اه  الشهر رمة  السني  العام  وكذلك هو موقف 
حيث قال: )القرآن امجيد عند مهورِ علاءِ الشيعةِ اإماميةِ ااثني عرية حفوظ عن 
التغير والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه )أي الفئة اإخبارية( فقوله مردود 

غر مقبول عندهم(.
النسبة  هذه  ينسبون  كيف  تابعها،  ومن  والذهبي  الزرقاي  أمثال  من  والعجب 
الشنيعة )القول بتحريف القرآن( إى الشيعة أتباع مدرسة أهل بيت النبي صى اه عليه 
وآله وشيعة العرة الطاهرة عليهم السام، وهذا كبر اأشاعرة ورئيسهم )والزرقاي 
اأشعري  إساعيل  بن  عي  احسن  أبو  الشيخ  امدرسة(  هذه  إى  ينتميان  والذهبي 
)امتوى)))هـ(، يصدع باحق حينا ينفي هذه النسبة عن الشيعة اإمامية )وقد ساّهم 
الروافض(، حيث يقول ي كتابه )مقاات اإسامين واختاف امصلن(: )واختلفت 
الروافض ي القرآن هل زيد فيه أو نقص منه  وهم فريقان: فالفرقة اأوى منهم يزعمون 
أن القرآن قد نقص منه، وأما الزيادة فذلك غر جائز أن يكون قد كان، وكذلك ا جوز 
أن يكون قد غرّ منه يء عا كان عليه، فأما ذهاب كثر منه فقد ذهب كثر منه واإمام 
حيط علا به. والفرقة الثانية منهم وهم القائلون بااعتزال واإمامة يزعمون أن القرآن 
ما نقص منه وا زيد فيه وانه عى ما أنزل اهّ تعاى عى نبيّه عليه السام م يغرّ وم يبدّل 

وا زال عا كان عليه())).
الكثرة  للزرقاي والذهبي والزرقانين والذهبين أن يعاجوا اأخبار  ينبغي  وكان 
التي رواها علاء أهل السنة والتي خُاف منها عى سامة القرآن، وقد عالج هذه اأخبار 
علاء الشيعة وحققوهم وقالوا عنها: )والظاهر أنَ كل ذلك مكذوبٌ عليهم )أي مكذوب 

عى الصحابة الذين نُسب القول بالنقيصة إليهم(( كا كُذب عى الشيعة اأبرياء))).
))) اأشعري، ج )/ 9))-0)).

))) راجع كتاب صيانة القرآن من التحريف للمحقق الشيخ حمد هادي معرفة ي هامش صفحة رقم 80.
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القرآن(، والتي  السيوطي ي كتابه )اإتقان ي علوم  وبعض هذه اأخبار رواها 
منها:

). قال أبو عبيد حدثنا إساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
ما كله، قد ذهب منه قرآن كثر،  يدريه  القرآن كله، وما  يقولن أحدكم قد أخذت  ا 

ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر))).
). وقال حدثنا ابن أي مريم عن ابن هيعة عن أي اأسود عن عروة بن الزبر عن 
عائشة قالت: كانت سورة اأحزاب تقرأ ي زمن النبي صى اه عليه - وآله - مائتي آية 

فلا كتب عثان امصاحف م يقدر منها إا عى ما هو اآن.
). وقال حدثنا إساعيل بن جعفر عن امبارك بن فضالة عن عاصم بن أي النجود 
عن زر بن حبيش قال: قال ي أُي بن كعب: كأي )لعله كم( تعد سورة اأحزاب قلت 
اثنتن وسبعن آية أو ثاثة وسبعن آية، قال إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ 
فيها آية الرجم، قلت وما آية الرجم قال: )إذا زنى الشيخ والشيخة فارموما البتة نكاا 

من اه واه عزيز حكيم(.
أي  بنت  ميدة  عن  ميد  أي  ابن  أخري  جريج  ابن  عن  حجاج  حدثنا  وقال   .(
ومائكته  اه  )أنَ  عائشة  مصحف  ي  سنة  ثانن  ابن  وهو  أُي  عيَ  قرأ  قالت:  يونس 
الذين يصلون  تسليا وعى  عليه وسلموا  آمنوا صلوا  الذين  أها  يا  النبي  يصلون عى 

الصفوف اأول( قالت قبل أن يغر عثان امصاحف.
). وقال: حدثنا عبد اه بن صالح، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن 
عطاء بن يسار، عن أي واقد الليثي قال: كان رسول اه صى اه عليه وآله إذا أوحي 
إليه أتيناه فعلمنا ما أوحي إليه قال: فجئت ذات يوم فقال إن اه يقول )إنا أنزلنا امال 

))) السيوطي، 6)))هـ: )/ )7 فا بعد.
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إقام الصاة وإيتاء الزكاة ولو أن ابن آدم واديا أحب أن يكون إليه الثاي ولو كان 
له الثاي أحب أن يكون إليها الثالث وا يمأ جوف ابن آدم إا الراب ويتوب اه 

عى من تاب(.

مدارك التفسر عند الشيعة
ا شك ي أنَ البحث العلمي واموضوعي لدراسة مصادر )مدارك( التفسر أيّ 
خال  من  تفاسرهم  واقع  وكذلك  أعامهم،  ترحات  عى  ااعتاد  يقتي  طائفة، 
دراستها، وإثبات ذلك عن طريق الشواهد واأدلة، وهذا ما ا نجده ي تقييم الباحثن 
من أهل السنة - الذين تأثروا بطريقة الزرقاي والذهبي - عند تصنيفهم تفاسر الشيعة، 
إذ حكموا عليها بأنّا ا تستقي مصادرها من احجج الرعية. واحال أنَ ترحات 
كبار مفسي اإماميّة - كا ستأي اإشارة إليها إن شاء اه قريباً - وواقع تفاسرهم يفندِ 

ذلك، ويثبت اعتادها عى الراهن واحجج الرعية امتمثلة بطريق العلم والعلمي.
تفسرهم  ااثناعرية ي  اإمامية  )يعتمد  )التفسر وامفسون(:  الذهبي ي  قال 
للقرآن الكريم ونظراهم إليه، عى أشياء ا تعدو أن تكون من قبيل اأوهام واخرافات 

التي ا توجد إاّ ي عقول أصحاها، فمن ذلك الذي يعتمدون عليه ما يأي:
أواً: مع القرآن الكريم وتأويله، وهو كتاب مع فيه عيّ - عليه السام - القرآن 

عى ترتيب النزول.
ثانياً: كتاب أمى فيه أمر امؤمنن عليه السام ستن نوعاً من أنواع علوم القرآن. 
وذكر لكل نوع مثااً خصه. ويعتقدون أنه اأصل لكل مَن كتب ى أنواع علوم القرآن.
ثالثاً: اجامعة وهى كتاب طوله سبعون ذراعاً من إماء رسول اه صى اه عليه 

وآله وخط عيّ عليه السام، مكتوب عى اجلد امسمى بالرق ي عرض اجلد.
أن كتاب اجفر  ابن خلدون: )واعلم  يقول  رابعاً: اجفر، وهو غر اجامعة وفيه 
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كان أصله أن هارون بن سعد العجي وهو رأس الزيدية، كان له كتاب يرويه عن جعفر 
الصادق، وفيه علم ما سيقع أهل البيت عى العموم، ولبعض اأشخاص منهم عى 

اخصوص(.
خامساً: مصحف فاطمة، جاء ي البصائر: أن أبا عبد اه سأله بعض اأصحاب 
فاطمة  إن  تريدون.  ا  وعا  تريدون  عا  تبحثون  »إنكم  فقال:  فاطمة،  مصحف  عن 
مكثت بعد رسول اه صى اه عليه وآله بخمسة وسبعن يوماً، وقد كان دخلها حزن 
شديد عى أبيها، وكان جريل يأتيها وحُسن عزاءها عى أبيها، ويُطِيب نفسها، وخُرها 
يكتب  السام  عليه  عيّ  وكان  ذُرِيتها.  ي  بعدها  يكون  با  وخُرها  ومكانه،  أبيها  عن 

ذلك«.
هذه هي أهم اأشياء التي يستند إليها اإمامية ااثنا عرية ي تفسرهم لكتاب 
اه تعاى، وهى كلها أوهام وأباطيل ا ثبوت ها إا ي عقول الشيعة.. وكيف يكون 

سائغاً ومقبواً أن ينبنى تفسر القرآن وفهم معانيه عى أوهام وأباطيل())).
هذا الذي قاله الذهبي - ومن قلّده - عن تفاسر الشيعة، أمّا سادات علاء اإماميّة 

ومفسوهم، وواقع تفاسرهم فانّا يبطان ذلك ويُدحضانه.
قال الشيخ الطوي )امتوى60)هـ( املقب بشيخ الطائفة -؛ وذلك لسموّ مكانته 
بن الشيعة - الذي يعدُ تفسره »التبيان« أوّل تفسر اجتهادي للشيعة، قال عن مصادر 
التأويل حتاج إى شاهد من اللغة، فا يقبل  التفسر لدى الشيعة اإمامية: )متى كان 
من  اآحاد  طريقة  وأمّا  بينهم،  شائعاً  اللغة  أهل  بن  معلوماً  كان  ما  إاّ  الشاهد  من 
أنَ الرواية ظاهرةٌ ي  النادرة فإنّه ا يقطع بذلك... واعلم  الروايات الشاذة واألفاظ 
أخبار أصحابنا بأنَ تفسر القرآن ا جوز إاّ باأثر الصحيح عن النبي صى اه عليه 

))) الذهبي، 9)))هـ: ج) / 6)-9).
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وآله وعن اأئمة عليهم السام الذين قوهم حجة كقول النبي صى اه عليه وآله، وأنَ 
أو  العقلية  أمّا  الصحيحة  اأدلة  إى  يرجع  أن  ينبغي  بل  جوز...  ا  فيه  بالرأي  القول 

الرعيّة من إماعٍ عليه أو نقل متواتر عمّن جب إتباعه())).
وامقتبس من كام السيد أبو القاسم اخوئي ي تفسره )البيان( وغره من أعام 
الشيعة: أنَ علاء الشيعة اإمامية يعتمدون ي تفسر القرآن الكريم عى امصادر التالية:

أواً: اأخذ بظواهر القرآن التي يفهمها العري الفصيح، ومن ذلك فهم القرآن 
بخاصّه  عامّه  وخصيص  واخارجية،  الداخلية  والقرائن  بالسياق  واأخذ  بالقرآن، 
وتقييد مطلقه بمقيِده، ويُستعان عى ذلك بقول اللغوي وسائر الطرق امُمضاة ي ميزان 

الرع والعقل.
ثانياً: اأخذ بامعتر من امروي ي اأخبار، التي حكي السنة امطهرة من قول امعصوم 
وفعله وتقريره. والسنة ي اصطاح ااصُولين: )ما صدر عن النبي صى اه عي وآله من 
قولٍ أو فعلٍ أو تقرير(. وهذا هو القدر امتيقن وامتفق عليه بن مهور امسلمن. وأمّا أتباع 
مدرسة أهل البيت عليهم السام فلأدلة والراهن التامة لدهم ي إمامة أئمة أهل البيت 
يُلحقون قول اإمام وفعله وتقريره،  للنبي صى اه عليه وآله،  وعصمتهم وخافتهم 
بقول النبي صى اه عليه وآله وفعله وتقريره، فالسنة عندهم هي: قول امعصوم وفعله 

وتقريره)))، وعند غرهم إضافة ما يرجع إى الصحاي إى السنة أيضاً.
ثالثاً: اأخذ بحكم العقل الفطري الصحيح، فإنّه حجة من الداخل كا أنَ النبي 

ومن نصبهم النبي صى اه عليه وآله بأمر من اه تعاى حجة من اخارج))).
أنّه  السام  الكاظم عليه  فقد روى هشام بن احكم عن اإمام موسى بن جعفر 

))) الطوي، ج). ص ). فا بعد.

))) امظفر، )0))هـ:ج ). ص7).

))) اخوئي، 08))هـ: ص07).
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الظاهرة  فامّا  باطنة،  وحجةٌ  ظاهرة  حجةٌ  حجتن،  الناس  عى  ه  إنَ  هشام،  »يا  قال: 
فالرسل واأنبياء واأئمة، وأمّا الباطنة بالعقول...« احديث))).

وعندما نستقري التفاسر القديمة واجديدة للشيعة اإماميّة، فإنّنا ناحظ بالعيان 
أنّا تستفيد بصورة رئيسة من هذه امصادر.

))) الكليني، 9)))هـ: ج )/ 6). ح )).
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اخامة والنتائج احاصلة

لقد تمَ بحمد اه تعاى من هذا البحث، التوصل إى النتائج اآتية:
اأوى: إنَ مصطلح تقسيم التفاسر إى مدوحة ومذمومة، ا يتناسب واأحاديث 
الواردة ي ذمّ التفسر بالرأي والنهي عنه؛ أنّا مطلقة وعى ضوئها: إنَ التفسر بالرأي 
ليس له إا نوع واحد وهو امذموم وامنهي عنه؛ ونتيجة ذلك أنَ هذا التقسيم فضاً عن 

التصنيف امعروف ا يوجد عليه دليلٌ من العقل والنقل.
الثانية: إنَ أوّل من ابتدع هذا امصطلح وكذلك أوّل من قام بالتصنيف وعَدَ تفاسر 
الشيعة ميعها من التفاسر امذمومة هو: الزرقاي حمد عبد العظيم )امتوى68))هـ( 
ي كتابه )مناهل العرفان( حيث نجد رأيه ي التقسيم والتصنيف معاً! ثمَ جاء بعده حمد 
حسن الذهبي )ت98))هـ( فقلّده ي كتابه )التفسر وامفسون(، وسار عليه كثرون 

منّ جاءوا بعدما.
الثالثة: قد بنى أصحاب هذا التصنيف ي عَدِ تفاسر الشيعة من التفسر امذموم 
البيت  أتباع مدرسة أهل  التفسر ووضوابطه عند علاء  عى أمور ايؤيدها واقع عام 

عليهم السام.
الرابعة: ما بُني عليه التصنيف امذكور من: قول مفسي الشيعة بتحريف القرآن، 
الباطني،  والتفسر  التأويل  عى  واعتادهم  الرعية،  احجج  غر  عى  واستنادهم 

يُدحضه واقع ترحات علاء الشيعة وكذلك واقع تفاسرهم.
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العقي  والدليل  والروائية  القرآنية  اأدلة  عى  استناداً  الشيعة  علاء  إنَ  اخامسة: 
تفسرهم  ي  ويعتمدون  الكريم،  القرآن  بتحريف  القول  مزعومة  يُبطلون  امحكم، 
آيات كتاب اه العزيز عى امدارك امعترة ي التفسر من: ااعتاد عى النص القرآي 
نفسه، ااستناد إى امعتر من امروي ي السنة امطهرة، وفهم القرآن عى ضوء برهان 

العقل السليم، وكذلك قواعد احوار والفهم العري السليم.
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قائمة امصادر
القرآن الكريم.. )
نج الباغة. . )
الفكر/ . ) دار  السيوطي/  بكر  أي  بن  الرمن  عبد  الدين  جال  القرآن/  علوم  ي  اإتقان 

6)))هـ/ بروت، لبنان.
اإصابة ي مييز الصحابة/ ابن حجر العسقاي/ دار الكتب العلمية، ))))هـ/ بروت، . )

لبنان.
قم . ) 7)))هـ/  ط)/  امدرسن/  ماعة  نر  الصدوق/  عي  بن  حمد  الشيخ  اأماي/ 

امقدّسة، ايران.
الرهان ي علوم القرآن/ بدر الدين الزركي/ دار إحياء الكتب العربية/ ط)، 76))هـ/ . 6

بروت، لبنان.
البيان ي تفسر القرآن/ السيد أبو القاسم اخوئي/ دار الزهراء/ ط)/ 08))هـ/ بروت، لبنان.. 7
دار . 8 العامي/  حبيب  أمد  تصحيح:  الطوي/  احسن  بن  حمد  القرآن/  تفسر  ي  التبيان 

إحياء الراث العري/ بروت، لبنان.
التحقيق ي كلات القرآن/ حسن امصطفوي/ دارالكتب العلمية/ 0)))هـ/ بروت، إيران.. 9

ط)/ . 0) الرضويّة/  اجامعة  معرفة/  هادي  حمد  القشيب/  ثوبه  ي  وامفسّون  التفسر 
ص9))هـ/ مشهد امقدسة، إيران.

اإسامية/ . )) للدراسات  العامي  امركز  الذهبي/  حسن  حمد  وامفسون/  التفسر 
9)))هـ/ قم امقدسة/ إيران.

التمهيد ي علوم القرآن/ حمد هادي معرفة/ مؤسسة النر اإسامي/ ط)/ 6)))هـ/ . ))
قم امقدسة، إيران.
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اخصائص/ أمد بن شعيب النسائي/ دار السام/ ط)/ ))0)م.. ))
0)0)م/ . )) العرية/  امكتبة  الدين/  حي  حمد  حقيق:  السجستاي/  داود  أبو  السنن/ 

صيدا، لبنان.
السنن/ حمد بن عبد اه الدارمي/ دار امغني للنر/ )))هـ/ الرياض، السعودية.. ))
))))هـ/ . 6) اأميني/ مؤسسة اأعلمي/ ط)/  والسنة/ عبد احسن  الكتاب  الغدير ي 

بروت، لبنان.
الكاي/ حمد بن يعقوب الكليني/ دار احديث/ ط)/ 9)))هـ/ قم امقدسة، إيران.. 7)
امبادئ العامّة لتفسر القرآن الكريم/ حمد حسن الصغر/ مكتب اإعام اإسامي/ . 8)

ط)/ ))))ههـ/ قم امقدّسة، إيران.
امدرسة القرآنية/ حمد باقر الصدر/ دار التعارف/ 09))هـ/ بروت، لبنان.. 9)
امصباح امنر ي غريب الرح الكبر/ أمد بن حمد الفيومي/ مؤسسة امختار/ 9)))هـ.. 0)
امعجم الكبر / سليان بن أمد الطراي/ دار ابن تيمية/ ط)/ 008)م.. ))
ذوي . )) نر  داوودي/  عدنان  حقيق:  اأصفهاي/  الراغب  القرآن/  غريب  ي  امفردات 

القربى/ ط)/ 6)))هـ/ قم امقدسة، إيران.
ط)، . )) السام/  عليه  الصادق  اإمام  مؤسسة  السبحاي/  جعفر  التفسرية/  امناهج 

))))هـ/ قم امقدسة، إيران.
ط)/ . )) امدرسن/  ماعة  منشورات  الطباطبائي/  حسن  حمد  القرآن/  تفسر  ي  اميزان 

7)))هـ/ قم امقدّسة/ إيران.
إحياء العلوم/ أبو حامد الغزاي/ دار الكتاب العري/ ط)/ ))))هـ/ بروت، لبنان.. ))
واافتاء/ . 6) البحوث  ادارة  الدسوقي/  حقيق:  الدهلوي/  اهندي  اه  رمة   / احق  إظهار 

0)))هـ.
))9)م/ . 7) العرفان/  مطبعة  العامي/  الدين  رف  احسن  عبد  اه/  جار  مسائل  أجوبة 

صيدا، لبنان.
أساس الباغة/ جار اه الزخري/ دار الكتب العلمية/ ط)، 9)))هـ/ بروت، لبنان.. 8)
أصل الشيعة وأصوها/ حمد حسن كاشف الغطاء/ مؤسسة النر اإسامي/ ط)/ قم . 9)

امقدسة، إيران.
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أصول الفقه/ حمد رضا امظفر/ نر دانش إسامي/ )0))هـ/ قم امقدسة، إيران.. 0)
أوائل امقاات ي امذاهب امختارات/ حمد بن حمد بن النعان امفيد/ مؤمر ألفية الشيخ . ))

امفيد/ ط)/ ))))هـ/ قم امقدسة، إيران.
)98)م/ . )) العري/ ط)/  الراث  احياء  دار  امجلي/  باقر  العامة حمد  بحار اأنوار/ 

بروت، لبنان.
ط)، . )) سمت/  انتشارات  بابائي/  أكر  عي  تفسري/  هاي  وروش  مكاتب  برري 

)9))ش/ طهران، إيران.
تفسر العيّاي/ حمد بن مسعود العيّاي السمرقندي/ حقيق: رسوي حاي/ مؤسسة . ))

اأعلمي للمطبوعات/ بروت، لبنان.
تفسر فرات الكوي/ فرات بن ابراهيم الكوي/ نر وزارة الثقافة/ 0)))هـ/ طهران، إيران.. ))
جامع البيان/ حمد بن جرير الطري/ دار الفكر/ ط)/ 8)))هـ/ بروت، لبنان.. 6)
رسالة ااعتقادات/ الشيخ حمد بن عي الصدوق/ حقيق: عصام عبد السيد/ دار امفيد/ . 7)

ط)/ ))))هـ/ بروت، لبنان.
روح امعاي/ حمود اآلوي/ دار الكتب العلمية/ ط)/ 0)0)م/ بروت، لبنان.. 8)
رائع اإسام ي مسائل احال واحرام/ احسن بن امطهر احي/ نر فقاهت/ ط)، . 9)

7)))هـ/ قم امقدسة، إيران.
علوم القرآن/ حمد باقر احكيم/ جمع الفكر اإسامي/ ط)/ 9)))هـ/ قم امقدسة، إيران.. 0)
عيون أخبار الرضا عليه السام/ الشيخ حمد بن عي الصدوق/ نر ماعة امدرسن/ . ))

ط)/ 7)))هـ/ قم امقدّسة، إيران.
قرآن شناي )بالفارسية(/ حمد تقي مصباح يزدي/ مؤسسة اإمام اخميني للدراسات/ . ))

قم امقدّسة، ايران.
لسان العرب/ مكرم بن منظور/ دار صادر للنر/ ط)/ 6)9)م/ بروت، لبنان.. ))
جمع البيان ي تفسر القرآن/ الفضل بن احسن الطري/ دار امعرفة/ ط)/ 08))هـ/ . ))

بروت، لبنان.
القلم/ . )) دار  دراز/  اه  عبد  مقارن/  وحليل  تارخي  عرض  الكريم  القرآن  إى  مدخل 

)0))هـ/ الكويت.
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معجم مقاييس اللغة/ أمد بن فارس/ دار اجيل/ ط)/ 99))هـ/ بروت، لبنان.. 6)
مقاات اإسامين واختاف امصلن/ أبو احسن عي بن إساعيل اأشعري/ امكتبة . 7)

العرية/ ط)/ ))))هـ/ صيدا.
0)))هـ/ . 8) اأدب/  كلية  بسيوي/  حقيق:  اأصفهاي/  الراغب  التفسر/  جامع  مقدّمة 

طنطا، مر.
مقدمة أصول التفسر/ أمد بن عبد احليم ابن تيمية/ دار البصائر/ )8))هـ/ بروت، . 9)

لبنان.
مناهل العرفان ي علوم القرآن/ حمد عبد العظيم الزرقاي/ حقيق: زمري/ مكتبة عيسى . 0)

احلبي وركاؤه/ ط)/ 0)0)م.
قم . )) 89))هـ/  امصطفى/  نر  اأصفهاي/  الرضائي  عي  حمد  القرآن/  تفسر  منطق 

امقدسة، إيران.
نر . )) اأصفهاي/  الرضائي  عي  حمد  وامفسون/  التفسر  كتاب  ي  الذهبي  آراء  نقد 

امصطفى/ 89))هـ/ قم امقدسة، إيران.
وسائل الشيعة إى حصيل مسائل الريعة/ حمد احر العامي/ مؤسسة آل البيت إحياء . ))

الراث/ ط)/ ))))ـ/ قم امقدّسة، إيران.
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العتبة العبَاسيَة امقدَسة/ دار الرسول اأعظم

The Orientalit John Burton and the Missionary Gilchrit, and 
the argumentation for the gathering process of the Noble Quran.

(Second section) 

Prof. Dr. Abdul Jabbar Najji Alyasery

Dar Alrasul Ala'tham/ Al-Abbas (p) Holy Shrine

الدراسات ااستشراقية والنقدية
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John Gilchrist جون جلكراي�ست
تدل القرائن التي جاءت عن امفصل امركزي الذي اتسمت به كتابات امبر جون 
جلكرايست التبشرية عى أنا ردّ فعل هذا امبر عى ما كتبه الداعية امسلم من بلدة 
مع  التحاور  ها  يراد  كان  واقعا  فكتاباته  ديدات،  أمد  الشيخ  وهو  إفريقية  جنوب  ي 
هذا الشيخ ومع نظرائه من شيوخ أهل السنةّ با له عاقة بالقرآن الكريم، لذلك علينا 
أن نستنتج بإن جلكرايست هو مبر بالدرجة اأوى، وهو ا يقارن بامسترق جون 
برتون اأكاديمي. وجون جلكرايست أحد امؤلفن امبرين ي اموقع عى اإنرنيت 
 Answering Islam، a christian -(وامعروف بلغته وبمقالته التبشرية واموسوم بـ
عالج  عدّة  كتباً  كتب  فقد  التبشري  منهجه  مع  ماشيا  وبالفعل   ،)  .muslim dialog
فيها ذات امحاور التي نضجت عر حاوره dialog مع الشيخ ديدات. ومنهجيته هي 
امنهجية نفسها التي ركّز عليها جلكرايست ي كتيبه الصغر احجم الذي نحن بصدده 
بخصوص حاججتنا له هاهنا. وقد ألف جون جلكرايست عددا غر قليل من الكتيبات 
التبشرية التي هيمنت عليها بشكل مبار امحاور النقاشية بن امسلمن وامسيحين، 

ومن بن هذه الكتب اآي ذكرها:
 Jam' Al-Qur'an: The.(989 مع القرآن، نصّ امصحف القرآي نره ي عام

 ،Codiication Of The Qur'an Text
 Muhammad and the  (98( عام  ي  ونره  اإسامي.  والدين  حمد 

Religion of Islam
 Facing the Muslim.(999 عام  ي  ونر  اإسامي  التحدي  مواجهة  كيفية 

.Challenge
 The Temple، The Ka'aba، and The Christ امعبد، الكعبة، وامسيح
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 Christ In Islam And Christianity امسيح ي اإسام وامسيحية
 BibleThe Textual History Of The امقدس  والكتاب  القرآي  النصّ  تاريخ 

 Qur'an And The Bible
 BibleThe Love of God in the Qur'an and the حبّ اه ي القرآن واإنجيل

Bible
 The Titles Of Jesus In The Qur'an And القاب عيسى ي القرآن واإنجيل

 ،The Bible
 An Analytical Study of the Cross and the دراسة حليلية للصليب واهجرة

 ،Hijrah
Is Muhammad Foretold in the Bible هل ذكر حمد ي اإنجيل

 The Uniqueness of Jesus in the Qur'an فرادة عيسى ي القرآن واإنجيل
and the Bible

متّ  قد  البداية  كانت ي  إثارات  بمجموعة  الفصل  استهال هذا  لنا  من  وابُدّ 
إثارة عدد منها ي الفصول اأوى، وهي ي احقيقة إثارات بصياغة تساؤات مبارة، 
ي  والتارخية.  والعقيدية  الدينية  الدراسات  ي  جدا  امهم  اموضوع  هذا  وبخصوص 
اإسام،  من  انطلقت  قد  القرآن  مع  عملية  رافقت  التي  اأمور  أن  لو  أقول  البداية 
القويمة، ما جرأ أمثال هؤاء امسترقن  وي خدمة اإسام احنيف، وتطبيقا مبادئه 
وامبرين وغرهم عى التادي ي فرض الفرضيات وااحتاات ي امروع الذي ند 
بأعبائه اخلفاء الراشدون اأول والثالث؛ وهو امروع الذي كانوا قد حسبوا نتائجه 
حسابا معكوسا. فلو كانت البداية ي مروعهم ي عملية مع القرآن الكريم عى غرما 
ألفناه من حكاية واقعة اليامة، وتلك امتعلقة بحروب كانت أسباب انداعها وتداعياها 
ونتائجها غر حسومة لصالح الدين اإسامي، بل من امحتمل جدا فإنا كانت لصالح 
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امثال،  نويرة، عى سبيل  بن  مالك  الذي حدث  إذ  اأول؛  الصحابة  امخططن ها من 
كان وصمة عار ي جبن خالد بن الوليد الذي سفك دم مسلم كان شهيدا يصي صاة 
اإسام ا صاة امرتد مسيلمة الكذّاب. واأنكى من ذلك فإنه اتّبع شهواته وغرائزه 
اجنسية اجاحة فاغتصب زوجة الشهيد امسلم اجميلة وما تكتمل عدة زوجها امقتول 

غدرا، والذي كان قتله إثا وعدوانا عظيمن. 
ومثال آخر حول مسألة هذا التضارب الفكري وامعري بن أن يكون هدف احدث 
التارخي للعرة ي اخّاذ القرار ي احكم العادل امتزن وبن أن يكون جرد عامل تلذذ 
وعامل تبجح شخي؛ وامثال اآخر هو احدث الذي يرجع إى هذه امرحلة اأوى من 
التدوين التارخي اإسامي أيضا وي فرة خافة أي بكر. أما عنار احدث فمتعلقة 
بن اخطاب  بكر وعمر  أبو  اخليفة  امصاحف( وما  أو مع  القرآن  ذاته )مع  باحقل 
ي  ذاته  اخر  هذا  مفهومية  وتتكرر  صحيحه  ي  البخاري  ينقل  إذ  اخافة.  توليه  قبل 
التي دفعت اخليفة عمر بن  مصادر أخرى سنيّة، خرا بخصوص العوامل اأساسية 
اخطاب الذي أوى باأمية القصوى لعملية مع القرآن التي انتهت بأن يوليان إنجاز 
مهمة هذه العملية الرائدة إى الصحاي زيد بن ثابت. إنا آلية تنفيذية جازمة وحاسمة 
بالفعل، غر أن قراءة تفكيكية محتوى اخر هذا ستثر نوعاً من الكدورة. جاء نصّ 
البخاري بسند ابن شهاب الزهري عن عبيد بن السباق ونصّه »قال زيد  الرواية عند 
قال أبو بكر - بعد أن اجتمعت آراء اخليفة وعمر عى ااختيار أي اختيار زيد قاا له« 
إنك رجل شاب عاقل ا تنهمك ]وجاء ي رواية أخرى ا نتهمك وهي ربا اأصح 
وإن اأخرة هي بسبب سوء ي النسخ أو الطباعة[ وقد كنت تكتب الوحي لرسول اه 
صى اه عليه - وآله - فتتبع القرآن فأمعه، فو اه لو كلفوي نقل جبل من اجبال ما 

كان أثقل عى ما أمري من مع القرآن«.



أ. د. عبداجبّار ناجي الياريّ

181

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

زيدا  أمر  إنه  اخليفة  يقصده  كان  الذي  فا  أساسية،  إشكاليات  النصّ  هذا  ففي 
بجمع القرآن أن زيدا كان شابا عاقا؟ أيعني هذا أنّ كتّابَ الوحي اآخرون ليسوا 
شبابا؟ بل ليسوا بعقاء؟، ومتى كانَ الشابُ عاقاً وعبد اه مسعود الصحاي اجليل 
وأي بن كعب وما من الشيوخ غر عقاء وغر عدول ي هذه امسألة التي ي حقيقتها 
ا حتاج إى الشباب بقدر ما حتاج إليه من الشيوخ الذين خروا صحبة الرسول صى 

اه عليه وآله أو باأحرى بحاجة إى ابن عمه، وكاتب وحيه اإمام عي عليه السام.
وبحسب رواية البخاري عند السيوطي نقاً عن عبد اه بن عمرو بن العاص قال 
بن مسعود  اه  أربعة عبد  القرآن من  يقول: »خذوا  وآله  اه عليه  النبي صى  سمعت 
عى  الصحابة  هؤاء  من  ثاثة  وكان  منهم.  تعلموا  أي  كعب«  بن  وأي  ومعاذ  وسام 
قيد احياة زمن اخليفة اأول ما عدا سام بن معقل موى أي حذيفة الذي قتل ي وقعة 
اليامة. أليس هو - عبد اه بن مسعود - منّ قال فيه رسول اه »من سّه أن يقرأ القرآن 

غضا كا أنزل فليقرأه عى قراءة ابن أم معبد«.
وروى اأعمش قال: »قال ابن مسعود لقد أخذت القرآن من يّ رسول اه صى 
اه عليه وآله سبعن سورة وإن زيد بن ثابت لغام ي الكتّاب له ذؤابة«. فكيف غابت 
ذاكرة  عن  اه  رسول  حديث  بنصّ  عليهم  امعوّل  للصحابة  العلمية  امواصفات  هذه 
اخليفة وعمر؟ واحقيقة امكدّرة اأخرى أن الصحاي زيد بن ثابت قد أسلم مع أهله 
وما يتجاوز سنه إحدى عر سنة، فكيف يكون مؤهاً آهلية مع القرآن؛ لكونه إبّان 

عهد اخليفة شاباً عاقاً؟!
بخصوص  نصّه  ما  آخرين  علاء  عند  اخر  وورد  صحيحه  ي  البخاري  حدثنا 
من  أمعه  القرآن  »فتتبعت  نصّه  ما  يقول  إذ  القرآن  مع  ي  عمله  زيد  الصحاي  بدء 
خزيمة  أي  مع  التوبة  سورة  آخر  وجدت  حتى  الرجال،  وصدور  واللخاف  العسب 
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اأنصاري، م أجدها مع أحد غره، واآية الكريمة هي }لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ 
عند  أخرى  رواية  ي  وقيل  براءة.  خامة  حتى  عَنتُِمۡ{)))  مَا  عَليَۡهِ  عَزِيزٌ  نفُسِكُمۡ 

َ
أ

البخاري ي صحيحه أيضا، وعن ابن شهاب الزهري عن إساعيل وخارجة بن زيد 
بن ثابت )أي ابن زيد بن ثابت(«.

قال: نسخت الصحف ي امصاحف، ففقدت آية من سورة اأحزاب ]ياحظ ي 
النصّ السابق آية من سورة التوبة[ كنت أسمع رسول اه صى اه عليه - وآله - يقرأ 
أنصارياً  زيداً كان  أنَ  هنا  اأنصاري ]ياحظ  ثابت  بن  إا مع خزيمة  فلم أجدها  ها 

أيضا[ الذي جعل رسول اه صى اه عليه - وآله - شهادته شهادة رجلن.
]ياحظ أن مسألة شهادته بشهادتن م ترد ي نصّ البخاري كدليل عى ما كان أبو 
خزيمة يتمتع به من سمعة ومكانة بن صفوف الصحابة أي شهادته تعادل شهادتن[ 

وهو قوله تعاى: }مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عَهَٰدُواْ ٱلََ عَلَيۡهِ{))).
امرقم )9)0))  قال ي حديثه  إذ  النصوص  البخاري ي هذه  ولنبق مع صحيح 
إن ابن شهاب الزهري قد أخره ابن زيد بن ثابت )أي خارجة( قوله »أنه سمع زيد 
بن ثابت يقول: فقدت آية من اأحزاب حن نسخنا امصحف ]ياحظ كلمة نسخنا 
بمعنى زيد وآخرون[، كنت أسمع رسول اه صى اه عليه وآله ]ماحظة:اجملة غر 
واضحة تارخياً[ يقرأ ها، فالتمسناها فوجدناه مع خزيمة بن ثابت اأنصاري ]ياحظ 
ماذا التمسها زيد؟ ثم وجدها مع خزيمة اأنصاري؟[ }مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ رجَِالٞ صَدَقوُاْ 
مَا عَهَٰدُواْ ٱلََ عَليَۡهِۖ فمَِنۡهُم مَن قضََيٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَن ينَتَظِرُ{ فأحقناها ي سورها. 
ولننظر إى ما قاله البخاري أيضاً ي صحيحه رواية عن ابن شهاب الزهري أيضا إن 

))) سورة التوبة، اآية: 8)). 

))) سورة اأحزاب، اآية: )).
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ابن السبّاق ]سبق ذكره عند البخاري وهو عبيد بن السباق أحد شيوخ الزهري الكثر[ 
آيتن  آيتن ]بمعنى  التوبة  التي ورد فيها »حتى وجدت من سورة  الرواية  أخره نصّ 
التوبة ا من سورة اأحزاب[ مع خزيمة اأنصاري م  آية واحدة ومن سورة  وليس 

أجدها مع أحد غره...«.
ولندقق ي رواية البخاري اأخرى التي وصلت عن طريق ابن شهاب الزهري 
أيضاً عن الليث قال: »قال أي خزيمة: وقال موسى عن إبراهيم: حدثنا ابن شهاب: 
مع  وقال:  إبراهيم،  حدثنا  ثابت:  أبو  وقال  أبيه،  عن  يعقوب  وتابعه  خزيمة  أي  مع 
خزيمة أو أي خزيمة« ]بمعنى أن هناك شكّاً فيمن التمسه زيد بن ثابت ليجد عنده 
آية من سورة براءة أو آيتن أو آية من سورة اأحزاب أو ما إى ذلك[ ي الوقت الذي 
نقرأ ي رواية اعتمدها السيوطي نقا عن طريق البغوي ي كتابه رح السنةّ ونصّها 
السام  القرآن من قبل جريل عليه  العرضة اأخرة »عرضة  ثابت شهد  إن زيد بن 
عى النبي صىّ اه عليه وآله التي بنّ فيها ما نسخ وما بقي، وكتبها لرسول اه صى 
اعتمدها  الناس ها حتى مات، ولذلك  يقرئ  اه عليه - وآله - وقرأها عليه وكان 

أبو بكر وعمر ي معه«.
كيف إذاً نوّفق بن أن يكون قد شهد زيداً العرضة اأخرة وبن أنه قد فاتته آيات من 
القرآن الكريم. هذا من ناحية أمّا من الناحية اأخرى فإن امتفق عليه إن زيداً م يكن شاهداً 
للعرضة اأخرة التي عرضها جريل عليه السام عى رسول اه صىّ اه عليه وآله، وإن 
عبد اه بن مسعود هو الذي كان شهد القراءة اأخرة اعتادا عى ما رواه النسائي عن 
طريق أي ضبيان قال »قال ي ابن عباس: أي القراءتن أقرأ؟ قلت القراءة اأوى، قراءة ابن 
أم معبد، قال ابن عباس: بل هي اأخرة، فإن رسول اه صى اه عليه وآله كان يعرض 
عى جريل. قال وعند احاكم بسند صحيح أن ابن عباس قال: أي القراءتن ترون كان 
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آخر القراءة؟ قال قراءة زيد بن ثابت. فقال أن رسول اه صى اه عليه - وآله - كان 
يعارض القرآن كل سنة عى جريل، فلا كان السنة، التي قبض فيها عرضه عليه مرتن، 
وكانت قراءة ابن أم معبد م ينته أمر هذه الرواية أو القصة امضطربة؛ أن أبا بكر عبد اه 
السجستاي له رواية بعضها متداخل مع الرواية ي أعاه وبعضها اآخر منها ختلف عنها. 
فالرواية التي رواها الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت قال فيها »مّا كتبت - القول هنا 
لزيد - امصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول اه صىّ اه عليه - وآله - فوجدها 
عند خزيمة بن ثابت اأنصاري، }مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عَهَٰدُواْ ٱلََ عَليَۡهِ{ 
إى )تبديا( ]ياحظ الرواية ي أعاه بشأن اآية امفقودة وبشأن الكلمة إى تبديا[ وكان 
خزيمة يدعى ذا الشهادتن أجاز رسول اه صىّ اه عليه - وآله - شهادته بشهادة رجلن، 

قال الزهري وقتل مع عي - عليه السام - يوم صفن«.
ويستمر السجستاي ي اموضوعِ نفسِهِ فيعرّج عى رواية ثانية للزهري عن خارجة 
بن زيد الذي قال »مّا نسخنا - والقول هنا لزيد - امصحف ]ي الرواية السابقة أن هذا 
القول كان خارجة بن زيد[ من امصاحف فقدت آية من سورة اأحزاب ]ي الرواية 
فالتمستها  يقرأها   - وآله   - عليه  اه  صىّ  اه  أسمع رسول  كنت  ذلك[  غر  السابقة 
]سابقا فوجدها[ فلم أجدها مع أحد ]ي الرواية السابقة فوجدها من دون أن يلتمسها 
وآله  عليه  اه  صىّ  اه  رسول  جعل  الذي  اأنصاري  خزيمة  إاّمع  عنها[  يبحث  أو 
ٱلََ  مَا عَهَٰدُواْ  شهادته بشهادة رجلن، قول اه تعاى }مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ رجَِالٞ صَدَقوُاْ 

عَليَۡهِ{«. انتهى قول زيد من دون ذكر إى ) تبديا(.
وم يتوقف السجستاي عند هاتن الروايتن فيقول حت عنوان جديد هو )خر قوله 
عزّ وجلّ }لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ{ اآية ي امصحف أن عبّاد عن حيى بن عبّاد عن 
أبيه عبّاد بن عبد اه بن الزبر قال: أتى احارث بن تكرار بن خزيمة هاتن اآيتن من 
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نفُسِكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِمۡ حَريِصٌ 
َ
آخر سورة براءة }لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

عَليَۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ رَءُوفٞ رحَِيمٞ{ إى قوله }رَبُ ٱلعَۡرۡشِ ٱلعَۡظِيمِ{ إى عمر فقال 
إاّ أي أشهد أي سمعتها من رسول اه صىّ  من معك عى هذا؟ قال ا أدري واه 
اه عليه - وآله - ووعيتها وحفظتها ]ياحظ هنا أن الرجل هو احارث بن خزيمة ا 
خزيمة اأنصاري ولعله ابنه واه أعلم[، فقال عمر وأنا أشهد لسمعتها من رسول اه 
صىّ اه عليه - وآله -، ثم قال: لو كانت ثاث آيات جعلتها سورة عى حدةٍ فانظروا 
سورة من القرآن فأحقوها فيها فأحقتها ]هنا ربا امقصود احارث وليس عبّاد بن عبد 
اه بن الزبر[ ي آخر براءة ]ياحظ أن الرواية اأوى كانت لزيد وكانت ي زمن اخليفة 

اأول ا ي زمن اخليفة الثاي[.
وحكمة  بواقعية  اأمر  أخذا  قد  اخطاب  بن  وعمر  اأول  اخليفة  أن  لو  أقول: 
اجمل  السام وهو حمله عى ظهر  عليه  اإمام عي  أظهره  الذي  القرآن  ذلك  عادلة 
القرآن الكريم الذي ورّثه إياه رسول اه صىّ اه عليه وآله وهو ملفوف بقطعة قاش 
النبي صى اه عليه وآله - وآله -  إى امسجد اجامع حيث كان فيه مع من صحابة 
اأنصار  من  وغرهم  نفسه،  ثابت  بن  وزيد  وعمر  اأول  اخليفة  الصحابة  بن  ومن 
وناسخه  وآياته  سوره  ورتّب  معه  كا  الكريم  القرآن  هو  هذا  هم:  قائا  وامهاجرين 
الشفاهيون،  الرواة  وقع  ما  وآله  عليه  اه  صى  اه  رسول  نزوله  وأسباب  ومنسوخه 
ليوم  الشفاهية  الرواية  وامؤرخون  السرة  كتب  ومؤلفو  الصحاح،  مؤلفو  اقتبس  وما 
القرآن وامسلمن عى  اليامة، وما ظلّوا ي حرة أمرهم، وما حفزت صناّع قرار مع 
إثارة التساؤات التي مفادها أإن القرآن كان ي أثناء اجمع تنقصه آية أو آيتان أو أكثر 
من ذلك أو أقلّ من ذلك؟ كذلك لو أن شيئا من هذا قد حدث بالفعل ما نشط احجاج 
الثقفي الواي الذي قتل امسلمن، وما جرأ عى أن يغر ي كتاب اه، وأن حرّف ي كلاته 
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وتعبراته الكريمة امقدسة. واأهم من كلّ ذلك ما ألّف هؤاء العلاء امسلمون الكتب 
بخصوص اختاف القراءات بن امسلمن الذين كانوا ي جيش الصحاي حذيفة بن 
القرآن  بأن  اليان  بن  حذيفة  لنصيحة  منصاعا  نفسه  الثالث  اخليفة  وجد  وما  اليان، 
الذي ألّفته اللجنة الرباعية امكونة من الشباب الذين ربا [بل وهو اأصح[ كانوا من 
العاص(  يمليه عليهم سعيد بن  ما كان  الكريم، والذين استسلموا  القرآن  غر حفظة 
فقيه قريش!! كا قيل )وهو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القري، كنيته 
النبي  بدر ي جيش قريش، وهو صحاي صغر مات  يوم  أبوه  الرمن، مات  أبو عبد 
حمد وله تسع سنن أو نحوها ي اللغة العربية عى الصحاي زيد. عبد اجبار ناجي( 
]الصحاي ومّن قرأ القرآن الكريم أو مّن حفظه[ اممى عليه. وبعد كلّ هذه ]الّلات من 
مّا )هناك( اللا[ اأهم وهي مدار نقاش هذا الفصل؛ أقول ما جرأ هؤاء امسترقون 
وغرهم عى الطعن ي مع القرآن اأول زمن أي بكر، وا مع اجمع الثاي ي خافة 
القرآنية  عثان بن عفان. فامسترق جلكرايست مثا يشكك ي تسمية بعض السور 
ووجودها التي هي ي القرآن الكريم ويزعم أنا غر توفيقية، وقد بنى زعمه هذا عى 
إنا سميت بذلك من قبل  أنَ بعضها م يسمّها رسول اه صىّ اه عليه وآله،  أساس 
غره، ومن بن ما أفاد به هذا امسترق امبر سورة اإخاص. عى الرغم من أن النبي 

صى اه عليه وآله قد حدّث عن فضائلها مطوا؛ فهي تساوي ثلث القرآن«.
اهنات  تداركوا هذه  لو أنم  القرآن  الذين تكلفوا بفضيلة مع  إنّ  أرجع أقول: 
بن  اه  عبد  للصحاي  أو  السام  عليه  عي  لإمام  استفسار،  جرد  استفسار،  بتوجيه 
مسعود أو للصحاي أي بن كعب؛ ما تشجع هذا امسترق وذلك امبر عى التوكيد 
والثبات عى مروعية شبهته هذه، إذاً فلاذا؟ أأنّه قرآن رسول اه صى اه عليه وآله 
الذي سلّمه ابن عمه الذي كا ذكرنا سابقا قد جزأه إى سبعة أجزاء والذي قد وردت 
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اه:  رسول  ساّها  التي  التسمية  فهي  أحد(  اه  هو  )قل  باسم  السورة  تسمية  بالفعل 
وبذلك نوجه صفعة ي وجه امبر جون جلكرايست John Gilchrist وغره من الذين 
هدفوا إى تشويه عملية مع القرآن الكريم، وإى التشكيك ي حتواه. ولو رجعنا إى ما 
رواه جاهد ذلك الذي نقله ابن النديم ي فهرسته حن عدد سور القرآن الكريم فذكر 

سورة )قل هو اه أحد())).
لوجدنا  كعب  بن  أي  مصحف  ي  القرآنية  السور  أساء  تسمية  إى  عدنا  أننا  ولو 

التسمية )الصمد())).
هذه  فجميع  الصمد(.  الواحد  )اه  مسعود  بن  اه  عبد  مصحف  ي  )وتسميتها 
التسميات واأخص منها ما كان زمن رسول اه صىّ اه عليه وآله هي التسمية امتداولة 
بن امسلمن عى عهده عليه أفضل الصاة والسام. فالسؤال اجدير، ولكن ا جواب له، 
وهو: م عزل الصحابة اخليفةُ اأول وعمر وزيد وهؤاء من اموثوقن جدا من الصحابة 
كتّاب  من  والصحابة  السام  عليه  اإمام عي  عزلوا  م  نفسه،  النبي  لسان  اأول وعى 
الوحي رضوان اه عليهم؟ ولو أن الصحاي زيدًا قد نصح اخليفة وعمر بن اخطاب 
بأن ما معه اإمام عي عليه السام هو عن القرآن، ولو استمعوا إى قوله بأنم سوف لن 
يكون باستطاعتهم أن يأتوا بمثله؛ أنه نتيجة من نتائج العرض اأخر للنبي عليه السام، 
واملك جرئيل عليه السام، وكا عرضته رواية السيوطي ي كتابه )اإتقان( حينا ذكر 
رأيا ابن أشته ي كتابه )امصاحف( نقا عن حمد بن سرين حديثه مع عكرمة قائا: 
هل ألّف اخليفة وعمر وزيد القرآن كا »نزل اأول فاأول. قال: لو اجتمعت اإنس 
واجن عى أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا« ويقصد بذلك اجمع الذي قام به اإمام 
عي عليه السام؛ ويعلق السيوطي عى هذه الرواية بقوله »إسناد حسن ابن الرّيس 

))) م.ن. صفحة 0).السيوطي؛ اإتقان جزء ) ص 69).

 Jam’ al-Quran :The codiication of (((
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ي فضائل القرآن«، وعلق السيوطي تعليقا آخر بعد ذكره رأي ابن أشته قول حمد بن 
سرين »وفيه - ويقصد مع اإمام للقرآن - إنه كتب ي مصحفه الناسخ وامنسوخ وإن 

ابن سرين قال: فطلبت ذلك الكتاب وكتبت إى امدينة فلم أقدر عليه«))).
العلاء  يتحاور مع ثاثة من  أمثلة جاءت عى لسان امسترق وهو  ولنأخذ ثمة 
اسمه  وثالث  القادر،  عبد  الصمد  عبد  والباحث  الصديق،  كوكب  الدكتور  امسلمن 
امقدمة  أفريقيا. ففي  موانا ديزاي عام من موطن امسترق جلكرايست من جنوب 

وردت أفكار عدّة تعدّ هي امحاور اأساسية موقف امبر من القرآن الكريم:
). يقول امبر ي امقدمة »إن اأصل اإهي للقرآن ا يمكن حلّه باعتبار طريقة نقله 
وتوصيله وإنّا تكون بدراسة مضمونه وتعاليمه. وما همنا هنا هو فقط استخاص الدقة 
التي تم ها تأليفه ومعه) D -Introduction))))). وي هذا امقطع من كام امسترق 
فلاذا؟  وتعاى؛  سبحانه  اه  من  منزّل  وإنه  القرآن،  بقدسية  يعرف  م  فهو  خطر،  رأي 
وكيف أسّس رأيه هذا؟ ببساطة إنه ي اجزء امتمم لقوله، »امهم هو استخاص الدقة 
التي تم فيه اجمع والتأليف أو كا عرّ عنه ي اللغة اإنجليزية دراسة تعاليمه وحتوياته«! 
فتعبر اجمع والتأليف أو التعاليم وامحتويات إشارة إى مع الصحاي زيد بن ثابت بأمر 

من اخليفة اأول وعمر بن اخطاب وورد هذا النصّ باللغة اإنجليزية كاآي))).
2.The issue of the alleged divine origin of the Qur’an must be 

determined by a study of its teaching and contents، it cannot be resolved 
through an analysis of the manner in originally transmitted the text.
ي  امسألة  أنَ  يذكر:-  هاهنا  فهو  جدا،  خطر  امبر  قول  من  النص  هذا  وترمة 

))) السيوطي؛ اإتقان جزء ) صفحة ))).).

))) ينظر صحيح مسلم جزء )صفحة حديث )))).

))) م.ن. صحيح مسلم احديثن 6)))، )))).
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والطريقة  اأسلوب  بدراسة  تقرر  أن  أو  حدد  أن  ينبغي  للقرآن  اإهي  اأداء  اأصل 
ي تعاليمه وحتوياته وحليلها، وا يمكن حلّها من خال نقل النصّ اأصيل. فامبر 
امهم  السؤال  أن  غر  تعاى،  اه  كام  هو  الكريم  القرآن  أن  ي  يشكك  جلكرايست 
الذي يرتب عى ذلك هو كيف توصل امبر إى هذا الرأي اخطر؟ وما هي مسوّغاته 
ومصادره؟ واجواب عى ذلك هو الروايات التي اعتمدها بشأن اخطوات واإجراءات 

التي اتبعت ي مع كتاب اه ي زمن اخليفة اأول وحتى زمن اخليفة الثالث.
 Jam’ al-Quran:The القرآن)  اموسوم) مع  امبر جون جلكرايست  ).كتاب 
codiication of the Qur’an text ي حقيقة أمره عبارة عن ردود حوار للمبر ي 
حواره مع ثاثة من علاء أهل السنة من جنوب أفريقيا، حيث كان يقيم امسترق، وكان 
هؤاء العلاء قد انتقدوا آراءه التي وصفت بكونا انتقادات شديدة اللهجة وهجّميَة، 
التشكيك  وإى  اإسامي،  الدين  رب  إى  هدف  مبرا  لكونه  بحقه  رأيه،  بحسب 
بقدسية القرآن الكريم وألوهيته؛ وهذا الغرض وزع فصول الكتاب إى سبعة فصول:- 
اأول منها عنوّنه بعنوان )اجمع اأوي أو التمهيدي للنصّ القرآي. ويتضمن مسائل عدّة 
من بينها؛ تطور القرآن خال حياة النبي حمد صىّ اه عليه وآله. واجمع اأول للقرآن 
ي عهد أي بكر. وتأماته بشأن اجمع اأوي للقرآن. واآيات امفقودة بحسب الروايات 
اإسامية ي مؤلفات الصحاح والسنن، تلك التي وجدها الصحاي زيد عند أي خزيمة. 
وهذا امصحف قد أوى به اخليفة إى عمر، ومن ثمّ أودعه اخليفة الثاي عند ابنته حفصة 
زوج رسول اه صى اه عليه وآله ونسخة: القرآن اأول ي اخط الكوي. أمّا الفصل 

الثاي فقد خصّصه جمع اخليفة عثان للقرآن؛ وقد تضمن حاور عدّة. 
فرديا  أنه كان ترفا  أم  بكر مرجعية رسمية؟  أي  أإن مصحف  اأول  ).امحور 
منه ومن كلّ من عمر بن اخطاب وزيد بن ثابت؟ وبحسب رأيه أنه لعله هذا السبب 
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م يتخّذ امصحف الذي مع فيه آنذاك الصفة الرسمية وم يتم ااعراف به بن صفوف 
امسلمن؛ كالذي كان بالنسبة إى امصحف الذي متّ عملية معه ي اإجراء الثاي أي 
الذي صار مصحفا رسميا، فوزع عى اآفاق وعى  الثالث  الثاي زمن اخليفة  اجمع 

اأمصار اإسامية. 
). أوامر عثان ي حرق ميع امصاحف اأخرى امتواجدة. وهو اموضوع الذي 

عاجه امبر معاجة مستفيضة.
). ويذهب امبر بعيدا ي إثارته الثالثة التي نصّت عليه مقدمة كتابه ي أثناء ردّه 
عى العلاء امسلمن الثاثة إذ يصف ردود فعلهم ومناقشاهم بكونا جرد »انفعاات 
عاطفية« ويقول أيضًا: إنّ تلك الردود امنفعلة هي عبارة عن - با يمكن ترمته من اللغة 
اإنجليزية - »اهيجان العاطفي« وهو يدل عى خوف هؤاء العلاء امسلمن امحاورين 
بله والعلاء امسلمن اآخرين كافة من أية دراسة تارخية بكل معنى الكلمة، موضوع مع 
القرآن الكريم؛ وذلك لئا تؤدي مثل تلك الدراسة إما إى دحض أو إى إثبات بطان 
اافراض بأن القرآن قد مع بله واحتفظ به عى نحو كامل إن كان زمن النبي صى اه 
عليه وآله وسلم أم بعد ذلك وهذه حقيقة قد شخصها امبر جلكرايست، فأمثال هؤاء 
العلاء مّن خاف من لفظة امسترق أو امبر وهو أيضا خشى خشية ا توصف حينا 
يتعلق اأمر بالرواية امقدسة عنده وعند أمثاله؛ أنه يعجز عن الردّ العلمي البناء. ومّا كان 

رأي امسترق اخطر هذا مها وخطرا علينا أن ننقله نصّا إذ قال ما نصّه:
"Such emotional outbursts betray the Muslims’ fear of a purely 

historical study of the Quran’s compilation lest it should disprove the 
supposition that it was both perfectly collected and preserved. In this 
book will conine myself purely to study the extent to which the text 
of the Quran has been accurately and or completely transcribed".
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فهو يقول بعد أن أثار حديه بأنه لذلك سوف حدد نفسه بشكل دقيق عى دراسة 
امدى الذي كان فيه النصّ القرآي قد نسخ أو نقل بصورة دقيقة وكاملة. فالكتاب بشكله 

الصغر احجم يضم حتويات عريضة لكنها تلتقي ي نتيجة واحدة تبشرية ي اأساس.
ي  القرآن  )تطور  بموضوع  اخاصة  اأوى(  )الفقرة  كتابه  ي  امبر  وتناول   .(
تبدأ  أن  ينبغي  القرآي  النصّ  مع  مسألة  دراسة  أية  إن  قوله:  بدايتها  ي  حمد(  عهد 
أثناء  قي  صحابته  إى  حمد  به  بلّغ  أو  تسلّمه  كا  وخصائصه  ذاته  الكتاب  بمميزات 
حياته. فالكتاب م يبلغ، أو كا يعتقده امسلمون، أوحي له ميعا مرة واحدة. إنّا تبلغ 
به عى شكل أجزاء عر فرة تارخية متد إى ثاث وعرين سنة منذ بداية دعوة حمد 
باإسام ي مكة ي سنة 0)6م إى حن وفاته ي امدينة ي سنة ))6م. والقرآن نفسه 
ٱلقُۡرۡءَانُ جُملَۡةٗ  لوَۡلاَ نزُِّلَ عَلَيۡهِ  يعلن ذلك بأن اه قال محمد }وَقاَلَ ٱلذَِينَ كَفَرُواْ 
وَحِٰدَةٗۚ كَذَلٰكَِ لنُِثبَّتَِ بهِۦِ فؤَُادَكَۖ وَرَتلَۡنَهُٰ ترَۡتيِلاٗ{))) ويستمرامبر ي قوله مستنتجا 
كا ترمناه إى العربية قائا: واأبعد من ذلك م حفظ أي مدونة أو أي يء حفوظ 
أي ترتيب بالتعاقب للمقاطع ا من حمد نفسه وا من أصحابه. ولذلك، وأن كل 
واحدة من امقاطع )يقصد امبر بامقاطع اآيات الكريمة( أخذت، وبدأ بجمعها ي 
سورة حقيقية )بمعنى أي فصلChapter(، وم يقدم أي اعتبار ا إى اموضوع وا 
تعاقب  إى  وا  نزوها  فرات  بحسب  التارخي  بالتسلسل  يعرف  ما  أو  الرتيب  إى 
نزوها الكرنولوجي التعاقبي. وقد اعرف الكتاب بأن أغلبية السور وباأخص منها 
السور الطويلة، ما هي إاّ نصوص مركبة أو مؤلفة تتضمن عى مقاطع )يقصد آيات( 
متنوعة ليس بالرورة كونا متصلة بعضها ببعضها اآخر سواءً ي التسلسل الزمني 
أم ي الطريقة التي قدمت فيها. وبمرور الزمن فإن حمدا اعتاد عى أن يقول )ضعوا 

هذا امقطع( يقصد اآية )ي السورة كذا ي موضع كذا())).
))) الفرقان/ )). نقا عن احاكم النيسابوري؛ صحيح جزء ) صفحة 9)) عند السيوطي؛ اإتقان جزء )صفحة 67).

))) م.ن. هامش جلكرايست الفصل اأول ص ))-6).
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وهكذا تضاف امقاطع )يقصد اآيات( إى اجمع والتصنيف للمقاطع )اآيات( 
اأخرى التي قد معت سوية بالفعل إى أن تصبح هذه امقاطع )اآيات( سورة متكاملة 
حمل  بالفعل  كانت  السور  هذه  من  عددا  بأن  اأمر  ذلك  عى  دليل  وهناك  ومتميزة. 
عناوين متميزة ي عهد حمد، كا يتبن من احديث اآي، قال رسول اه صى اه عليه 
وآله: )من قرأ هاتن اآيتن من آخر سورة البقرة ي الليل فإنه يكفي بالنسبة له ]جاء ي 
صحيح مسلم اجزء الثاي ص 98) ما يأي )حدثنا منجاب بن احارث التميمي أخرنا 
ابن مسهر عن اأعمش عن إبراهيم عن عبد الرمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن 
أي مسعود اأنصاري قال: قال رسول اه صى اه عليه - وآله - وسلم من قرأ هاتن 
اآيتن من آخر سورة البقرة ي ليلة كفتاه(؛ وروى أبو الدرداء أنَ رسول اه صى اه 

عليه وآله قال: من حفظ عر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال())).
وي الوقت نفسه فإن هناك دائل عى وجود سور أخرى م يعط ها أية عناوين من 
قبل حمد عى سبيل امثال سورة )اإخاص( سورة رقم ))) ]جاء ي صحيح مسلم 
اجزء الثاي ص 99) احديث اآي )قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ي ليلة ثلث القرآن 
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن قال: قل هو اه أحد يعدل ثلث القرآن، وحدثنا إسحاق 
بن إبراهيم أخرنا حمد بن بكر حدثنا سعيد بن أي عروبة ح وحدثنا أبو بكر بن أي 
شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان العطار ميعا عن قتادة هذا اإسناد وى حديثها من قول 
النبي صى اه عليه - وآله - وسلم قال إن اه جزأ القرآن ثاثة أجزاء فجعل قل هو اه 
أحد جزءًا من أجزاء القرآن؛ وعى الرغم من أن حمدًا قد حدث عنها مطوا وقال إن 

اأربع آيات تساوي ثلث القرآن ميعا. ولكنه م يذكرها باسمها())).
امبر  بادئ ذي بدء نجد أن امسترق  واآن جاء دورنا ي مناقشة هذه اآراء؛ 

))) نقا عن البيهقي عند السيوطي؛ اإتقان جزء ) صفحة 67)..جلكرايست الفصل اأول ص 6)-7).

))) م.ن. 0)؛ السيوطي؛ اإتقان جزء )صفحة )7).
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جلكرايست يستشهد باأحاديث التي وردت ي مؤلفات الصحاح واسيا ي صحيح 
أن هناك جاا واسعا  يعدّ منطقيا وموثقا.غر  البخاري وصحيح مسلم، هذا فكامه 

للمناقشة والردّ وعى وفق اآي:
القرآن  بأن  جلكرايست  امبر  أعلنها  التي  الثقة  بكل  القول  صحيحا  ليس   .(
الكريم م يكن مكتوبا أو م يكن حفوظا أو حتى م يكن منزّا دفعة واحدة عى رسول اه 
صى اه عليه وآله، وهو الزعم نفسه الذي شدّد عليه جون ونزبورو ي كتابه )دراسات 
قرآنية( كا درسنا ذلك ي بحث فصل منشور ي جلة امصباح الغراء، بل كان القرآن 

جموعا ومرتبا ترتيبا زمانيا، وحسب قول اإمام عي عليه السام، ومكانيا.
فقد أخرج حديثًا عى رط الشيخن عن زيد بن ثابت قوله )كناّ عند رسول اه 

صى اه عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع())).
وهو دليل واضح عى أن كتاب اه تعاى كان يكتب ي عهد الرسول ا ي عهود 
فيها عى  استند  للسيوطي  مهمة  رواية  جلكرايست وغره. وي  إليه  يؤر  كا  احقة 
القرآن  )كتابة  أن  إى  الرواية  نصّ  ويذهب  القرآن(  )فهم  كتابه  ي  امحاسبي  احارث 
الرقاع  بكتابته، ولكنه كان مفرقا ي  يأمر  فإنه صى اه عليه وآله كان  ليست بمحدثة 
واأكتاف والعسب، فإنّا أمر الصديق بنسخها من مكان إى مكان جتمعا وكان ذلك 
بمنزلة أوراق وجدت ي بيت رسول اه صى اه عليه وآله فيها القرآن منترا فجمعها 
جامع وربطها بخيط حتى ا يضيع منها يء؛ فإذا قيل كيف وقعت الثقة بأصحاب 
معروف،  ونظم  معجز،  تأليف  عن  يبدون  كانوا  أنم  قيل  الرجال؟  وصدور  الرقاع 
قد شاهدوا تاوته من النبي صى اه عليه وآله عرين سنة، فكان تزوير ما ليس منه 

مأمونا، وإنا كان اخوف من ذهاب يء من صحفه())).
))) عند السيوطي اإتقان جزء ) صفحة 70).

))) البغوي جلد )ص 78).
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الردّ امبار عى ميع التشكيكات والتساؤات  الرواية كونا تعدّ  فامهم ي هذه 
التي أبداها امبر جلكرايست. فليس كا اعتمده عى رواية معركة اليامة التي تظهر 
قد  ارجالية  بل وكانا عملية  القرآن وكأنا عملية جديدة وغر مدروسة،  عملية مع 
فكر بأميتها عمر بن اخطاب؛ لذا ما كان عى الصحاي زيد إاّ أن يشمّر عن ساعديه 
واأكتاف  العسب  بن  ومتفرقة  مبعثرة  وهي  القرآنية،  اآيات  عن  وامتابعة  بالبحث 
والعظام وما إى ذلك من مواد غر مؤهلة للحفظ والتدوين مدة طويلة؛ بسبب تعرضها 
للعوامل اجوية. ي الوقت الذي اعرف فيه زيد بامهمة الدائمية عى أنه ورسول اه 
صى اه عليه وآله كانا يؤلفان القرآن، وللبيهقي تعقيب دقيق ما ذكره زيد بشكل واضح 
وريح إذ قال )ويشبه أن يكون امراد به تأليف ما نزل من اآيات امتفرقة ي سورها 

ومعها فيها بإشارة النبي صى اه عليه وآله())).
الرواية عن احارث بن أسد  بنقله هذه  واأهم من كل هذا وذاك فإن السيوطي 
امحاسبي )امتوى)))هـ( ي كتابه )فهم القرآن( وحاججته البالغة اأمية عن إعجاز 
القرآن ي النظم واللغة والتاوة بلسان النبي طيلة مدة بعثته التي حدّدها بعرين سنة 
الذكر احكيم ا تقود إى الشك  آيات  بنزول  الوحي  تلقيه صى اه عليه وآله  بمعنى 
الذي يدعمه قول امبر جلكرايست وجون برتون وآخرين؛ كذلك فقد بينت رواية 

البيهقي أنّ سبب ذلك هو )لصعوبة التزوير ي متن الكتاب امبن ولغته وأسلوبه(.
بمعنى آخر إن الرواية التي أوردناها ي الفصول السابقة وبخصوص ما قاله عمر 
بن اخطاب وبعده عثان بن عفّان عن اللغة التي يفضانا عند معها القرآن وهي أن 
النظم  القرآن ي  يكون بلغة هذيل أو لغة مر أو لغة قريش ا جال ها؛ أن إعجاز 

واللغة والتاوة بلسان النبي صى اه عليه وآله أمر بنّ جدا.

))) البغوي، جلد )ص 79) - 80).
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ولقطع دابر هذه التأويات والتخرصات من قبل زيد بن ثابت وامجموعة التي 
الذين  امفروض هم من الصحابة اأوائل من  اليامة أقول: إنم  تعتقد برواية معركة 
أم  وحفظوه  وقرأوه  وسلم  وآله  عليه  اه  صى  اه  رسول  من  الكريم  القرآن  سمعوا 
يقرأوا ما أنزله اه تعاى عى النبي صى اه عليه وآله ي سورة القيامة اآيات الكريمة 
عَليَۡنَا  إنَِ  ٓۦ ٦  بهِِ لتَِعۡجَلَ  لسَِانكََ  بهِۦِ  تُحرَّكِۡ  }لاَ  الرحيم  الرمن  6)-9) بسم اه 
نَهُٰ فَٱتبَعِۡ قرُۡءَانهَُۥ ٨ ثُمَ إنَِ عَليَۡنَا بَيَانهَُۥ{))) وتفسر هذه 

ۡ
جَمعَۡهُۥ وَقرُۡءَانهَُۥ ٧ فإَذَِا قرََأ

اآيات اأربع بحسب جمع البيان للشيخ الطري هو:
 } ٓۦ خاطب سبحانه نبيه صى اه عليه وآله فقال: }لاَ تُحرَّكِۡ بهِۦِ لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ
قال ابن عباس: كان النبي صى اه عليه وآله وسلم إذا نزل عليه القرآن، عجل بتحريك 

لسانه، حبه إياه، وحرصه عى أخذه وضبطه، خافة أن ينساه، فنهاه اه عن ذلك.
وي رواية سعيد بن جبر عنه أنه صى اه عليه وآله وسلم كان يعاي من التنزيل 
قراءة  فراغ جريل من  قبل  لسانه وشفتيه  فكان حرك  عليه حفظه،  يشتد  شدة، وكان 
الوحي، فقال سبحانه: }لاَ تُحرَّكِۡ بهِۦِ{ أي بالوحي، أو بالقرآن }لسَِانكََ{ يعني 
ن 

َ
أ قَبۡلِ  مِن  بٱِلقُۡرۡءَانِ  تَعۡجَلۡ  }وَلاَ  قال:  كا  لتأخذه  أي   } ٓۦ بهِِ }لتَِعۡجَلَ  بالقراءة 

{ }إنَِ عَلَيۡنَا جَمعَۡهُۥ{ ي صدرك حتى حفظه }وَقُرۡءَانهَُۥ{ أي  ۖۥ يُقۡضَيٓ إلِيَۡكَ وحَۡيُهُ
وتأليفه عى ما نزل عليك، عن قتادة.

وقيل: معناه إن علينا معه وقرآنه عليك حتى حفظه، ويمكنك تاوته، فا خف 
نَهُٰ{ أي: قرأه جريل عليك بأمرنا 

ۡ
فوت يء منه، عن ابن عباس، والضحاك. }فإَذَِا قرََأ

}فَٱتبَعِۡ قرُۡءَانهَُۥ{ أي قراءته، عن ابن عباس، وامعنى اقرأه إذا فرغ جريل من قراءته.
عليه  جريل  عليه  نزل  إذا  هذا،  بعد  وسلم  وآله  عليه  اه  صى  النبي  فكان  قال: 

))) سورة القيامة، اآيات: 6)-9).
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السام أطرق، فإذا ذهب قرأ))).
وللطباطبائي ي تفسر اميزان تفسر مهم إذ يقول: )عن بعضهم أن اآيات اأربع 
متصلة با تقدم من حديث يوم القيامة، وخطاب )ا حرك( للنبي صى اه عليه وآله، 
وضمر )به( ليوم القيامة، وامعنى ا تتفوه بالسؤال عن وقت القيامة أصا ولو كنت غر 
مكذب وا مستهزئ )لتعجل به( أي بالعلم به )إن علينا معه وقرآنه( أي من الواجب 
ي احكمة أن نجمع من نجمعه فيه ونوحي رح وصفه إليك ي القرآن )فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه( أي إذا قرأنا ما يتعلق به فاتبع ذلك بالعمل با يقتضيه من ااستعداد له )ثم إن 
علينا بيانه( أي إظهار ذلك بالنفخ ي الصور انتهى ملخصا وهو كا ترى. وقد تقدم ي 
تفسر قوله: }وَلاَ تَعۡجَلۡ بٱِلقُۡرۡءَانِ{ أن هذا النهي عن العجل بالقرآن يؤيد ما ورد ي 
الروايات أن للقرآن نزوا عى النبي صى اه عليه وآله وسلم دفعة غر نزوله تدرجا())).

يقول  إذ  القيّمة،  امعلومة  تلك  للبيهقي  رواية  ي  جاء  ما  هو  أمية  واأكثر   .(
»ولكن اخوف كل اخوف من أن ورقة من هذا القرآن اجامع امربوط بخيط قد تضيع 
الكريم كان  فالقرآن  إاّ.  بالصحف أوراق أخرى[ ليس  امراد  منه صحف ]طبعا هنا 
جموعا وملفوفا بخيط فضا عن أنه مكتوب عى الورق. فأين يقع استنتاج امسترقن 
الورق ي اجمع زمن رسول اه  وامبرين ي مثل هذه احالة؟! وعى ذكر استخدام 
صى اه عليه وآله. فامبر كان مرارا يكرر ذكر امواد التي جاءت ي رواية معركة اليامة 
بأن زيدا أخذ يتتبع مع القرآن من العسب واللخاف واأكتاف والقتب وما إى ذلك 
لكنه يعرف حق امعرفة بأن القرآن كله كان جموعا، وهذا ما تبينه راحة الرواية التي 
أدى ها ابن شهاب الزهري نفسه، والعجيب أنا الرواية التي تكرر ذكرها ي صحيح 

البخاري وصحيح مسلم؛ قال الزهري بأن أبا بكر كان قد مع القرآن ي قراطيس«.
))) ينظر أبا عي الفضل بن احسن الطري جمع البيان ي تفسر القرآن جزء 0) صفحة 97).

))) السجستاي؛ امصاحف ص 96. ينظر السيد حمد حسن الطباطبائي ؛ اميزان ي تفسر القرآن جزء 0) صفحة ))).
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وهناك رواية أخرى عسى إن كان يتذكرها الصحاي زيد حن قال له رسول اه 
صىّ اه عليه وآله )آت بالقلم والقرطاس...(؟ فلم يقل له الرسول صى اه عليه وآله 
التي أدى ها اهاي  الرواية  ناهيك عن  العسبة والدواة !! هذا  أو  بالكتف  وسلم آت 
واليعقوي من أنّ اإمام عيّ عليه السام جاء امسجد اجامع وهو حمل القرآن الكريم 

بعد معه إياه إذ كان ي قراطيس وأوراق ا ي اأكتاف والقتب والعسب!
م يكن حفوظا  الكريم  القرآن  أن  امبر عى  تركيز  بشأن  ). مسألة أخرى مهمة 
القرآن  كان من حفظة  إنه  امفروض  من  بأنه  زيد  الصحاي  فقد ني  ولذلك  فحسب 
مسألة  ي  مطبّقة  كانت  التي  القاعدة  من  اموقف  هو  فا  الوحي،  كتّاب  ومن  الكريم 
اأخذ برواية أحد من الناس كونه قد سمع هذه اآية أو تلك اآية من رسول اه صى 
ابن  به  أو قاعدة )احفظ والكتابة) كا رّح  اه عليه وآله وسلم حرا؛ وهو معيار 
السخاوي ي  يقول  إذ  أيضا  السخاوي  السيوطي عى قول  العسقاي. ويعتمد  حجر 
بأن  الناس:  رواية  قبول  زيد ي  اللذين فرضها  بالشاهدين  امراد  بأن  القرّاء  كتابه عن 
امقصود بالشاهدين عى أن ذلك امكتوب قد كتب بن يدي الرسول صى اه عليه وآله 

وسلم أو أنا يشهدان عى أن ذلك من الوجوه التي نزل ها القرآن))).
السبعة أوردها  تتعلق باأحرف  السنة  البغوي ي رح  ). وهناك رواية أدى ها 
بسند عن النزّال اهاي )قال سمعت النزّال بن سرة اهاي عن ابن مسعود قال سمعت 
رجا قرأ وسمعت رسول اه صى اه عليه وآله يقرأ خافها، فجئت به النبي صى اه 
عليه وآله وسلم فأخرته، فعرفت ي وجهه الكراهية وقال: كاكا حسن، فا ختلفوا، 

فإن قبلكم اختلفوا فهلكوا())).
ليس  )إذ  نصّه  ما  قال  أن  إى  السبعة  اأحرف  حيثيات  ي  يفصّل  البغوي  وبدأ 

))) السجستاي؛ امصاحف: ص )0) - )0).

))) م.ن. ص 8)) - 9)).
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معنى هذه احروف أن يقرأ كلّ فريق با شاء فيا يوافق لغته من غرتوقيف بل كلّ هذه 
احروف منصوصة وكلّها كام اه نزل به الروح اأمن عى رسول اه صى اه عليه 
وآله يدل عليه قوله. إنّ هذا القرآن أنزل عى سبعة أحرف فجعل اأحرف منزّلة، وكان 
رسول اه صى اه عليه وآله يعارض جريل عليه السام ي كلّ سنة ي شهر رمضان 
با جتمع عنده من القرآن، فيحدّث اه فيه ما يشاء، وينسخ ما يشاء، وكان يعرض عليه 
ي كلّ عرضة وجها من الوجوه التي أباح اه له أن يقرأ القرآن به، وكان جوز لرسول 
اه صى اه عليه وآله بأمر اه سبحانه وتعاى أن يقرأ ويقرئ بجميع ذلك، وهي كلّها 

متفقة امعاي وإن اختلف بعض حروفها())).
وهذا النصّ الرائع يقطع كلّ ما كان يشغل بال امسترقن وامبرين من الرواية 
السنن  أصحاب  من  تبعها  ومن  ومسلم  البخاري  دوّنا  التي  بالتناقضات  امليئة 
الصحاي  يشتهيه  ما  قد مع عى وفق  الكريم  القرآن  يكن  فلم  والتاريخ.  وامصاحف 
زيد بن ثابت الذي حسبا يبدو أنه قد تغافل أو ني، ربا بقصد، أبان حقبة معارته 
الوحي عن أن الرسول كان ي كلّ رمضان جتمع باملك جرئيل عليه السام ليتناقشا 
ي امجموعة من اآيات التي أنزها اه تعاى خال السنة السابقة؛ فالرتيب، وأسباب 
يتجوز  النزول، ومعاي اآيات، والناسخ وامنسوخ، هي من بن اأمور احيوية، فا 
بعضهم إن كانوا من الصحابة أو من غرهم ليدّعي بقصد أو بدونه أن يفعل كذا وكذا 
أو أن جعل السور الطوال لوحدها والقصار لوحدها أو أن يرتب القرآن حسبا يشاء، 
وبا يشتهي هواه أو هوى السلطة؛ إن هذا حض هراء وهذيان. ولذلك أقول إن عمر 
التقدير ي مانعتهم، أو حتى جرد النظر ي ما مله اإمام  بن اخطاب وزيد قد أخطآ 
عي عليه السام إى امسجد اجامع ي امدينة امنورة واليهم أنفسهم من القرآن الكريم 

))) امصاحف ص )) - )).
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الذي قد شهده رسول اه صى اه عليه وآله واملك جرئيل عليه السام ي العرصة 
اأخرة التي كانت حلّ مناقشة، خال مرتن، وليس كا كان معهودا ي السابق خال 

مرة واحدة ي السنة.
عبد  قابة  ]أبو  قابة  أي  عن  بسند  امروية  اآتية  الرواية  خطورة  ولناحظ   .(
)ت)0)هـ(  وفقيه،  ثقة،  نبوي  حديث  وراوي  تابعي،  البري،  اجرمي  زيد  بن  اه 
وقيل بعدها. عبد اجبار ناجي[. ي أنا هي التي هيأت للمسترقن وامبرين عموما 
ي  صلبة  أرضية  اخصوص  وجه  عى  برتون  جون  وامسترق  جلكرايست  وللمبر 
الطعن بكتاب اه العزيز والطعن بل وي التقليل من الكيفية التي تمّ فيها مع القرآن. 
كتاب  حقق  قول  حسب  أنس  بن  مالك  )أو  مالك  بن  أنس  فحدثني  قابة  أبو  )قال 
امصاحف للسجستاي(. أقصد أن أبا قابة من البداية قد عرّف نفسه تعريفا مشوها فهو 
ا يميز بن مالك بن أنس أو أنس بن مالك) قال: كنت فيمن أمي عليهم فربا اختلفوا 
ي اآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول اه صى اه عليه وآله ولعله أن يكون 
غائبا أو ي بعض البوادي فيكتبون ما قبلها ] أي ما قبل هذه اآية[ وما بعدها ويدعون 
موضعها حتى جيء أو يرسل إليه، فلا فرغ من امصحف كتب إى أهل اأمصار إي قد 

صنعت كذا حوت ما عندي فاحوا ما عندكم())).
أهكذا ألّف اخليفة الثالث القرآن أو معه؟! فأين نحن وما قيل ي الفقرة السابقة عن 
اجتاع النبي صى اه عليه وآله واملك جرئيل عليه السام سنويا وي السنة اأخرة من 
حياة رسول اه صى اه عليه وآله قد اجتمعا مرتن ليتشاورا ويرتبا ويفسا معاي اآيات 

وغر ذلك؟، وبن هذه الرواية التي تشوّه عملية اجمع هذه الصورة البدائية والبدوية.
وهي رواية إذا ما وضعناها إى جانب الرواية اآتية تكتمل الصورة غر اموضوعية 

))) امصاحف، ص: )).
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للعمل الذي ند به اخليفة الثالث عن مصعب بن سعد قال سمع عثان قراءة أي ]يعني 
الصحاي أي بن كعب[ وعبد اه ]يعني الصحاي عبد اه بن مسعود[ ومعاذ فخطب 
الناس ثم قال: إنا قبض نبيكم منذ مس عرة سنة وقد اختلفتم ي القرآن عزمت عى 
من عنده يء من القرآن سمعه من رسول اه ما أتاي به، فجعل الرجل يأتيه باللخاف 
والكتف والعسب فيه الكتاب...ثم قال أي الناس أفصح؟ قالوا سعيد بن العاص ثم 

قال أي الناس أكتب؟ قالوا زيد))).
جاوزهم  لكنه  مصحفا،  لديه  كان  مّن  الصحابة  قراءة  سمع  قد  عفان  بن  فعثان 
ميعا من دون اإطاع عى قراءاهم، وطلب من امجتمعن وامستمعن، فجاءه هؤاء 
با لدهم من سعفة أو عظمة كتف وما إى ذلك لعثان من أجل أن جمع القرآن من دون 
أن يسأل نفسه إن عهده ي منتصف الثاثينيات أي بعد حواى عرين سنة من رحيل 
رسول اه. فكيف بتلك اأدوات وامواد الكتابية التي تتلف بعد مدة قصرة أن تبقى 
عى حاها؛ ماذا م يستمع عثان إى كلمة احق وهي الكلمة العليا وأن جتمع باإمام عي 
عليه السام ليدوّن ما سبق معه من مصحف رسول اه صى اه عليه وآله وسلم ؛ بل 
ماذا م جتمع بالصحابة الذين سمع قراءهم فيأخذ ها. وبذلك يكفي اأمة اإسامية 
من رور التحريف واادّعاء والتزوير والتلفيق. كلّ هذا مكن لو أن عثان بن عفان 
تنازل عن أحقاده ونكرانه جهود اآخر اأعلم منه واأكثر دراية وحفظا واأكثر منزلة 

ي كتاب اه القرآن الكريم واأكثر منزلة عند رسول اه صى اه عليه وآله.
وماذا تناسى عثان نتيجة توتر أعصابه إذا ما ذكر اسم ابن أم معبد ]أي الصحاي 
اجليل القدر عبد اه بن مسعود[؛ الذي قال فيه رسول اه )خذوا...( الخ؟ بدا من 
وغر  كتف  عظمة  عن  وهناك  هنا  التفتيش  ي  سبقه  قد  زيدا  أن  جديد؛  من  يبدأ  أن 

))) ينظر الصوي؛ ابو بكر: أدب الكتّاب -حقيق حمد هجت اأثري، القاهرة )))) ص )6).



أ. د. عبداجبّار ناجي الياريّ

201

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

ذلك، بينا تكون الرواية احقيقة التي من الروري بل من امحتّم أن يبدأ ها زيد بداية 
منطقية، وذلك بالتشاور مع اإمام عي عليه السام؛ لتحقيق إنجاز علمي ومدروس 
لكتابة امصحف؛ ومصحف رسول اه صى اه عليه وآله وقد مله اإمام عليه السام 
إى امسجد اجامع حيث كان جتمع فيه اخليفة وامجموعة التي تؤيد عمل الصحاي 

زيد بن ثابت.
6- حقيقة إن امبر جلكرايست قد أثار مسألة ي غاية اأمية تتعلق باجمع اأول 
للقرآن، وقد حفزتنا تلك النقطة اجديرة إى التساؤل عن أسباب ذلك اجهد ونتائجه 
الذي بذله الصحاي زيد بن ثابت بتشجيع من اخليفة أي بكر وعمر ي ماحقة امواد 
غر امنضبطة التي قيل إنا كانت مثل القرآن امجيد، أي تلك التي كانت مكتوبة عى 
األواح أو القتب أواأكتاف...الخ. فلاذا مع القرآن؟ اجواب ميسور وسهل وذلك 
الفقدان  إمامٌ وقرآنٌ؛ خوفا عليهم من ااختاف، وخوفا عليه من  لكي يكون لأمةِ 
والضياع، وهو سبب جيد بامتياز؛ لكن السؤال اأهم وهو إن كان اأمر كذلك فلاذا 
أإن  اإسامي؟  امجتمع  حياة  ي  دورا  تؤدي  أن  دون  من  خفية  النسخة  تلك  بقيت 
ابنة عمر فحسب أم أنا أرادا  أبا بكر أو عمر بن اخطاب، أرادا حفظه عند  اخليفة، 
تدواله بن امسلمن، بمعنى نره بن أوساط امجتمع امديني عى اأقل؟؛ وذلك أن 
الفتوحات اإسامية م تنطلق بعد ي هذه امدّة امبكرة من عهد اخليفة اأول. آخذين 
بنظر ااعتبار انطاقة ملة باد الشام ي هذا العهد وانطاق ما يسمى بحروب الردة 
باجاه جنوب اجزيرة العربية أيضا بحدود هذه امدّة. وإن جزءًا من التعليات امزوّدة 
خالد بن الوليد هي إعادة امرتدين إى حظرة اإسام بقراءة القرآن. أا يرى القارئ 
اللبيب أن هناك حاجة ملّحة أن يوزع القرآن الكريم أو إى حدّ ما لينر أو ليعرف 
عهد  ي  بأنه  القول  عن  ناهيك  فعا؟  مفتوحة  باد  هناك  كان  إن  امفتوحة  امناطق  ي 
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اخليفة الثاي عندما ابتدأت العمليات الواسعة للفتح صارت احاجة إى القرآن اموّحد 
الصحاي  اكتشفها  التي  احالة  من  بكثر  أكثر  جدا  وواقعية  بل  جدا  وملّحة  رورية 
حذيفة بن اليان ي عهد اخليفة الثالث. تلك احالة التي اضطرته إى أن يشكل اخليفة 
القرآن  مع  إى  الزبر  بن  اه  كعبد  وأصدقائهم  أمية  آل  فتيان  من  رباعية  جنة  عثان 
الكريم وجعله بل وفرضه رسميا عى امسلمن ي عموم اأمصار اإسامية. إذًا ماذا 
م يبادر اخليفة اأول عى جعل اجمع اأول رسميا فيرعن خال وايته؟؛ فامبر 
اأول وزيد  اخليفة  الذي معه  للمصحف  إذا كان  فيا  كتابه  يتساءل ي  جلكرايست 
أي صفة رعية أو رسمية؟ )?Did Abu Bakr's codex have oicial status( قد 
يقول قائل: إن امروع ربا كان ناقصا أو أن اخليفة وعمر وزيدًا ارتأوا تأجيل العمل 
بمصاحفهم  حتفظون  زالوا  ما  اأساسين  الوحي  كتّاب  من  الصحابة  أن  وذلك  به 
ناسخها  أو ي  أو ي عناوينها  السور  ترتيب  إن كان ي  القرآي  النصّ  تتوافق مع  التي 
ومنسوخها أو ي معانيها. لذلك ربا أنم فكروا ي حالة جعل هذا الكتاب يعني القرآن 
الذي معه رسميا قد يقود إى موازنته مع تلك امصاحف فيتبن عندئذ أنه غر متكامل. 
م يكن عمل عثان ي واقع احال جديدا؛ أنه عند بداية التفكر باجمع كان قد طلب 
النسخة التي معها اخليفة اأول وزيد تلك التي كانت مؤمنة عند اخليفة الثاي الذي 
بدوره أعطاها إى ابنته حفصة زوجة رسول اه صى اه عليه وآله ربا حفظها. وهذا 
السبب استفهم امبر عن هذا اموضوع بمعنى هل كان قرآن زيد قرآنا رسميا للدولة 
العربية اإسامية أم ظل حدودا بل وحفوظا عند اخليفة الثاي وابنته فحسب؟. فيذكر 
إياس بن صخر بن أي اجهم ]وهو  السجستاي رواية سندها اآي )سمعنا خالد بن 
مّا خالف  فيه  فوجد  عثان  قرأ مصحف  إنه  يذكر  الكتاب[  حقق  بحسب  جيد  اسناد 
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مصاحف أهل امدينة باثنتي عر حرفا())).
قائا  اليان  بن  الصحاي حذيفة  قاله  ما  أمية  السجستاي شارحا  كذلك يضيف 
واحد.  مصحف  عى  امصاحف  جمع  بأن  عثان  عى  أشار  الذي  هو  حذيفة  )كان 
إليها، فأعطته  فأرسل عثان إى حفصة أن تعطيه امصحف، وجعل ها عهد اه لردّه 

إياها فعرضت الصحف عليها())).
اخليفة  الذي سار عليه  نفسه  امنهج  اخّذ  قد  الذي معه عثان  فإن امصحف  إذًا 
اأول والصحاي زيد، واأكثر مبارة ي هذا الصدد أن زيدا نفسه كان رئيس اللجنة 
التي انتقاها عثان، وكانت مهمته فيها العضو الذي يمى عليه )أي اممي( والذي يمي 
امفرقة  القرآن  سور  عثان  جعل  )وهكذا  السجستاي  يقول  العاص.  بن  سعيد  عليه 
اأوراق  الصفحة  أن  وامصحف  الصفحة  بن  الفرق  صفحة.  كان  أن  بعد  مصحفا 
مرتبة عى  بكر وكانت سورا مفرقة كلّ سورة  أي  القرآن زمن  فيها  التي مع  امجردة 

حدة فلا نسخها عثان ورتب بعضها صارت مصحفا(.
فهذه الرواية تعدّ أشبه بالربة القاضية لرواية معركة اليامة، وتتناقض معها كليّا 
فلعل ما خططه اخليفة اأول وعمر بن اخطاب وما قام به زيد إن هو إاّ عمل ا قيمة 
له، وإن نتائجه م تتمخض عن أنتاج قرآن كالذي أرادته عزيمة اخليفة وعمر بن اخطاب 
إنا كان عما ناقصا وارجاليا وغر نافع لأمة اإسامية، فهو عبارة عن سور مفرقة كلّ 
سورة مرتبة عى حدة. وأن الفضل يرجع إى عثان إنه هو الذي رتبها وجعلها مصحفا. 
كيف لنا ونحن نقرأ هذه الرواية التمييز واموازنة بن الرواية اأكثر صحة ما قام به اخليفة 
إرثًا ابنته حفصة؟!  تركه  الذي  بعده  للخليفة من  اأمر  القرآن وترك  اأول من معه 
هل يمكننا الوصول إى نتيجة مفادها أن العملن، اأول والثاي، يثران شكّا ي مدى 

))) السجستاي؛ امصاحف -طبعة القاهرة )))) / )00) ص 79.

))) ابن اأثر؛ أسد الغابة ي معرفة الصحابة-القاهرة )9)) - )97) م جزء )صفحة 68).
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جدواما، واسيا وأن مصحف عثان كان ختلف عن امصاحف امتوافرة ي مدينة رسول 
اه صى اه عليه وآله. هذا فإن تساؤل امبر السابق الذكر آنفًا جدواه وواقعيته.

ي  تصبّ  اخطاب  بن  وعمر  اأوّل  اخليفة  مانعة  بأن  امرء  يعتقد  أا  عندئذٍ   -7
هدف مشرك أا وهو عزل وإبعاد ااعتاد عى مصحف رسول اه صى اه عليه وآله 
وسلم الذي مله اليهم اإمام عي عليه السام وجعله اإمام وامصحف الرسمي بدا 
الناقصة  بالصيغة  السور  من  تفرق  ما  مع  وجرد  موضوعية  غر  ترميات  إجراء  من 
والعليلة التي جأت إليه اللجنة الرباعية التي شكلها اخليفة الثالث. فلو أنم جاوزوا 
كراهيتهم لبني هاشم وآل بيت النبيّ صى اه عليه وآله، ولو أنم جاوزوا أحقادهم 
عى الصحابة من كتّاب الوحي احقيقن وشكلوا جنة جديدة ليس فيها إاّ الذين كانوا 
هم كتّاب الوحي احقيقن ما تركت مسألة مع القرآن بالصيغة التي بنيت عى العنار 

امتناقضة التي احتوها رواية معركة اليامة.
أمّا بخصوص الكتابة ومدى توافرها ي امجتمع امديني ي عهد رسول اه صى 
والقرآن  اإسام،  ظهور  مع  ازداد  قد  تعلمها  إن  القول  اإمكان  ففي  وآله؛  عليه  اه 
الكريم خر عون عى الوصول إى هذه النتيجة بدءا من سورة القلم، وسورة أقرأ بسم 
والتعليم  التعلم  من  اإسام  موقف  عن  تفصح  التي  امتعددة  واآيات  اأعى،  ربك 
لتعلم  احثيث  والسعي  وامعرفة  العلم  من  اإسام  مواقف  من  ذلك  وغر  والكتابة، 
اللغات -عى اأقل لغات اأمم امجاورة للجزيرة العربية. وكان رسول اه يأمر كتّاب 
بنفسه  التأكد  ي  دؤوبا  وكان  وتعاى  سبحانه  اه  من  اليه  يوحى  ما  يكتبوا  أن  الوحي 
من صحة ما يكتبونه، فإن وجد نقصا أو خطأ أو أي إشكال ي ما كانوا يكتبونه يأمر 
بتصحيحه ي احال. فقد روي عن زيد بن ثابت قوله )كنت إى جانب رسول اه صى 
اه عليه وآله أكتب ما يمي عيّ من الوحي، وعندما تنتهي الكتابة كان يقول اقرأ فأقرأ، 
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وإذا وجد فيا كتبت نقصا كان يصححه())).
والبالغة  الكبرة  امسؤولية  هذه  بمثل  كلّف  مّن  السام  عليه  عي  اإمام  وكان 
بن مسعود بشكل قطعي ي رواية  اه  الصحاي عبد  قاله  ما  اأمية. فضاً عن ذلك 
سندها يرجع إى أي سعيد اخدري قال )سمعت عبد اه بن مسعود يقول أقرأي رسول 

اه صى اه عليه وآله سبعن سورة أحكمتها قبل أن يسلم زيد بن ثابت())).
غاية  اه تسعن سورة. وهي مسألة ي  يّ رسول  تعلم من  إنه  أخرى  رواية  وي 

اأمية للردّ عى الرواية التي تدّعي أن اآيات أو السور كانت متفرقة وغر مرتبة.
ختلف  عليه  اممى  الشخص  عى  الصحاي  يميّ  التي  الطريقة  تكن  م  وواقعيا 
باب  ي  الكاتب(  )أدب  كتابه  ي  يذكر  قتيبة  فابن  اليوم،  امألوفة  الطريقة  يء عن  ي 
احديث عن األف ي كلات الصلوة والزكوة واحيوة ي أنا تتحول إن ذكر إى األف 
ي كتابتها تكون أفضل لوا عادة العارفن بالكتابة ي العهد الذي كتبت فيه امصاحف 
اأوى فبقي رسمها بالواو. لقد كانت القراءة والكتابة ي العهد امدي نظاما مؤسسيا 
فعبد اه بن سعيد بن العاص كان بحسب ما ذكره ابن اأثر ي كتابه أسد الغابة واحدا 

من امكلفن من قبل رسول اه بتعليم الكتابة ي امدينة))).
امهمة من كان  الواجبات  النبي صى اه عليه وآله من  فضا عن هذا فقد جعل 
اجرة))).  فروض  من  اإيعاز  هذا  صار  حتى  جرانه،  يعلمها  أن  القرآن  قراءة  يعرف 

وذكر ابن عبد الر ي كتابه ااستيعاب أن هناك دارا للقرّاء ي امدينة))).
))) ينظر الكتاي؛ عبد احي؛ الراتيب اإدارية - بروت، دار إحياء الراث العري جزء )ص 0) - )).

))) هامش كتاب ابن حجر العسقاي اإصابة جزء ) ص 9)) - 60).

مركز  ارسيكا،  جلة  ي  امصاحف«  رسم  »مسألة  قواج:  آلتي  طيار  الدكتور  ينظر   .(77 الكاتب:  أدب  ينظر:   (((

اأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإسامية ي اسطنبول -امجلد اأول العدد اأول ))0) ص 9).
))) رقم اإتقان ي حريف القرآن - الدليل والرهان - إساميات دوت كوم من شبكة اإنرنيت.

))) ينظر كتاب الدر امنثور ): 79).
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الذكر احكيم  آيات  إنّا يدل عى أن هناك عددا كبرا من  وهذا إن دلّ عى يء 
امدونة بشكل متفرق وجتمع ي عهد رسول اه، فضا عن هذا فإن استظهار بعض 
الصحابة للقرآن الكريم وحفظهم له كاما وحفظ اأغلبية من امسلمن أمر من دون 
شكّ ينطوي عى أمية كبرة ي امحافظة عى كتاب اه العزيز؛ هذا ا معنى أن ينسى 

أو يتناسى الصحاي زيد آيات من كتاب اه آية أو جموعة من اآيات))).
كا قلنا سابقا ونكرره اآن بأن هذا امبر وغره نظر الروفسور برتون ي كتابه 
 (Josh Macdwell( مكدويل  وجوش   )  The collection of Qura'n القرآن  )مع 
وغره أيضا يعولون عى امؤلفات السنيّة فحسب ي هذه اإشكالية وحتى ي احديث 
عن التشيع متناسن بل ومتغاضن بعمد وإرار عن ما يقوله العلاء الشيعة القدامى 
وامحدثون. ويعدّ هذا النقص ي رؤاهم ومفاهيمهم ومن ثَمَ يقعون ي أخطاء وتناقضات 
كثرة وخطرة. ففي هذا الصدد مثا ا نجد أي مسوّغ للمبر جلكرايست ي كتبه 
الثاثة التي سبقت اإشارة إليها وإى كتابه )مع القرآن( هذا الذي حدى فيه العلاء 
من امسلمن امحاورين له الذين هاموه، والذي حدى فيه ميع العلاء امسلمن الشيعة 
والسنةّ عى حدّ سواء ي موقفه عن عدم صدقية، وعدم قدسية القرآن الكريم، هدف 
موازنته ي امكانة والقدسية مع اإنجيل. وما يؤسف له أن اجانب امسلم هو اآخر قد 
استسلم لنفوذِ احديثِ السنيّ وسيادة الرواية السنيّة؛ أنه عى وفق ما يمليه عليه مذهبه 
ا يرى بل ا يصدق أن هناك مكتبة تفوق مكتبته السنيّة مصداقية وموضوعية؛ أنا 
تتمتع بأفضل سلسلة سند وأطهرها وهي السلسة الذّهبية امستندة إى أحاديث اأئمة 
اأطهار عليهم السام، التي بدورها تنتهي برسول اه صى اه عليه وآله؛ فإن سلسلة 
سند كهذه سوف تقوده، إن شاء إى معرفة احقيقية، وسوف يكتشف اأصل الضعيف 

))) السيوطي؛ اإتقان ي علوم القرآن )حقيق: حمد أبو الفضل إبراهيم(، جزء ) ص )0).
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لرواية معركة اليامة، الرواية التي تثر فينا كدورةً واستياءً؛ ما أنتجته تلك الرواية التي 
تأسّست عليها من دون غرها نظرية مع القرآن الكريم، إنا الرواية التي ثبتّها البخاري 

وهي رواية معركة اليامة.
فلنأخذ ما ذكره مؤلف موضوع عى شبكة اإنرنيت بعنوان )اإتقان ي حريف 
القرآن( الشيخ امقدي وي موضوع مقتل حفظة القرآن الكريم كتعبر واف عن مدى 
تأثر رواية معركة اليامة، إذ يقول ما نصّه )مقتل حفظة القرآن ي موقعة بئر معونة وي 
معركة اليامة كانت السبب اأساس ي معهم للقران. أضف إى ذلك إن نبي اإسام 
قد ترك اأمة بعد وفاته بقرآن مشتت مبعثر هنا وهناك بعضه كتب ي رقاع، وبعضه 
كتب عى اللخاف وبعضه كتب عى العسب والرقاع وقطع اأديم واأقتاب وسعف 
وهكذا،  القرّاء  صدور  ي  منه  وملة  الصحابة،  بيوت  ي  ملقاة  كانت  وقد  النخيل. 
والنتيجة أن نبي اإسام ترك اأمة اإسامية با مصحف جموع وا كتاب مرتب 
حوي القرآن، وحيث كان بعض الصحابة حفظونه وكان عدد كبر منهم قُتلِوا ي حرب 

اليامة، فخيف ضياع كثر من القرآن ما حفظ هؤاء القتى، فأُمر بجمعه فجمع())).
استقيت  أين  من  اإنرنيت  شبكة  عى  امقال  هذا  لكاتبِ  يوجّه  الذي  فالسؤال 
هذه امعلومات امرتبكة وغر الصحيحة؟ فسوف يقول: إنا معلومات اعتمدت رواية 
معركة اليامة؛ ثم إن نصّ رواية البخاري م تذكر أن بعض أوراق القرآن الكريم كانت 

)ملقاة ي بيوت الصحابة(.
إاّ أن امسألة امهمة هي أن تلك الرواية إنّا بنيت عى أساس ضعيف، فحينا يقرأها 
إى عملية مع  بالنسبة  بل مشوهة  نتائج خطرة  إى  امسترق سيصل  امسترق وغر 
القرآن الكريم. ولعلنا نعطي هذه الرؤية امضللة والباهتة ي موضوع مع القرآن امنطلقة 

))) ينظر تاريخ اليعقوي جزء ) ص )9 - )9.
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من رواية معركة اليامة، وعن عدم وجود قرآن أو كتاب مرتب يضمّ القرآن كا سلف ذكره 
ندي برواية السيوطي ي كتابه اإتقان ي علوم القرآن الذي بدوره تردد ي كتابه كتاب الدرّ 
امنثوري التفسر بامأثور بقوله )عن الثوري أنّه قال: بلغنا أنّ أُناساً من أصحاب النبي كانوا 

يقرؤون القرآن، أُصيبوا يوم مسيلمة، فذهبت حروف من القرآن())).
ثم يستمر السيوطي ي اإتقان وكأنه يردد قول الدير عاقوي الذي اعتمده السيوطي 
رَاهِيمُ بْنُ  ي كتابه )اإتقان ي علوم القرآن( ونصّه )قَالَ الدير عاقوي يِ فَوَائِدِهِ: حَدَثَناَ إبِْ
بَشَارٍ حَدَثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ عَنِ الزُهْرِيِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ قَالَ: قُبضَِ النبَيُِ 
: إنَِاَ مَْ جمع  ءٍ. قالَ اخْطََايُِ يَكُنِ الْقُرْآنُ مُعَِ يِ يَْ صَىَ اه عَلَيْهِ - وَآلهِِ - وَسَلَمَ وَمَْ 
قَبُهُ مِنْ وُرُودِ نَاسِخٍ لبَِعْضِ أَحْكَامِهِ أَوْ تلَِوَتهِِ، فَلَاَ انْقَىَ  الْقُرْآنُ يِ امُْصْحَفِ؛ مَِا كَانَ يَرََ
نُزُولُهُ بوَِفَاتهِِ أَهْمََ اهَُ اخْلَُفَاءَ الرَاشِدِينَ ذَلكَِ وَفَاءً بوَِعْدِهِ الصَادِقِ بضَِاَنِ حِفْظِهِ عَىَ هَذِهِ 
اأمَْةِ فَكَانَ ابْتدَِاءُ ذَلكَِ عَىَ يَدِ الصِدِيقِ بمَِشُورَةِ عُمَرَ وَأَمَا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلمُ مِنْ حَدِيثِ 
أَيِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اهَِ صَىَ اهَُ عَلَيْهِ - وَآلهِِ - وَسَلَمَ: ]اَ تَكْتُبُوا عَنيِ شَيْئًا غَرَْ 
الْقُرْآنِ...[ احْدَِيثَ، فَاَ يُناَيِ ذَلكَِ؛ أْنَ الْكَلَمَ يِ كِتَابَةٍ خَصُْوصَةٍ عَىَ صِفَةٍ خَصُْوصَةٍ 
عَلَيْهِ - وَآلهِِ - وَسَلَمَ لَكِنْ غَرُْ  وَقَدْ كَانَ الْقُرْآنُ كُتبَِ كُلُهُ يِ عَهْدِ رَسُولِ اهَِ صَىَ اهُ 

جَمُْوعٍ يِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وا مرتب السور))).
فامبر جلكرايست وغره من امسترقن وامبرين بكل تأكيد سيبنون عى مثل 
تلك اأقوال مباي كثرة، وسيؤلونا بتأويات وتفسرات تدعم نظرياهم نظر ما رأه 
واعتقد به جون ونزبورو وغره وجلكرايست من واقع القرآن الكريم تارخيا. فعى سبيل 
امثال ماذا أسقط امبر جلكرايست خال دراسته امتعبة واجادة رواية اليعقوي مثا؟، 
فهل كان هذا بتأثر؛ أنه يتصور ي كونه، اليعقوي، شيعيا؟ ومع صحة امعتقد أن له ميواً 

))) تاريخ اليعقوي، ص )9.

))) فتح الباري، 8/ 66، )وينظر اإتقان ي علوم القرآن( )/ 99) - )0).
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شيعية لكنه عباي الواء. وبعد هذا فهل إن هذا اإقصاء يعدّ علميا بالنسبة إى مسترق 
ومبر ا مي عليه هذه النعرات الطائفية أية هيمنة؟. فلينظر إى ما قاله هذا امؤرخ ي 
تاريخ اليعقوي الذي سبق تاريخ الطري بحواي عقد من الزمان. يقول اليعقوي ما نصّه 
)وروى البعض أن عي بن أي طالب كان قد معه ما قبض رسول اه صى اه عليه وآله 

وأتى به حمله عى مل فقال هذا القرآن قد معته وكان قد معه ي سبعة أجزاء())).
وأضاف إى ذلك قوله )وقال بعضهم إن عليًا قال نزل القرآن عى أربعة أرباع ربع 

فينا وربع ي عدونا وربع أمثال وربع حكم ومتشابه())).
والسنن  الصحاح  أصحاب  من  وغره  البخاري،  يأي  الفصل  القول  هذا  أبعدَ 
وامصاحف، وامسترق وامبر وغره بتبيان عدم صدقية القرآن. لقد اكتفيت بتقديم 

هذه النقطة وم أتابعها بنقاط مهمة أيضا ي الوقت الراهن.
اختاره  الذي  بالعنوان  امتعلقة  تلك  جلكرايست  أوردها  أخرى  نقطة  وهناك 

للفصل وهو عنوان مثر.
The missing passages of the Qur'n:- Al -Naskh wa Al-Mansukh ; 

The docrine of Abrogation.
وامنسوخ:  الناسخ  القرآن:  من  امفقودة  اآيات  هي:  العربية  اللغة  إى  ]وترمته 
أي مبدأ النسخ واإبطال وهذه ترمة امؤلف للناسخ وامنسوخ، ولكنها ا تعرّ تعبرا 
حقيقيا وصحيحا كالتعبر العري الناسخ وامنسوخ[. وخال ذكره اآية رقم )) من 
لوَۡلاَ  كَفَرُواْ  ٱلذَِينَ  }وَقاَلَ  فيها اه سبحانه وتعاى:  يقول  التي  تلك  الفرقان  سورة 
والنهاية،  والبداية   ،(8(  /( الطري،   - واملوك  اأمم  )6.تاريخ   /8 البخاري،  صحيح  برح  الباري  فتح   (((

0))/6، وتاريخ اإسام للذهبي ي جزء حوادث سنة )) - 0) ه ص )7، والكامل ي التاريخ، ))-)))/)، 
شذرات الذهب، )/ )).

)98)م   / هجرية   ((0( اأوى  الطبعة  غنيم،  أمد  الدكتور  ونر  حقيق  حبيش،  ابن  الغزوات  كتاب  ينظر   (((

)ص60)-)6)).
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ترَۡتيِلاٗ{)))؛  وَرَتلَۡنَهُٰ  فؤَُادَكَۖ  بهِۦِ  لنُِثبَّتَِ  كَذَلٰكَِ  وَحِٰدَةٗۚ  جُملَۡةٗ  ٱلقُۡرۡءَانُ  عَليَۡهِ  نزُِّلَ 
فامبر يتّخذ هذه اآية دليا واضحا عى أن القرآن م يكن جموعا ي عهد رسول اه 
صى اه عليه وآله. وللردّ عى ذلك فإن هذه اآية جاءت بحق الكفّار من قريش وردّا 
عى شكوكهم بالنسبة إى طريقة نزول الوحي وم تكن بيانا يمكن ااعتاد عليه ي بناء 
}تَبَارَكَ  آيات أخرى نظر قوله عزّ وجل:  بال امبر بشأن  القرآن برمته. فا  هيكلية 

ٱلذَِي نزََلَ ٱلفُۡرۡقاَنَ علَىَٰ عَبۡدِهۦِ ليَِكُونَ للِۡعَلٰمَِينَ نذَِيرًا{))).
فالفعل نزّل عليه الفرقان ا يؤخذ معناها أن اه تعاى نزّل آية برقم ) من سورة 
الفرقان فحسب إنّا تعني القرآن ميعه. ثم ليقرأ ما ورد ي سورة القيامة }لاَ تُحرَّكِۡ بهِۦِ 
نَهُٰ فَٱتبَعِۡ قرُۡءَانهَُۥ ٨ ثُمَ 

ۡ
ٓۦ ٦ إنَِ عَليَۡنَا جَمعَۡهُۥ وَقرُۡءَانهَُۥ ٧ فَإذَِا قرََأ لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ

لَتۡ  حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَ فصُِّ
ُ
إنَِ عَليَۡنَا بَيَانهَُۥ{))). وقوله عزّ من قائل: }الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

مۡ 
َ
مِن لدَُنۡ حَكِيمٍ خَبيِرٍ{))) وي آية أخرى من السورة امباركة نفسِها قوله تعاى: }أ

مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ  مِّثۡلهِۦِ مُفۡترََيَتٰٖ وَٱدۡعُواْ  بعَِشۡرِ سُوَرٖ  توُاْ 
ۡ
قُلۡ فأَ يَقُولوُنَ ٱفۡترََىهُٰۖ 

ن لآَ 
َ
نزلَِ بعِِلۡمِ ٱلَِ وَأ

ُ
نَمَآ أ

َ
ٱلَِ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ ٣ فإَلِمَۡ يسَۡتَجِيبُواْ لكَُمۡ فٱَعۡلمَُوٓاْ أ

نتُم مُسۡلمُِونَ{))).
َ
إلَِهَٰ إلِاَ هُوَۖ فَهَلۡ أ

توُاْ بسُِورَةٖ مِّثۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ مَنِ 
ۡ
مۡ يَقُولوُنَ ٱفۡترََىهُٰۖ قلُۡ فأَ

َ
كذلك نقرأ ي سورة يونس }أ

ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱلَِ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ{)6).
ي الواقع إن امبر جلكرايست ظلّ متابعا لرواية معركة اليامة وعدّها هي الرواية 

))) سورة الفرقان، اآية: )).

))) سورة الفرقان، اآية: ).

))) سورة القيامة، اآيات: 6)-9).

))) سورة هود، اآية: ).

))) سورة هود، اآيتان: ))-)).

)6) سورة يونس، اآية: 8).
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الوحيدة التي انطلقت منها ميع استنتاجاته وآرائه وافراءاته وطعوناته ي عدم قدسية 
القرآن الكريم وي عدم ألوهيته إذ يقول ما نصّه:

Upon Muhammad ‘s death a number of tribes in the outer parts 
of the Arabian peninsula reneged from the faith they had recently 
adopted. Whereupon Abu Bakr sent a large number of the early 
Muslims to subdue the revolt forcibly. This resulted in the Battle of 
Yamama and a number of Muhammad ‘s close companions، who had 
received the Qur’an directly from him، were killed. What followed is 
described in this well-known hadith: [ P.10 ]
ثم أعقب هذه امقدمة ترمة لنصّ الرواية، رواية معركة اليامة، التي أطلق عليها 
امبر ي اخطأ إنا حديثٌ. والواقع فقد حافظ امبر عى ترمة نصّ رواية البخاري 
فإنه استند عى رواية واحدة من جموعة متعددة من روايات  ترمة جيدة. وبامناسبة 
البخاري ومسلم وأصحاب السنن والتاريخ. وحسبا يظهر أن امبر ي مقدمته أعاه 
امتعلقة  تلك  باأخص  للنقاش،  قابلة  استنتاجات  ثمة  امرجم  النصّ  ي  افرض  قد 
بنتائج امعركة من أنا أدّت إى خسائر كبرة من بن أصحاب النبي صى اه عليه وآله 
سوى  ذلك  عن  دقيقة  وإحصائية  دقيقة  معلومات  نملك  ا  فإنّنا  وواقعا  امخلصن؛ 
الروايات  أن  القارئ  وليتذكر  امعركة.  ي  استشهد  قد  حذيفة  موى  سام  الصحاي  أن 
التي اعتمد فيها الطري عى سيف بن عمر الذي كذّبه علاء الراجم. فقد أحي من 

استشهد من امسلمن ي هذه امعركة أي اليامة هم سبعون من القراء كانوا سبعن))).
قال احافظ ي فتح الباري )وهذا يدل عى أن كثرًا من قتل ي وقعة اليامة كان قد 

)98)م   / هجرية   ((0( اأوى  الطبعة  غنيم،  أمد  الدكتور  ونر  حقيق  حبيش،  ابن  الغزوات  كتاب  ينظر   (((

)ص60) - )6)).
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حفظ القرآن())).
بئِرْ  وَيَوْمَ  سَبعْونَ،  أُحُدٍ  يَوْمَ  مِنهْمْ  قُتلِ  أَنَهُ  مَالكِ  بْنُ  أَنَسُ  حَدَثَناَ  قال:  قَتَادَةَ  وعَنْ 
مَعُونَةَ سَبعْونَ، وَيَوْمَ الْياَمَةِ سَبعْونَ. أمّا من ذكر من الشهداء الصحابة ي معركة اليامة 
امشهورين ولكن م يكونوا ميعهم من حفظة القرآن الكريم وا من القرّاء. ومها يكن 
فإن سيف بن عمر قدّم أوصافا هؤاء اأبطال ربا جعل القارئ هذه اأوصاف يعتقد 
بأنم من القرّاء كأن يذكر ي صفحة 6)) من )غزوات ابن حبيش( الذي اعتمد كتاب 
سيف ما نصّه )واستلحم من امسلمن ملة القرآن حتى فنوا إاّ قليا(، وكذلك ذكر 
وأهل  الفضل  وأهل  السابقة  أهل  )رأيت  الوليد  بن  خالد  قاله  آخر  نصّ  ي  هذا  مثل 
القرآن قد قتلوا، وم يبقَ معي إاّ قوم خشيت أن ا يكون هم بقاء عى السيف لو ألح 

عليهم، فقبلت الصلح())).
القرآن  القرآن وملة  امقاتلن هم أهل  امسلمن  أن  يراد ها  فهذه اأوصاف قد 
وا يقصد به حفظة القرآن أو من القرّاء عى وفق ما يفهم من نصّ احديث الريف 
]خذوا القرآن من أربعة...الخ[. وهناك ي كتاب الغزوات ابن حبيش قائمة بأساء 
الشهداء اأبطال الذين أبلوا باءً حسنا ي حاربة مسيلمة الكذّاب وجيوشه، واجدير 
ذكره أن ابن حبيش قد اعتمد اعتادا كاما تقريبا عى كتاب سيف بن عمر (الفتوح 
الكرى والردّة( عى عكس ما رواه الطري عن هذه امعركة التي اعتمدها عى سيف 
بن عمر أيضا ولكنه اعتمدها عى طريقن من الرواة اأوَُل منها عى رواية السي بن 
التميمي الكوي فقد ذ كره حواي عرين  إبراهيم  حيى عن طريق شيخه شعيب بن 
كان  هذا  أن  حبيش؛  ابن  ذكرها  التي  التفاصيل  يذكر  م  لكنه  امعركة  هذه  ي  مرة 
إى  للوصول  اآخر  الطريق  عى  يعتمد  م  والطري  سيف؛  كتاب  من  نسخة  يمتلك 

))) كتاب الغزوات ابن حبيش، 60)-)6).

))) م. ن: 60).
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كتاب سيف وهو طريق عبيد اه بن سعد الزهري وعمه يعقوب بن إبراهيم الزهري. 
كتاب  عن  نقا  حبيش  ابن  كتاب  ي  امذكورين  الشهداء  لأبطال  امفصلة  والقائمة 

سيف هم:
أبو حذيفة بن عتبة من بني عبد شمس، وسام موى أي حذيفة، وخرمة بن ريح، 
ومن بني أسد شجاع بن وهب، ومن بني أمية احكم بن سعيد بن العاص، ومن بني 
أسد بن عبد العزى السائب بن العوام، ومن بني عبد الدار يزيد بن أوس، ومن بني 
زهرة يغي بن جارية، ومن بني خزوم الوليد بن عبد شمس، وحكيم بن أي وهب، ومن 
بني عدي بن كعب زيد بن اخطاب وعبد اه بن عمرو وعامر بن البكر، ومن بني سهم 
عبد اه بن احارث، وأبو قيس بن احارث، ومن بني عامر بن لؤي عبد اه بن خرمة 
وعبد اه بن سهيل، ومن اأنصار ثابت بن قيس بن شاس، وبر بن عبد اه، ومن 
بني عوف عبد اه بن عتبان وعبد اه بن عبد اه بن أي سلول وثابت بن هزال، وإياس 

بن ودقة، ومن بني ساعدة أسيد بن النعان، وسعد بن حارثة))).
يضاف اليهم كل من الطفيل بن عمرو الدوي وأي دجانة ساك بن خرشة وسام 
موى أي حذيفة واي حذيفة وعبد اه بن سهيل ثابت بن قيس بن شاس وعبد اه بن 
عبد اه بن أي ابن سلول وعباد بن بر والسائب بن عثان بن مظعون والسائب بن 

العوام وعبد اه بن أي بكر الصديق ومعن بن عدي.
فقد قدّم لنا الذهبي ي كتابه سِر أعام النباء وكتب ترامية أخرى نبذ مهمة عن 
حياهم وعن نشاطاهم ي امعارك والغزوات أبان عهد رسول اه صىّ اه عليه وآله 
كا تقدم ذكره ي مقدمة هذا الكتاب. كان الصحاي سام موى أي حذيفة الوحيد بن 
أولئك الشهداء من ميز بكونه من حفظة القرآن الكريم، ومن أوائل من اعتنق اإسام، 

))) كتاب الغزوات ابن حبيش: 60).
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وي حديث لرسول اه صىّ اه عليه وآله إنه قال: »اقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَىَ أَرْبَعَةٍ: سَامِِ مَوْىَ 
أَيِ حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُيَِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اهَِ بْنِ مَسْعُودٍ« وقيل ي رواية أخرى 
كعب  بن  وأي  حذيفة  أي  موى  وسام  مسعود،  بن  اه  عبد  أربعة:  من  القرآن  »خذوا 

ومعاذ بن جبل«.
وفيه قال عمر بن اخطاب وهو عى فراش اموت: )لو أدركني أحدُ رجلن، ثم 

جعلت إليه اأمرَ لوثقت به: سام موى أي حذيفة، وأبو عبيدة بن اجراح(.
أمّا زيد بن اخطاب فقيل عنه إنه م يتخلف عن رسول اه عليه الصاة والسام ي 
مشهد وا ي غزوة وحر معه بيعة الرضوان باحديبية. وكان ثابت بن قيس خطيب 
امعارك  ي  ببطواته  دجانة  أبو  واشتهر  وآله.  عليه  اه  صىّ  النبي  وخطيب  اأنصار، 
اأنصار  وكان  اأمور،  اشتدت  متى  ها  يعتصب  مراء  عصبة  له  وكانت  والغزوات، 
يسمونا )عصبة اموت(. إن سرّ حياة هؤاء الصحابة الشهداء كانت بطولية ي نرة 
اإسام، وقد شهد أكثرهم مغازي رسول اه صى اه عليه وآله وقاتلوا ببسالة أعداء 
م  ما عدا سام موى أي حذيفة،  لكنهم  اليامة،  أرواحهم ي معركة  اإسام، وقدموا 
يكونوا من حفظة القرآن الكريم وقرّائه. وهي النقطة امهمة جدا ي قولبة رواية معركة 
اليامة، وي التأسيس لأسباب التي حدت باخليفة اأول بمؤازرة وبتأييد من اخليفة 
الثاي وبالتنسيق مع الصحاي زيد بن ثابت. فأسباب بناء نظرية استشهاد قرّاء القرآن 
إنا  عن  فضا  الذاي  والتفنيد  للنقد  معرضة  باتت  ذلك  وفق  عى  وحفظته  الكريم 
ربة سديدة وموجهة إى امسترقن وغر امسترقن من امبرين من الذين يثرون 
الشكوك دائا عن وضعية القرآن الكريم، وكونه غر متكامل وسوره وآياته غر مرتبة 
بله غر موجودة أو غر مكتوبة. عى أية حال فقد تأسست هذه امنهجية العرجاء إى 
)معركة  امعركة  رواية  تناقضات  عى  يركز  جلكرايست  امبر  هذا  جعلت  أن  درجة 
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اليامة( للتدليل عى أنه. ليس هنالك أي قرآن جموع ي عهد رسول اه صى اه عليه 
وآله. إذ يقول ما نصّه:

“Regarding the written materials as to exactly how much of the 
Qur’an was reduced to writing during the lifetime of Muhammad. 
There is certainly no evidence to suggest that anyone had actually 
compiled the whole text of the Qur’an into a single manuscript، 
whether directly under Muhammad’s express authority or otherwise، 
and from the information we have the collection of the Qur’an after 
his death (which we shall shortly consider)، we must rather conclude 
that the Qur’an had never been codiied or reduced to writing in a 
single text. [ P.9])
فاآراء التي تضمنها هذا النصّ تدل بوضوح عى أن امبر قد فشل ي متابعاته البحثية 
وفشل أيضا ي ماحقة النصوص وااستشهادات امبثوثة هنا وهناك ي امؤلفات الفقهية 
واأدبية وي الدواوين وي امؤلفات اللغوية بمعنى امعاجم اللغوية وي امؤلفات الشيعية؛ 
فإنه ا يعتمد وا يركن سوى عى رواية واحدة غر متوازنة ي نسيجها الداخي، فوقع ي 
منزلق منهجي بحثي خطر، وهو من أبسط قواعد امنهج البحثي الرزين واأمن، ذلك 
الذي يناقش موضوعا مها لآخر كاحالة ي مع القرآن الكريم؛ هذا لعله جد جاهات 
عاطفية غر متوازنة كالتي واجهها مع هذه النخبة من العلاء امسلمن غر امطلعن عى 
تراث اأمة العربية اإسامية سوى من زاوية ضيقة. فهناك دائل عى أن الرسول صى 
اه عليه وآله كان يعطي اإيعاز إى كتّاب الوحي بعد نزول الوحي بجعل هذه اآية ي 
امكان الفاي من السورة الفانية؛ دائل أخرى عى متابعاته الكتّاب عند كتابتهم اآيات 

امذكورة آنفا والرواية امتعلقة بزيد بن ثابت خر دليل عى ذلك. 
وللمسلمن الشيعة رأي ي ما تسمى بحروب الردة التي ركّزت عليها قصة سيف 
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بن عمر وتداولتها رواية معركة اليامة عند البخاري ومسلم وغرها من امصادر السنيّة. 
إذ روي أن أمر امؤمنن عليه السام م يكن يؤيد حروب الردة التي شنها اخليفة ضد 
مالك بن نويرة وقومه، بل م تكن تلك احروب بحسب نظر اإمام عليه السام حروب 
ردة كا كانت تدعى، وكان موقف مالك بن نويرة من عدم تسليم الزكاة إاّ إى اخليفة 
الرعي، فهو م يمتنع عن تسليم الزكاة عن عدم اعتقاد بفريضة الزكاة كا تمّ تصويرها، 
بل م يشأ تسليمها إا من يستحقها وهو اخليفة الرعي امنصوص عليه من قبل اه 
ورسوله..وتبعا لذلك فإن أمر امؤمنن عليه السام م يرتض ما فعله خالد بن الوليد 
من قتل مالك، وترأ إى اه تعاى من فعله، ولوا الوضع الذي وضع فيه من قبل مؤمر 
التميمي، سيد من سادات قبيلة  السقيفة؛ أقام عليه احد. فالك بن نويرة الربوعي 
ميم ي عهد النبي حمد صى اه عليه وآله. وقد أدرك اإسام وأسلم وواه رسول 
اه صدقات قومه )بني يربوع(، وبعد وفاة الرسول امتنع عن دفعها. إنَ مالك بن نويرة 
من كبار بني يربوع من بني ميم، وصاحب رف رفيع وأرحية عالية بن العرب، حتى 
باملهوف.  واأخذ  امعروف  إسداء  إى  وامبادرة  والكرم  الشجاعة  ي  امثل  به  رب 
كانت له الكلمة النافذة ي قبيلته، حتى أنه ما أسلم ورجع إى قبيلته وأخرهم بإسامه، 
وأعطاهم فكرة عن جوهر هذا الدين اجديد، أسلموا عى يديه ميعاً وم يتخلف منهم 
رجل واحد. كان قد نال منزلة رفيعة لدى النبي صى اه عليه وآله حتى نصبه وكياً عنه 
ي قبض زكاة قومه كلها، وتقسيمها عى الفقراء، وهذا دليل وثقاته واحتياطه وورعه. 
وكانت وصية اخليفة اأول أن يؤذّنوا إذا نزلوا منزاً فإن أذّن القوم فكفّوا عنهم وإن م 
يؤذّنوا فاقتلوا وإن أجابوكم إى داعية اإسام فاسألوهم عن الزكاة فإن أقروا فاقبلوا 
ثعلبة  بني  نفر من  نويرة ي  بن  بالك  الوليد  بن  فقاتلوهم. فجاء خالد  أبوا  منهم وإن 
أذّنوا  بن يربوع فاختلفت السية فيهم وكان فيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنم قد 
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وأقاموا وصلوا، فلا اختلفوا أمر هم فحبسوا ي ليلة باردة ا يقوم ها يء، فأمر خالد 
مناديًا فنادى: )أدفئوا أساكم(، وهي ي لغة قبيلة كنانة القتل وكنانة قبيلة خالد، فظن 
القوم أنه أراد القتل وم يرد إا الدفء فقتلوهم، فقتل رار بن اأزور مالكًا. وتزوج 
خالد أم ميم امرأة مالك. وغاية ما يقول العلاء عن قصة مالك بن نويرة أن خالد بن 
الوليد تأول فأخطأ، وا سيا أن مالك بن نويرة منع الزكاة بعد موت رسول اه صى 
اه عليه - وآله - وسلم ومنع قومه من دفع الزكاة إى أي بكر فضا عن عاقة مشبوهة 
سوابق  هم  فالقوم  الذهبي:  يقول  النبّوّة.  ادعت  التي  سجاح  وبن  بينه  مت  واضحة 
وأعال مكفرة ما وقع بينهم وجهاد حاّء وعبادة محّصة ولسنا من يغلو ي أحد منهم 
تدقق  أن  جب  السرّ  مؤلفات  ي  اموجودة  الروايات  أن  العصمة.ما  فيهم  ندعي  وا 

ويعرف سندها ورواها))).
وليس هنالك سوى روايات شفاهية بشأن مع القرآن. ورأي امبر ي هذا اإجاه 
الكتابة كا تم عرضه ي أعاه. وهناك معيار  غر صائب أيضا؛ أن هناك دائل عن 
النقطة بحسب  الرواية والكتابة. راجع عن هذه  الشفاهية وهي  الرواية  علمي مفهوم 
ابن حجر العسقاي وغره، وذلك بغية الرد عى رأي امبر منها تشديد النبي عى ميدأ 
احفظ )قوله ليس هنالك إاّ القليل من الصحابة مّن كان يكتب إاّ كتّاب الوحي وهم 

نخبة كانوا يعرفون القراءة والكتابة.
ورأي  للكتابة.  كأدوات  والعظام  العسب  سوى  هنالك  ليس  إنه  )وقوله   - ث 
والقراطيس  بالورق  الكتابة  عن  عدّة  روايات  لوجود  ماما؛  صائب  غر  امسترق 
عى  كان  عي  اإمام  إى  اه  رسول  سلّمه  الذي  القرآن  أن  عى  دائل  هناك  وأيضًا 

الورق ومربوط بخيط.
))) هذا ما ذكره ابن حجر ي اإصابة وابن اأثر ي الكامل ي التاريخ، اجزء الثالث، ص 7)) ؛ سر أعام النباء 

)9 / 0)؛ ابن حجر اإصابة )/ 7)).ينظر صحيح مسلم جزء )صفحة حديث )))).
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ج -)كان عمل زيد متناقضا فيبنا هو من كتاب الوحي وإذا به ينسى آية أو آيات 
للتدليل عى صحة  باللغة اإنجليزية  النصّ  كتابة  امفيد  الذكر احكيم. ولعله من  من 
رأي امبر ي تردد زيد حمل أعباء هذا امروع، مروع مع القرآن، الضخم من جهة، 
وي عدم قدرته؛ أنه م يكن حافظا جيدا للقرآن كالذي ميز به الصحابة اآخرون أمثال 
اإمام عي عليه السام والصحاي عبد اه بن مسعود والصحاي أي بن كعب كا تبينه 

روايات كتّاب الرجال والراجم. فيقول امبر:
“Zaid’s hesitation about the task، partly occasioned by 

Muhammad’s own disinterest in codifying the text into a single unit 
and partly by the enormity of it، shows that it was not going to be an 
easy undertaking.If he was a perfect haiz of the Qur’an and knew the 
whole text of by heart، nothing excepted، and if a number of the other 
companions were also endowed with such outstanding powers of 
memorization، the collection would have been quite. He needed only 
to write it down out of his own memory and have the others check. If 
Zaid and the other qurra (memorisers) each knew، by divine assistance 
and purpose، the whole Qur’an to the last letter without any error or 
omission - this is the Muslim hypothesis - we would hardly have found 
him اresponding to the appeal to collect the Qur’an as he did. Instead 
of immediately turning to his memory alone he made an extensive 
search for the text from a variety of sources. This was not the action of 
a man believing he had divinely endowed with an infallible memory 
upon which he could exclusively rely but rather of a careful scribe who 
was going to collect the Qur’an from all the possible sources where it 
was known to be، from scraps. (P. 10)
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احفظ  عى  ثابت  بن  زيد  الصحاي  قدرة  ي  يشكك  امهم  النصّ  هذا  ي  فامبر 
عن ظهر قلب آيات اه تعاى وإاّ فأنه لن يضطر إى أن يرع ي متابعة هذا امروع 
بعد  عمره  من  امبكرة  احقبة  هذه  وي  اإسامي،  امجتمع  حياة  ي  واحيوي  الضخم 
بغية  ذلك  وغر  واحجارة،  العسب  عن  والتفتيش  بالبحث  اخليفة  رأي  عى  موافقته 
مع القرآن. وهكذا احال بشأن عدد آخر من النقاط التي تناوها امبر ي هذا الكتيب. 
جدا من  كثر  عليها  يعوّل  التي  الرواية  اضطراب  دقيقة  بعناية  تفحص  الذي  الكتيب 
والسنن  الصحاح  رواية  فيه  حدثنا  التي  بالكيفية  يتعلق  اأمر  يكون  عندما  الباحثن 

بخصوص مع القرآن عى حرف الصحاي زيد بن ثابت.
ولعلنا نسترف من دراسة امبر بلزوم محيص هذه الرواية والروايات اأخرى 
تاريخ  ي  جدا  امهمة  اأحاديث  من  عدد  لتفسر  عباءة  صارت  التي  تلك  ها،  اماثلة 
الوحي  أنزله  الذي  العزيز  اه  بكتاب  نعرض  ا  أن  أجل  من  امطّهرة  النبوية  السرة 
اأمن عى رسول اأمة صى اه عليه وآله، وأن نعتمد آيات الذكر احكيم فقط تلك 
التي تبن كيفية النزول والصيغة التي نزل فيها بأكمله كا بينت اآيات التي اعتمدناها 
واسيا  الريفة  اأحاديث  عن  فضا  اأخرى؛  واآيات  الكريمة  القيامة  سورة  من 
الروايات  الوحي؛ وعى  به  التي تؤكد ما جاء  أحاديث اأئمة اأطهار عليهم السام 
اأخرى امتوافرة ي امؤلفات الشيعية واأدبية والفقهية تلك التي خالف رواية معركة 
اليامة من أن اإمام عليًا عليه السام قد مل إى القوم اموجودين ي امسجد اجامع 
التي  بالصيغة  وآله  عليه  اه  صى  اه  إياه رسول  سلّمه  الذي  القرآن  امنورة  امدينة  ي 
عارضها رسول اه مع املك جرئيل عليه السام ي العرضة اأخرة قبل وفاته عليه 
السام، وهذا ما حدثت به رواية زوجة النبي عائشة عن أنه صى اه عليه وآله وسلم 
سّها بسيّن أحدما بخصوص العرضتن اأخرتن للقرآن الكريم مع املك جرئيل 
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عليه السام. فهذا اأمر يتطلب مناّ - نحن امسلمن - أن نقف بشدة ضدّ من يتصور، 
انطاقا من رواية معركة اليامة، بأن القرآن الكريم م يكن موجودا بل م يكن مكتوبا ي 
عهد الرسول الكريم صى اه عليه وآله وسلم بل م يكن حفوظا، وأن أول من معه هو 

اخليفة أبو بكر أو الصحابة سام موى حذيفة أو زيد بن ثابت. 
وخاصة امواقف هذه امجموعة من امسترقن وامبرين، وغرهم منّ استنتج 
عدم قدسية القرآن الكريم، وبأنه غر منزل من اه تعاى، وأنه من تأليف أو مع النبي 
)حاشاه اه( م يقدّموا أي دليل أو بيّنة واضحة فيا عدا تلك التقوات وامزاعم ومثل 
تلك التفسرات التي كا تبدو أي باحث ا تستند إى وقائع تارخية إسامية أو غر 
إسامية؛ وهي كا أرنا ي أعاه ا تعدو أكثر من اادعاءات التي كان يكرّرها الكفّار 
القريشيون ي مكة عند نزول الوحي: إن كان ي زعمهم أنَ القرآن ما هو إاّ أساطر 
تردّ  بيّنات  آيات  الكريم  القرآن  أو جنون. وي  أو كاهن  الرسول شاعر  وبأن  اأولن 
كقوله  أخرى  وسور  النحّل  سورة  ي  امتواجدة  تلك  وغره،  امبر  هذا  مزاعم  عى 
بلَۡ   ۭۚ مُفۡتَ نتَ 

َ
أ إنَِمَآ  قاَلوُٓاْ  يُنزَِّلُ  بمَِا  عۡلَمُ 

َ
أ وَٱلَُ  ءَايةَٖ  مَكاَنَ  ءَايةَٗ  بدََلنَۡآ  }وَِذَا  تعاى 

كۡثرَهُُمۡ لاَ يَعۡلمَُونَ ١ قُلۡ نزََلهَُۥ رُوحُ ٱلقُۡدُسِ مِن رَبّكَِ بٱِلحۡقَِّ ليُِثبَّتَِ ٱلذَِينَ ءَامَنُواْ 
َ
أ

نَهُمۡ يَقُولوُنَ إنَِمَا يُعَلّمُِهُۥ بشََرٞۗ لسَِّانُ ٱلذَِي 
َ
وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ للِۡمُسۡلمِِينَ ٢ وَلقََدۡ نَعۡلَمُ أ

عۡجَمِـييّٞ وَهَذَٰا لسَِانٌ عَرَبيِّٞ مُبيِنٌ ٣ إنَِ ٱلذَِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ ايَتِٰ ٱلَِ 
َ
يلُۡحِدُونَ إلِيَۡهِ أ

ليِمٌ{))).
َ
لاَ يَهۡدِيهِمُ ٱلَُ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

وتفسر هذه اآيات ي مؤلفات التفسر كا هو واضح ي أسباب نزول اآية اأوى 
قد نزلت حن قال امركون: إن حمدًا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه 
غدًا أو يأتيهم با هو أهون عليهم؛ وما هو إا مفر يقوله من تلقاء نفسه فأنزل اه تعاى 

))) سورة النحل، اآيات: )0)-)0).
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هذه اآية والتي بعدها())).
الناسخ: وهذا  )باب  يُ )ت97)هـ(:  امَرِْ وَهْبٍ  بنُ  اهِ  عَبْدُ  فقال  أمّا تفسرها 
كتاب الناسخ وامنسوخ وأخري القاسم بن عبد اهّ بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
تِ 

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
عمر بن اخاطب عن زيد بن أسلم أنّه قال: قال اهّ }مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

عۡلمَُ بمَِا يُنزَِّلُ{، 
َ
وۡ مِثۡلهَِآ{)))؛ وقال اه: }وَِذَا بدََلنَۡآ ءَايةَٗ{، }وَٱلَُ أ

َ
بِخيَۡرٖ مِّنۡهَآ أ

مُ ٱلكِۡتَبِٰ{))))))).
ُ
ٓۥ أ وقال اه تعاى }يَمۡحُواْ ٱلَُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ وعَِندَهُ

صىّ  اهّ  رسول  حمّدٌ  كان  القبلة؛  نسخت  القرآن  من  نسخ  ما  فأوّل  زيدٌ:  فقال 
اهّ عليه وآله وسلّم يستقبل صخرة بيت امقدس، وهي قبلة اليهود، سبعة عر شهرًا 
 ِ ليؤمنوا به، ويتبعونه وينرونه من اأمّيّن من العرب؛ فقال اهّ عزّ من قائل }وَلَِ
يۡنَمَا توَُلوُاْ فَثَمَ وجَۡهُ ٱلَِۚ إنَِ ٱلََ وَسِٰعٌ عَليِمٞ{)))؛ ثمّ قال )قد نرى 

َ
ٱلمَۡشۡرِقُ وَٱلمَۡغۡربُِۚ فأَ

تقلّب وجهك ي السّاء فلنولّينكّ قبلةً ترضاها فولّ وجهك شطر امسجد احرام()6).
وقالَ عَبْدُ الرَمْنِ بنُ احَسَنِ اهمََذَايُِ )ت)))هـ( )حدثنا إبراهيم نا آدم نا ورقاء عن 

ابن أي نجيح عن جاهد ي قوله }وَِذَا بدََلنَۡآ ءَايةَٗ{ يقول رفعناها وأنزلنا غرها()7).
وبخصوص اآيتن )0)، )0)، فأسباب نزوها حسب كتب التفسر )قالَ عَيُِ 
يُعَلّمُِهُۥ  إنَِمَا  يَقُولوُنَ  نَهُمۡ 

َ
أ نَعۡلَمُ  }وَلقََدۡ  تعاى  الوَاحِدِيُ )ت68)هـ( قوله  أَمَْدَ  بْنُ 

بشََرٞ{)8) لسان الذي يلحدون إليه أعجمي...الخ اآية الكريمة( وأخرنا أبو نر أمد 
))) أسباب النزول: 87).

))) سورة البقرة، اآية: 06). 

))) سورة الرعد، اآية: 9). 

))) ينظر: اجامع ي علوم القرآن: )/)6.

))) سورة البقرة، اآية: ))),

)6) ينظر اجامع ي علوم القرآن: )/)6.

)7) تفسر جاهد: ))).

)8) سورة النحل، اآية: )0). 
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بن إبراهيم امزكي قال: أخرنا أبو عبد اه حمد بن مدان الزاهد قال: أخرنا عبد اه بن 
حمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا 

حصن عن عبد اه بن مسلم قال: كان لنا غامان نرانيان من أهل عن التمر())).
وكان  بلسانم  ها  كتبًا  يقرآن  صيقلن  وكانا  )جر  واآخر:  يسار  أحدما:  اسم 
امركون  فكان  قراءها  فيسمع  ها  يمرّ  وسلم   - وآله   - عليه  اه  صى  اه  رسول 
يقولون: يتعلم منها فأنزل اه تعاى فكذهم إذ قال تعاى: }لسَِّانُ ٱلذَِي يلُۡحِدُونَ إلِيَۡهِ 

عۡجَمـِيّٞ وَهَذَٰا لسَِانٌ عَرَبيِّٞ مُبيِنٌ{)))).
َ
أ

تعاى  )قوله  )ت))9هـ(:  السُيُوطيُِ  بَكْرٍ  أي  بْنُ  الرَمَْنِ  عَبْدُ  الدِينِ  جَاَلُ  قالَ 
عۡجَمـيِّٞ 

َ
أ إلِيَۡهِ  يلُۡحِدُونَ  ٱلذَِي  لسَِّانُ  بشََرٞۗ  يُعَلّمُِهُۥ  إنَِمَا  يَقُولوُنَ  نَهُمۡ 

َ
أ نَعۡلمَُ  }وَلقََدۡ 

قال كان  ابن عباس  بسند ضعيف عن  ابن جرير  مُبيِنٌ{، أخرج  عَرَبيِّٞ  لسَِانٌ  وَهَذَٰا 
أعجمي  بلعام وكان  اسمه  بمكة  قينا  يعلم  وآله - وسلم  اه عليه -  اه صى  رسول 
اللسان، وكان امركون يرون())). رسول اه صى اه عليه - وآله - وسلم كان يدخل 
نَهُمۡ 

َ
عليه وحن خرج من عنده، فقالوا: إنا يعلمه بلعام، فأنزل اه تعاى }وَلقََدۡ نَعۡلمَُ أ

يَقُولوُنَ إنَِمَا يُعَلّمُِهُۥ بشََرٞ{.
قال:  احرمي  مسلم  بن  اه  عبد  عن  حصن  طريق  عن  حاتم  أي  ابن  وأخرج 
كان لنا عبدان: أحدما يقال له يسار، واآخر جر، وكانا صقلين فكانا يقرآن كتاها 
ويعلان علمها، وكان رسول اه صى اه عليه وسلم يمر ها فيستمع قراءها، فقالوا: 

إنا يتعلم منها، فنزلت())).

))) أسباب النزول: 87).

))) م. ن: 88).

))) لباب النقول: 7)).

))) م. ن: 8)).
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نَهُمۡ يَقُولوُنَ إنَِمَا يُعَلّمُِهُۥ 
َ
قَالَ مُقْبلُِ بنِ هَادِي الوَادِعِيُ: )قوله تعاى }وَلقََدۡ نَعۡلَمُ أ

عۡجَمـيِّٞ وَهَذَٰا لسَِانٌ عَرَبيِّٞ مُبيِنٌ{))). قال ابن جرير: 
َ
بشََرٞۗ لسَِّانُ ٱلذَِي يلُۡحِدُونَ إلِيَۡهِ أ

]أنه كان هم عبدان من أهل غر اليمن وكانا طفلن وكانا يقال أحدما يسار واآخر 
جر فكانا يقرآن التوراة وكان رسول اه صى اه عليه وعى آله وسلم ربا جلس إليها، 
فقال كفّار قريش: إنا جلس إليها يتعلم منها، فأنزل اه سبحانه وتعاى }لسَِّانُ ٱلذَِي 

عۡجَمـيِّٞ وَهَذَٰا لسَِانٌ عَرَبيِّٞ مُبيِنٌ{.
َ
يلُۡحِدُونَ إلِيَۡهِ أ

وي تفسر البغوي لقوله تعاى }قُلۡ نزََلهَُۥ رُوحُ ٱلقُۡدُسِ مِن رَبّكَِ بٱِلحۡقَِّ ليُِثبَّتَِ 
ٱلذَِينَ ءَامَنُواْ وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ للِۡمُسۡلمِِينَ{))).

إلِيَۡهِ  يلُۡحِدُونَ  ٱلذَِي  لسَِّانُ  بشََرٞۗ  يُعَلّمُِهُۥ  إنَِمَا  يَقُولوُنَ  نَهُمۡ 
َ
أ نَعۡلَمُ  }وَلقََدۡ 

عۡجَمـيِّٞ وَهَذَٰا لسَِانٌ عَرَبيِّٞ مُبيِنٌ{ )قل نزّله( يعني القرآن، )روح القدس( جريل، 
َ
أ

ليزدادوا  امؤمنن  ليثبت قلوب  آمنوا( أي:  الذين  )ليثبت  بالصدق،  باحق(  )من ربك 
إيانا ويقينا، )وهدى وبرى للمسلمن ولقد نعلم أنم يقولون إنا يعلمه بر( آدمي، 
وما هو من عند اه، واختلفوا ي هذا البر: قال ابن عباس: كان رسول اه صى اه 
عليه - وآله - وسلم يعلم قينا بمكة، اسمه )بلعام(، وكان نرانيا، أعجمي اللسان، 
يرون رسول اه صى اه عليه - وآله - وسلم يدخل عليه وخرج،  فكان امركون 
فكانوا يقولون إنا يعلمه )بلعام(. وقال عكرمة: كان النبي صى اه عليه وآله وسلم 
يقرئ غاما لبني امغرة يقال له )يعيش( وكان يقرأ الكتب، فقالت قريش: إنا يعلمه 
بن  حويطب  كان  ملوك  عايش  من  يتعلم  إنا  امركون  قال  الفراء:  وقال  )يعيش(. 
عبد العزى، وكان قد أسلم وحسن إسامه، وكان أعجم اللسان. وقال ابن إسحاق: 
ابن عبد  قال: أخرنا هشيم عن حصن هو  امثنى قال: حدثنا عمرو بن عون  ابن جرير ])) /78)[. حدثني   (((

الرمن عن عبد اه بن مسلم احرمي الصحيح امسند ي أسباب النزول: 0)).
))) سورة النحل، اآية: )0).



امستشق جون برتون وامبشِ جلكرايست واجدل بشأن عمليَة مع القرآن الكريم

224

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

كان رسول اه صى اه عليه وآله وسلم فيا بلغني كثرا ما جلس عند امروة إى غام 
الكتب. وقال  يقرأ  له )جر(، وكان  يقال  بني احرمي،  لبعض  رومي نراي، عبد 
يسار،  يقال أحدما  التمر  أهل عن  عبدان من  لنا  كان  بن مسلم احرمي  اه  عبد 
يقرآن  بمكة، وكانا  السيوف  ويقال لآخر )جر( وكانا يصنعان  فكيهة(،  )أبا  ويكنى 
التوراة واإنجيل، فربا مر ها النبي صى اه عليه - وآله - وسلم، وما يقرآن، فيقف 
ويستمع. قال الضحاك: وكان النبي صى اه عليه - وآله - وسلم إذا آذاه الكفار يقعد 
إليها ويسروح بكامها، فقال امركون: إنا يتعلم حمد منهم، فنزلت هذه اآية))). 
قال اه تعاى تكذيبا هم: }لسَِّانُ ٱلذَِي يلُۡحِدُونَ إلِيَۡهِ{ أي يميلون ويشرون إليه، 
{ )اأعجمي( الذي ا يفصح وإن كان ينزل بالبادية، والعجمي منسوب  عۡجَمـِيّٞ

َ
}أ

إى العجم، وإن كان فصيحا، واأعراي البدوي، والعري منسوب إى العرب، وإن م 
والعرب  القرآن،  باللسان  وأراد  فصيح  مُبيِنٌ{  عَرَبيِّٞ  لسَِانٌ  }وَهَذَٰا  فصيحا،  يكن 
تقول: اللغة لسان، وروي أن الرجل الذي كانوا يشرون إليه أسلم وحسن إسامه))).

وامعروف أنَ الكفّار من أهل مكة من القريشين كانوا ينعتون النبي صىّ اه عليه 
وآله بأنه شاعر، وهي ذات احالة التي ترددت عى لسان عدد من امسترقن منّ أراد أن 
يبن أثر الرنيات امسيحية أو الراتيل امسيحية للسيان قبل اإسام عى آيات الكتاب 
فمسألة  الغاوون،  يتبعهم  الكريمة  آياته  أحد  ي  القرآن  وصفهم  كا  والشعراء  العزيز. 
اميتافيزيقيا التي ذكرها مكسيم رودنسن وغره عى سبيل امثال تكرار لعنري الشعر 

واجنون والكهانة التي نعت فيها امكيون من الكفّار رسول اه صىّ اه عليه وآله.
أقول: إن هذه اإدعاءات هي حض افراءات وشبهات غر علمية وا منضبطة. 
أحاديث  ليست  وهي  أحاديث،  بصيغة  وردت  التي  امرويات  تلكم  هو  مردّها  ولعل 

))) سورة ص، اآية: )).

))) ينظر احسن بن مسعود البغوي: تفسر البغوي ) معام التنزيل( طبعة دار طيبة ( جزء ) صفحة )).
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لنا  أخرج  الذي  أو  البخاري  وجاء  ذاك،  أو  الراوية  هذا  أوردها  مرويات  إنّا  نبوية 
إى  بالنسبة  يعلم فداحة خطورها  فاقتبسها ورواها بقضها وقضيضها، وهو  صحيحه 
من يقرأها من العرب وامسلمن واأجانب، فكيف هو احال إذا ما قرأها وانتفع منها 

امسترق وامبر عى حدّ سواء.
وي أدناه حتويات كتاب جلكرايست ) مع القرآن(

.(CONTENTS( امحتويات .(
.(Introduction( امقدمة

 Photocopy: As-Suyuti's -Al-Itqan Fii( السيوطي اإتقان ي علوم القرآن
.(»Ulum al-Qur'an

.(Sources and References( امصادر واهوامش
Photocopy: Qur'an manuscripts in the early al-( خطوطات القرآن .(

.(Ma'il script
 THE INITIAL COLLECTION OF THE QUR'AN( اجمع اأوّل للنص القرآي

.(TEXT
 The Qur'an's Development During( حمد  حياة  خال  القرآن  تطور 

.(Muhammad's Lifetime
 The First Collection of the Qur'an Under( اجمع اأول حت عهدة أي بكر

.(Abu Bakr
 Perspectives on the Initial Collection of( وجهات نظر عن اجمع اأول

.(the Qur'an
 The Missing Verses Found with( اآيات امفقودة واموجودة عند أي خزيمة

.(Abu Khuzaimah
 Photocopy: A contrast( تباين ي أساليب القرآن ي وقت مبكر ي اخط الكوي
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.( in early Qur'an styles in Kuic script
.(THE UTHMANIC RECENSION OF THE QUR'AN( التنقيح العثاي للقرآن

 Did Abu Bakr's Codex have( رسمي؟  وضع  بكر  أي  مصحف  كان  هل 
.(-Oicial Status

 Uthman's Order to Burn the Other( أوامر عثان بحرق امصاحف اأخرى
.(Codices

.(The Revision of Zaid's Codex of the Qur'an( مصحف زيد امنقح للقرآن
 The Qur'an Text as Standardised by( عثان  وحده  كا  القرآي  النصّ 

.(Uthman
 Photocopy: Early Qur'an( امخطوطات القرآنية اأوى مكتوبة باخط الكوي

.(manuscripts written in Kuic script
). القسم الثالث:

 THE CODICES OF IBN MAS'UD( مصاحف عبد اه بن مسعود وأي بن كعب
.(AND UBAYY IBN KA'B

 Abdullah ibn Mas'ud: An( عبد اه بن مسعود:ثقة بخصوص النصّ القرآي
.(Authority on the Qur'an Text

 Ibn Mas'ud's Reaction to Uthman's( ردّ فعل ابن مسعود عى أوامر عثان
.(Decree

 The Variant Readings in Ibn( مسعود  مصحف  ي  امختلفة  القراءات 
.(Mas'ud's Codex

 Ubayy ibn Ka'b: Master of the( أي بن كعب: سيد القرأء ي تاوة القرآن
.(Qur'an Reciters

 Photocopy:( صفحات من ي اخط الكوي امألوف من جموعة القرآن امبكر
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.(Pages in traditional Kuic script from early Qur'ans
). القسم الرابع:

.(THE MISSING PASSAGES OF THE QUR'AN( اآيات امفقودة من القرآن
 The Mushaf: An Incomplete( امصحف: التدوين غر الكامل للنصّ القرآي

.(Record of the Qur'an Text
 Al-Naskh wa Al-Mansukh: The( النسخ  عقيدة  وامنسوخ:  الناسخ 

.(Doctrine of Abrogation
 The Missing Verse on the Insatiable( اآيات امفقودة حول جشع اإنسان

.(Greed of Man
 Umar and the Verses of Stoning for( الزنا  ي  الرجم  وآيات  عمر 

.(Adultery
 Photocopy: Qur'an texts( نصوص قرآنية متباينة ي اخطوط الكوفية وامشق

.(in contrasting Kuic and Mashq scripts
). القسم اخامس:

 SAB'AT-I-AHRUF: THE SEVEN( امختلفة  السبعة  القراءات  أحرف:  سبعة 
.(DIFFERENT READINGS

 The Sab'at-i-Ahruf in the Hadith( احديث  أدب  ي  أحرف  السبعة 
.(Literature

 The Period of Ikhtiyar: The -Choice- of( القراءات  ي  اإختيار  فرة 
.(Readings

الفصل السادس: جون برتون وجون جلكرايست وعملية مع القرآن
 Ibn Mujahid's Final Deinition of( تعريف ابن جاهد اأخر للسبعة أحرف

.(the Seven Ahruf
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 Relections on the Uniication of the( انعكاسات ذلك عى النصّ القرآي
.(Qur'an Text

 Photocopy:( أساليب ختلفة ي اخط الكوي ي القرن التاسع لنصوص القرآن
.(Diferent styles in Ninth Century Kuic Qur'an texts

 THE COMPILATION OF THE( امنظور القرآن ي  السادس: جميع  القسم   .6
.(QUR'AN IN PERSPECTIVE

 The Qur'an's Testimony to its own( إمامه  عى  القرآي  الدليل 
.(Compilation

 A -Master Copy of the Qur'an- in the( نسخة من القرآن ي مسجد النبي؟
.(-Masjid an-Nabi

.(A review of the History of the Qur'an Text( عرض لتاريخ النصّ القرآي
 Photocopy:( الكوي  باخط  سمرقند  قرآن  خطوطة  من  متباينة  صفحات 

.(Contrasting pages from the Samarqand Kuic Qur'an
 THE EARLY( امتواجدة  امبكرة  القرآنية  امخطوطات  السابع:  القسم   .7

.(SURVIVING QUR'AN MANUSCRIPTS
 The Initial Development of the Written( النصّ  لكتابة  اأوي  التطور 

.(Text
 Kuic، Mashq، and the Other( الكوي وامشق واخطوط اأخرى خطوط 

.(Early Qur'anic Scripts
 A Study of the Topkapi and( دراسة حول مصاحف توبكوبري وسمرقند

.(Samarqand Codices
 Photocopy: Further( الكوي  باخط  أخرى من مصحف سمرقند  صفحات 

.(pages from the Samarqand Kuic codex
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مُلخَص البحث

تعدُ سورةُ النجم من السور التي أثارت كثرًا من اإشكاات منذ نزوها اأوّل 
عى صدر النبي حمد صى اه عليه وآله ي مكة قبل اهجرة امباركة؛ ولعلّ ذلك يرجع 
إى أمرين مهمن: ما مدلول الوحي الذي يعني إلقاء امعنى إى النفس خِفية إى البر 
من  حوها  أُثر  وما  امباركة  السورة  ذكرها  التي  باآهة  يتعلق  والثاي:  تعاى،  اه  عن 

افراءات فلا سمعت قريش ها فرحوا، وسّهم ذلك.
امباركة وبعدها وإى يومنا  السورة  أثناء نزول  هذان اأمران كانا حلَ إشكال ي 
هذا إذ أخذ امسترقون يبحثون ي اأمرين معًا وقد حاولوا الطعن ي القرآن الكريم 
من خاها ولعلّ مسألة اآهة وما نُسِب إى النبي حمد صى اه عليه وآله من حكاية 

الغرانيق ي سورة النجم قد أخذت حيّزًا كبرًا ي دراساهم وبحوثهم.
الكلات امفتاحية: سورة النجم، الراث العري، التفسر، امرقون.

Abstract
Surat Al-Najm is considered one of the surahs that has raised many 

problems since its irt descent on the chet of the Prophet Muhammad (may 
God bless him and his family) in Makkah before the blessed migration. 
Perhaps this is due to two important matters namely the signiicance of the 
revelation which means throwing the meaning to the soul in secret to humans 

from God Almighty and the second relates to the god mentioned in the blessed 
surah and the fabrications that were raised around it. 

These two matters were in trouble during and after the revelation of the 

blessed surah and to this day as orientalits began to discuss the two matters 
together and they tried to challenge the Holy Qur’an through them. Perhaps 

the issue of the gods and what was attributed to the Prophet Muhammad 

(may God bless him and his family) from the tory of the Cranes in Surat 
An-Najm may have been It took a large part in their tudies and research.
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مدخل

تعدُ سورةُ النجم من السور التي أثارت كثرًا من اإشكاليات منذ نزوها اأول 
عى صدر النبي حمد صى اه عليه وآله ي مكة قبل اهجرة امباركة ولعلّ ذلك يرجع 

إى أمرين مهمن:
اأول: ي الوحي ومدلوله الذي يعني إلقاء امعنى إى النفس خِفية حتى صار هذا 
اإلقاء كالعلم فيا يلقيه املك إى النبي حمد صى اه عليه وآله من البر عن اه تعاى 
وْحَيٰ رَبُكَ إلِيَٰ النَحْلِ{))) أي أهمها مراشدها والقوة والقدرة))).

َ
ومنه قوله تعاى }وَأ

يْتُمْ 
َ
فرََأ

َ
واأمر اآخر: ما يتعلق باآهة التي ذكرها السورة امباركة ي قوله تعاى: }أ

الشيطان  بأن  افراء  أُثر حوها من  خْرَى{))) وما 
ُ
الأ الثَالثَِةَ  وَمَنَاةَ  وَالعُْزَى 9  اللاتََ 

قد ألقى عى لسانه صى اه عليه وآله مّا كان حُدِث نفسه ويتمنى أن يأي به قومه »تلك 
الغرانيق العى وإنّ شفاعتهن لرُجى« فلا سمعت قريش بذلك فرحوا وسّهم ما قال 
النبي حمد صى اه عليه وآله فأصاخوا له وعندما سجد صى اه عليه وآله وسجد معه 
امسلمون تصديقاً له فسجد مَنْ ي امسجد من قريش وغرهم ماِ سمعوا من ذِكْرِ آهتهم))).

امباركة وبعدها وإى يومنا  السورة  أثناء نزول  هذان اأمران كانا حلَ إشكال ي 
هذا إذ أخذ امسترقون يبحثون ي اأمرين معاً وقد حاولوا الطعن ي القرآن الكريم 
من خاها ولعلّ مسألة اآهة وما نُسِب إى النبي حمد صى اه عليه وآله من حكاية 

الغرانيق قد أخذت حيّزًا كبرًا ي دراساهم وبحوثهم.

))) سورة النحل، اآية: 68.

))) ظ: جمع البيان/ الطري: م )/ 7)).

))) سورة النجم، اآيتان: 9)-0).

))) ظ: تاريخ الطري: )/ 8)). ظ: أسباب النزول، الواحدي: )))-))).
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عبادات قريش بن التراث العري وامستشرقن

وما  مكة  يسكن  كان  من  منهم  وخاصة  اإسام  قبل  ما  عرب  عن  امعروف  إنّ 
حواليها من قريش وخزاعة وغرهم من القبائل العربية كانت ا تَعُدُ اأصنام بآهة هم 
ي احقيقة أو أنّ إيانم بتلك اأصنام واآهة حل شَكّ عند أغلب الباحثن إذ كانت 
التوحيد وم تدخلهم عبادة اأصنام إاّ ي عهد زعيم  الديانة الغالبة عليهم هي ديانة 
خزاعة ي مكة عمر بن حي إذ )كان ا يظعن من مكة ظاعن إاّ احتمل معه حجرًا من 
كطوافهم  به  وطافوا  وضعوه  حلّوا  فحيثا  بمكة  وصبابة  للحرم  تعظياً  احرم  حجارة 
بالكعبة())) وكان عمرو بن حي قد )مَرِض مرضاً شديداً فقيل له: إنّ البلقاء من الشام 
ما  فقال:  اأصنام  يعبدون  أهلها  ووجد  فرأ  ها  فاستحمّ  فأتاهم  بَرَأْت  أتيتها  أن  مََةً 
هذه؟ فقالوا نستسقي ها امطر ونستنر ها عى العدو فسأهم أن يُعْطوه منها ففعلوا 

فَقَدِمَ ها مكة ونصبها حول الكعبة())).
تعبده  صناً  ها  العربية  القبائل  من  قبيلة  كلُ  فاخذت  اأصنام  هذه  توسّعت  ثم 
وتتقرّب إليه ولعلّ أقدمها كلّها )مناة( وكانت العرب تُسمّي »عبد مناة« و»زيد مناة« 
وكان منصويًا عى ساحل البحر من ناحية امشلَلِ بقُدَيْد بن مكة وامدينة وم يكن أحدٌ 
وكانت  بالطائف  وهي  الات  العرب  اخذت  ثم  واخزرج  اأوس  من  إعظاماً  أشدَ 

))) كتاب اأصنام، ابن الكلبي: 6.

))) م.ن: 8.
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تسمي  العرب  وكانت  بناءً  عليه  أقاموا  وقد  ثقيف  من  سدنتها  وكان  مربعة  صخرة 
»زيد الات« و»تيم الات« ومكان البيت اآن ي موضع مسجد الطائف وفسَ بعض 
بعض من  نفوس  الوثنية ي  بأنه خليد ذكرى  امكان  امسجد ي هذا  إقامة  امسترقن 

أسلم لسانه وكفَرَ قلبه))).
العزى  عبد  العرب  سمّت  وبه  منها  أحدث  وهو  العزّى  هو  اآخر  الصنم  أمّا 
وكانت العزى جوار من نحلة الشآمية يُقال حُراضٌ بإزاء الغُمَر عن يمن امُضمِد إى 
فَرَءَيۡتُمُ ٱللَتَٰ 

َ
العراق من مكة))) وقد ذكر اه تعاى هذه اأصنام ي قوله سبحانه: }أ

خۡرَىٓ{))).
ُ
وَٱلعُۡزَىٰ 9 وَمَنَوٰةَ ٱلثَالثَِةَ ٱلأۡ

وأماكنها  أسائها  ي  مفصّلة  كثرة  أخبارٌ  وغرها  اأصنام  هذه  عن  رويت  وقد 
وسدنتها وعقيدة الناس ها وما يُقدّم ها من نذور وقائد وغر ذلك))).

وذهب امسترقون إى أنَ هذه اآهة امذكورة ي القرآن الكريم هي نسخ مستنسخة 
من آهة أخرى وقد ربطوها بالكواكب وبعض النجوم وسمّوها )بنات اه())) بدالة 
أنثوية، ولعلّ الشفاعة التي منها تُرجى متأصلة ي أنا كانت السبب ي إنجاب اأطفال 
للمعبود اأب  امسترقن - كانت مساوية  الثاث - بحسب زعم  البنات  وأنّ هذه 
وهو اه تعاى شأنه)6) غر أنا ا خرج عن قدرة اأب أو حدود قدرته وقوته لذا كانت 
تدور حوله كالنجوم يقول الباحثان كبيث ميي وكيفن ميي: )من امسلَم عموماً أن 

))) ظ: امفضل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 9/6.

))) ظ: اأصنام، ابن الكلبي: ))-8). ظ: تفسر القرآن العظيم، ابن كثر: )/ ))). ظ: امفضل ي تاريخ العرب 

قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ 7))-0)).
))) سورة النجم، اآيتان: 9)-0).

))) وللمزيد ارجع إى امفضل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ 7))-89).

))) ظ: مفهوم اه أنداده عند العرب قبل اإسام، موضوع )هويات بنات اه( - كبيث ميي وكيفن ميي: 06).

)6) ظ: م.ن: 8)).
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الات هو ااسم امدغم من »إل - إاتّ« حيث تبدو اآهة مثل الات كأنا النسخة 
النسائية من اه سواء كزوجة أو كبديل عنه وكذلك تراوح التعريفات من القمر إى 
الشمس أما اسم مناة الذي يعني غالباً »امصر« فمن امرجَح أنّه يرتبط مع مفهوم القدر 

وقد تمَ ربط العزّى - اجبار - بكوكب فينوس())).
ومنها  العرب  جزيرة  داخل  منها  أخرى  شعوب  إى  اآهة  هذه  بعضهم  يعزو 
لتقرِهم  هم  آهة  اخذوها  قد  العرب  لكنّ  العرب  إى  مستوردة  آهة  أنا  أي  خارجها 
إى اه، أو أنا تكون الواسطة بن اه تعاى والناس إذ م تكن القبائل مركة إراكاً 
اه  إى  أقرب  جعلهم  وسيلة  جرد  كانت  اأصنام  )إن  سيّوطي:  نجمة  تقول  إذ  بحتاً 
ولكنهم كانوا ي الواقع مركن أنم مع قبوهم واعراضهم بوجود وسيادة اه إاّ 
أنم ربطوا آهتهم معه وجعلوها خاضعة له())) وهذا مصداق لقوله تعاى حيث يقول: 
زُلفَۡيٓ{))) بمعنى أنّ اآهة نفسها تقرهم إى اه  ٱلَِ  إلِيَ  ليُِقَرّبُِونآَ  إلِاَ  نَعۡبُدُهُمۡ  }مَا 
تعاى وعاملوها معاملة العاقل أي أنّ العبادة ليست هي التي تقرّهم إى اه وهنا فرق 
بن امعنين وهذا يأخذ بنا إى القول إنم كانوا يرون أنا تنفع وتر وهذا يوحي إى 
أنم ما كانوا يعتقدون ها كآهة عى وجه احقيقة وإنا هي الوسيلة بينهم وبن اه تعاى.
هذه الرؤية اجاه اآية امباركة السابقة توصلنا إى نتيجة أنّ هذه اآهة واأصنام 
من اأمم اأخرى إذ ترى إبكار السقّاف أنّ مُناة ربةٌ دخيلة ربوبية وقد عرِفتَ ي الدين 
سجات  ي  ووردت  والبابي  امري  الصدى  رجع  اسمها  ففي  الات  وأما  البابي 
التفكر الديني، امري وأما العُزّى فهي مرية رفة وقد عرفتها مر القديمة باسم 

إيزي أو إيزيس))).
))) مفهوم اه وأنداده عند العرب قبل اإسام، موضوع )هويات بنات اه( - كبيث ميي وكيفن ميي: 06).

))) األوهية والقبائل، نجمة سيّوطي: )0).

))) سورة الزمر، اآية: ).

))) ظ: الدين ي شبه اجزيرة العربية، إبكار السقّاف: 9)-0).
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وآله  عليه  اه  صى  حمد  النبي  بن  قائاً  كان  الذي  اخاف  أنّ  هذا  من  نستنتج 
أن  من  قريش  خاوف  بسبب  كانت  اإسامية  للدعوة  قريش  مقاومة  أنّ  أو  وقريش 
الفكر  آنذاك مثل  إذ كانت قريش  اجزيرة  العربية ي  القبائل  العامة عى  الزعامة  تفقد 
الذي يقود اجزيرة العربية وأنم م يكونوا جهاء بل كانوا أهل فكر قيادي استطاعوا 
لذا عندما  فانقادت هم واتّبعتهم  العرب  العربية اأخرى ي باد  القبائل  يُرَوِضوا  أن 
تمَ للنبي حمد صى اه عليه وآله فتح مكة ودخول قريش ي اإسام سارعت باقي 
النبي حمد صى اه عليه وآله إعان إسامها ووائها  العربية بوفودها عى  القبائل 

للدين اجديد.
اخطاب  نوع  ااجاهات  بكلّ  العربية  وسطوها  وهيمنتها  قريش  قوة  يُرز  وماّ 
امُخَاطَب  هي  قريش  وتكون  الساء  من  هبط  الكريم  القرآن  بمستوى  فنصٌ  القرآي، 
اأول به يعني أنا كانت بمستوى ذلك اخطاب بعقلها وتفكرها وجدها وقوة حججها 
مۡرشَِييْءٌ{))) 

َ
ٱلأۡ مِنَ  لكََ  ليَۡسَ  مۡرِ 

َ
ٱلأۡ مِنَ  لكََ  }ليَۡسَ  لنبيه الكريم:  حتى قال تعاى 

فَإنَِمَا عَليَۡكَ ٱلبَۡلَغُٰ ٱلمُۡبيِنُ{))) فذلك دليل عى قوها وفهمها  وكذلك: }فَإنِ توََلوَۡاْ 
وأما ما نُسب ها من اجاهلية فذلك يقصد به ضد احلم وليس خاف العلم والفهم.

وعودًا عى بدء أنّ هذه اأصنام امذكورة وغرها م يَعُد ها ذلك التأثر الكبر عى 
فكر العرب وديانتهم فقد كان فيهم اموحدون والنصّارى واليهود والدهريون وغرها 
من الديانات اأخرى؛ ولعلَ ظهورَ أثر لبعض اأديان الساوية واردٌ ي النصّ القرآي 
واحد  غر  استغله  ذلك  أنّ  غر  ذلك،  ضر ي  واحد فا  منبع  تصدرُ عن  أنا  وذلك 
للطعن ي القرآن الكريم ي أنّ الرسول صى اه عليه وآله قد أخذ ما ي القرآن من رجال 
الدين امسيحي أو أحبار اليهود دالن بذلك عى أن القرآن الكريم من تأليف النبي حمد 

))) سورة آل عمران، اآية: 8)).

))) سورة النحل، اآية: )8.
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صى اه عليه وآله وهذا ما ا تقبله امؤسسة اإسامية بأيّ حالٍ من اأحوال بل هو 
كتابٌ منزلٌ من اه تعاى.

لقد ذهب أكثر من مسترق إى أنّ القرآن فيه نبض نراي قال امسترق ديرمنغم: 
)ما ا مراء فيه أنّ حمداً دعا قومه إى التوحيد وجاءهم بكتاب عري مائم ما ي التوراة 
والزبور واإنجيل مستشهداً ي الغالب با ي هذه الكتب امنزلة كا لو كان نرانياً... 
وما ا مراء فيه أيضاً أنْ كان للنرانية أثرٌ ي حمد())) ي حن كان يعدّ امسترق باريت 
أن تأثر الرسول حمد صى اه عليه وآله بالنرّانية قد أدخل اأمة العربية - اإسامية 
فأنّ  العرب  إى  اه  رسول  )وباعتباره  باريت:  قال  الساوية  الرساات  أمم  ضمن  ي 
وامسيحية  اليهودية  للرسالة  اأساسية  امضامن  ويثبّت  يكرّر  أنّه  وعيه  ي  كان  حمداً 
وبذلك فإنّ اأمة العربية - اإسامية دخلت ريكاً وندّاً ضمن اأمم واجاعات التي 

بُعِث إليها نبيّون من قبل())).

فرية الآيات ال�سيطانية اأو الغرانيق العُلى
نقاشية  حالة  امسترقن  وفهم  العري  الراث  ي  الشيطانية  اآيات  فرية  مثّلتْ 
طويلة منذ كتابة أول تفسر أو كتاب تاريخ غر أنّ هناك من اعرض عليها أو أصَل 
امفريات وأن  أنا من  لبعضهم  أوحى  قد  متعددة  بصيغ  لورودها  كان  وقوعها وربا 
الرسول صى اه عليه وآله م يقلها وا يمكن أن يقوها أبداً إذ م تُوْرد هذه الفرية ابتداءً 
وقد  سنة0))هـ()))  )امتوى  الطري  وتاريخ  07)هـ(  )ت  الواقدي  طريق  عن  إاّ 
استلمها امسترقون وعدّها أغلبهم من امسلَات التارخية والوقائع احقيقية من دون 
أن يقدموا دلياً عى قوهم وربا كان موقفهم اعتاداً منهم عى الرواية العربية القديمة 

))) حياة حمد، ديرمنغم: ))).

))) حمد والقرآن، رودي باريت: 8)).

))) تاريخ الطري: )/ 8))-))).
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إذ يرى امسترق مونتيغمري واط أنّ اآيات الشيطانية حقيقية واقعة حن قال: )فأنّنا 
سنجد عى اأقلّ حقيقتن مؤكدتن: أواما: أنه حدث ذات مرة أن قرأ حمد صى اه 
عليه وآله هذه اآيات الشيطانية علناً باعتبارها جزءاً من القرآن الكريم ونظن أنّ هذه 
أقحموها ي  قد  امسلمن  أنّ غر  متأخرون زمناً وا نظن  القصة م خرعها مسلمون 
التاريخ اإسامي وثانيها أنه من امؤكد أنّ حمداً صى اه عليه وآله قد أعلن بعد ذلك 
آيات أخرى قد حلّت حلها  الكريم وأنّ  القرآن  الشيطانية ليست من  أنّ هذه اآيات 
سۡمَاءٓٞ سَمَيۡتُمُوهَآ 

َ
حمل مضموناً ختلفاً ماماً())) إشارة منه إى قوله تعاى: }إنِۡ هيِيَ إلِآَ أ

نزَلَ ٱلَُ بهَِا مِن سُلۡطَنٍٰ{))).
َ
نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُم مَآ أ

َ
أ

ثم يعلل مونتغمري واط رأيه ي اآيات الشيطانية ويؤكده هو أنّ النبي حمدًا صى 
اه عليه وآله م يدرك امضمون الوثني آيات الغرانيق وذلك أنّ التوحيدَ الذي يؤمن 
به غامضٌ لذا م يدرك امضمون الوثني ها وكذلك يرى أن هذه اآهة امتمثلة بالات 
والعزى ومناة كانت موجودات أو أربابًا ها قدسية لذا جاءت عى لسانه وهي - بزعمه 
- م تَعد نتيجة لذلك تراجعاً عن التوحيد وإنا هي كانت مناورة وتكتيكاً من النبي صى 
اه عليه وآله استعمله جذب قريش نحو دينه أنّ الذي اتبعه كان أغلبهم من الفقراء 
التقرّب إى زعاء قريش وساداهم  والعبيد وامساكن وقد ارتدَ بعضهم لذا كان يرى 
جعله قريباً من قبول الدعوة لدى عامة الناس))) ثم يعلّل سبب تراجع النبي صى اه 
عليه وآله عن مقولة الغرانيق وإلغائها هو اختاف الرسول صى اه عليه وآله مع زعاء 
مكة))) ورفضه للعروض امقدمة له كي يرك الدعوة ولعلّ للعامل ااقتصادي أثراً ي 
ذلك أيضاً إذ إنم عرضوا عليه ما يمكنهم إعطاءه من اأموال وغرها لكنه رفض كلّ 

))) حمد ي مكة، مونتيغمري واط: 07)-09).

))) سورة النجم/ اآية: )).

))) ظ: حمد ي مكة، مونتغمري واط: )))-))).

))) ظ: م.ن: 9)).
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ذلك وهذا ما دفع - مثاً - أهل الطائف إى معارضته وحاربته أشد امحاربة.
وقد ذهب امسترق السر وليم موبر إى أن آيات الغرانيق حقيقة واقعة وعدّها 
من امسلَات ي التاريخ واستدل عليها بأنه م يكن يمي عى هجرة امهاجرين اأوَُل 
إذ كان ابُدَ  إى مكة(  قريشاً مغادراً  يوم صالح حمدٌ  أكثر من ثاثة أشهر  احبشة  إى 
محمد أن يَتذرَع بيء مصاحة قريش والتقرّب إليها وهو اليء قصة الغرانيق أنه كان 

ضعيفاً ا يقوى عى مواجهة قريش))).
وم يغادر هذا اموقف من حكاية الغرانيق امسترق اأماي كارل بروكلان إذ كان 
يرى أنّ اايان بالتوحيد الذي دخل قلب حمد صى اه عليه وآله وعمره قد جىّ له ي 
امقابل فراغ اآهة اأخرى لذا توصل إى أنه صى اه عليه وآله )عى ما يظهر اعرف 
ي السنوات اأوى من بعثته بآهة الكعبة الثاث اللواي كان مواطنوه يعترونا بنات 
اه())) ولكن الرسول صى اه عليه وآله - بحسب زعمه - قد أنكر هذا التحوّل وعاد 

وترّأ منه ي اليوم التاي))) وغرها من آراء امسترقن التي رأت صحة هذه الفرية.
غر أنّ هناك من امسترقن مَنْ أنكر وقوع مثل هذه احكاية إذ أخرج الباحثان كيث 
ميي وكيفن ميي بعد أن يوردا أسطورة الكوثرات الثاث التي تعود إى حاكم يُدعى 
)دانيال( التي وجدت ي آثار مدينة »رأس شمرا« ي الشال السوري ي )ملحمة أفهات( 
أن دانيال أراد ابناً وريثاً فدعا ربه وصىّ أجل ذلك لكن صاته م تُلبَ عى الفور وبداً 

من ذلك ظهرت ي منزله جموعة من اآهة اإناث التي تُدعى الكوثرات))).
ثم دخلت هذه الكوثرات الثاث لتحلَ عند العرب بصيغة اآهة الثاث )الات 

))) ظ: حمد ي مكة، مونتغمري واط: 0)) )اهامش(.

))) تاريخ الشعوب اإسامية، كارل بروكلان: )).

))) ظ: م.ن: )).

))) مفهوم اه وأنداده عند العرب قبل اإسام، موضوع: هويات بنات اه: 08).
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»عبارة  أن  يرون  الباحثن  لكن  اإنجاب  أجل  الشفاعة  يُطلب  التي  ومناة(  والعزى 
خرج  ثم  ومن  اأول)))  للمعبود  مساوين  كانوا  بل  قرآنية  غر  عبارة  هي  اه«  بنات 
تنسجم  ا  النجم  سورة  ي  امقدمة  الثاث  اآهة  صورة  أن  مفادها  بنتيجة  الباحثان 
قضية  أن  أي  اإسام  قبل  العربية  النقوش  من  عليها  حصلوا  التي  اهزيلة  اأدلة  مع 
الكوثرات الثاث ا يمكن عدّها أصاً هذه اآهة ي سورة النجم لفقدان اانسجام 
بن صورة هذه اآهة ي القرآن مع ما جاء من اأساطر امذكورة كالكوثرات))) وهذا 
ما يوحي إى أن قضية شفاعة هذه اآهة حض افراء وا أساس ها من الصحة ي إشارة 

إى نفي هذه الفرية.
وقد ردَ حمد حسنن هيكل عى هذه الفرية ومن قال ها أو دعا إليها من امسترقن 
ي كتابه )حياة حمد( وعلَل هافت هذه الفرية وما مخّض عنها من أحداث كرجوع 
مهاجري احبشة ي اهجرة اأوى ورغبة النبي حمد صى اه عليه وآله ي إقامة الصلح 
مع قريش وأكد أنّ رجوع امهاجرين من احبشة كان بسبب من قيام ثورة ضد النجاي 
أنه نار امسلمن وم يكن بسبب من الصلح امزعوم وكذلك بسبب من إسام عمر 

بن اخطاب الذي عزّز قوة اإسام فضاً عن أسباب أخرى))).
وأرى أنه يمكن ردّ هذه الفرية با يأي:

أرادت قريش أن تُوهم مَنْ أسلم من قريش وكذلك مَنْ م يسلم أن حمداً صى اه 
عليه وآله قد تراجع عن دعوته إى دين التوحيد وآل إى ما كانت عليه قريش من عبادة 
هذا  ويؤيد  احكاية  بافتعال هذه  امستهزئن  من  تبعه  الزبعرى ومن  ابن  فقام  اأصنام 
اأمر ما رواه الطري عن الضحاك فقد نقل الشيخ حمد طاهر العاشور ما ذُكرَ ي رح 
مفريات  من  »الغرانيق«  كلمة  أن  امؤرخن:  بعض  عن  نقاً  »الكشاف«  عى  الطيبي 

))) ظ: مفهوم اه وأنداده عند العرب قبل اإسام، موضوع: هويات بنات اه: 6)).

))) ظ: م.ن: 8)).

))) ظ: حياة حمد، حمد حسنن هيكل: ))).
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القصة من  إن هذه  يقول:  ثم  الضحاك  الطري عن  رواه  ما  يؤيدها  الزبعرى وما  ابن 
اختافات امستهزئن من سفهاء اأحام بمكة مثل ابن الزبعرى))).

إن سورة النجم نزلت بعد سورة )اإخاص())) وهذه السورة تدعو إى التوحيد 
اخالص ه فكيف ينقضها با جاء بعدها من سورة النجم ولو حصل منه ذلك لشنعّت 

عليه قريش.
بتلبية قريش قال ابن الكلبي )ت )0)هـ( )وكانت قريش  اختاط هذه احكاية 
تطوف ي الكعبة وتقول: والات والعزّى ومناة الثالثة واأخرى فأنّنَُ الغرانيقُ العُى 
تلبية  من  الشيطانيةِ  اآيات  الفرية  هذه  واضعُ  سحب  فقد  لرُجى()))  شفاعتهُنَ  وإن 
قريش عند طوافهم حول الكعبة وضمّنها سورة النجم بوصفها عبارات قد تعوّد عليها 

الطوافون من قريش.
م يكن للنبي حمد صى اه عليه وآله القدرة عى امصاحة مع أقوياء قريش وذلك 
أنّ أصحابه كانوا ي موقع الضعيف ولعلّ ما جاء من دعاء النبي حمد صى اه عليه وآله 
بعد أن آذاه سفهاء ثقيف عندما وجّهوا له عبيدهم ورجعوا عنه عمد إى ظلِ جَبَلَةِ))) فلا 
اطمأنّ قال: »اللهم إليك أشكو ضَعْفَ قوي وقلّة حيلتي وهواي عى الناس يا أرحم 
الرامن أنتَ ربُ امستَضْعَفن وأنت ريّ إى مَنْ تُكِلْني ! إى بعيدٍ يتجهَمني أو إى عدوّ 

ملَكتُهُ أمري...«))).
امدَعى بل  إن حديث رجوع مهاجري احبشة م يكن بسبب من حديث الصلح 
كان بسبب من وقوع ثورة ضد النجاي ي احبشة وهذا اأمر دفع امسلمن إى اخروج 
بن إسحاق  ما ذكره حمد  فيها ولعلّ  النجاي سندهم  احبشة أنم غرباء وكان  من 

))) ظ: التحرير والتنوير، حمد طاهر العاشور: 7)/ )0).

))) ظ: الكشاف، الزخري: )/ 6)). التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي: )/ 6)).

))) كتاب اأصنام، ابن الكلبي: 9).

))) اجَبَلَة: الكَرْمة من العنب.

))) تاريخ الطري: )/ ))).
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)ت8))هـ( ما يؤيد ذلك قال ابن هشام: )يروي حمد بن إسحاق عن جعفر بن حمد 
عن أبيه قال: اجتمعت احبشة فقالوا للنجاي: إنّك فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل 
هُزِمْتُ  فإنْ  أنتم؟  كا  وكونوا  فيها  اركبوا  وقال:  سُفناً  هم  فهَيأ  وأصحابه  جعفر  إى 
فاذهبوا حيث تلحقوا بحيث شئتم وإن ظفرتُ فاثبتوا ثم خرج إليهم فجادهم ي اأمر 

فانرفوا عنه())).
ا تنطبق حكاية الغرانيق مع معنى قوله سبحانه: }وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَى٣ٓ إنِۡ 
نُقِل عن  الكذب  عنه  يُعرف  وم  تعاى  اه  مُسَدَدٌ من  يوُحَيٰ{))) فكامه  وَحۡيٞ  إلِاَ  هُوَ 
عبداه بن عمر )ت)7هـ( أنه قال: )كنتُ أكتبُ كَلَ يءٍ أسمعه من رسول اه - صى 
اه عليه وآله - أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا إنّك تكتب كلَ يء تسمعه من رسول 
اه - صى اه عليه وآله - ورسول اه - صىّ اه عليه وآله - بر يتكلم ي الغضب 
فأمْسَكْتُ عن الكتاب فذكرتُ ذلك لرسول اه - صى اه عليه وآله - فقال: »ا اكتب 

فوالذي نفي بيده ما خرجَ منيّ إاّ احق«())).
كان العرب يأتون السجود ويعدّونه دناءة فعندما جاء وفد ثقيف ليعلن إسام هذه 
القبيلة ي السنة التاسعة من اهجرة النبوية طلبوا منه مطالب عدّة منها )أن يُعفيهم من الصاة 
وأن يكسوا أوثانم بأيدهم فقال رسول اه: »أما كس أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه 
وأما الصاة فا خر ي دينٍ ا صاة فيه«؛ فقالوا: يا حمد أما هذه فسنؤتيكها وإن كانت 
دناءة())) فكيف تسجد قريش وبعض كبارها مع النبي وامسلمن ي الكعبة وقريش كانت 

ي أوج عزّها وكريائها أي أن السجود يتناقض مع ما هم قد تعوّدوا عليه.
الرازي  الفخر  نحو  من  نقضها علاء  قد  احكاية  أن هذه  تقدّم  ما  كُلِ  فضاً عن 

))) سرة النبوة، ابن هشام: )، )6). ظ: ناية اإرب ي فنون العرب، النويري: 6/ 78).

))) سورة النجم، اآيتان: )-). 

))) تفسر القرآن العظيم، ابن كثر: )/ 7)).

))) تاريخ الطري: )/ 99.
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ي  متصوِرٌ  يتصوّره  ما  أقبح  من  الزعم  هذا  وعدّوا  العري  وابن  عياض  والقاي 
اختصاص اه تعاى أنبيائه.

اأثر ال�سريانية ي ثقافة امجتمع العربي قبل الإ�سام عند ام�ست�سرقن:
أطراف  عى  وخاصة  العري  امجتمع  ي  انترت  قد  النرّانية  الديانة  كانت  مّا 
امسيحي  الدين  أن  السيانية  الثقافة  نر  إى  ذلك  أدّىَ  الشام  وباد  العربية  اجزيرة 
يُتَعبَد به من خال تلك اللغة لذلك ذهب امسترقون إى القول إنّ الثقافة السيانية 
كان ها كبر أثر ي توجيه عقلية امجتمع العري عامة وما كانت الدعوة اإسامية قد 
فأن  امرفة  الكعبة  حتضن  التي  امكرمة  مكة  وخاصة  امجتمع  هذا  رحم  من  انبعثت 
ذلك كان مدعاة لقول امسترقن أن القرآن الكريم ما هو إاّ دعوة نرانية بمفرداته 
العربية من  اجزيرة  السامية ي  اللغات  دراسة  إى رورة  بعضهم  لذا ذهب  وألفاظه 
خال النقوش واآثار ومن امتكلمن ها أجل معرفة تفسر القرآن الكريم ولعلّ دعوة 
نادوا  الذين  امسترقن  هؤاء  أحد  كان  لوكسمبورغ)))  كريستوفر  اأماي  امسترق 
هذه  ي  يرى  أنه  الكريم  القرآن  لتفسر  اآرامية   - السيانية  اللغة  مراجعة  برورة 
امفردات أثرًا من تلك اللغة وعليه جب فهم النصّ القرآي من خاها لذا سأركّز هنا 

عى فهم سورة النجم من خال قراءة لوكسمرغ.
البيئة  ينطلق امسترق اأماي كريستوفر لوكسمبوغ من فهمه للقرآن من خال 

))) كريستوفر لوكسمبورغ هو ااسم امستعار لعام اللغات واللسانيات جورجي كنعان لبناي اأصل يعيش بأمانيا 

ألّف كتابه )قراءة آرامية - سيانية للقرآن( الصادر عن دار الكتاب العري - برلن - 000)م وقد ضمّنه فكرته 
ي تفسر ألفاظ القرآن الكريم من خال اللغة اآرامية - السيانية وكانت أفكاره مصدر إهام لكثر من الكتّاب 
امسلمن وعى ضوء أفكاره تأسس معهد إنارة بأمانيا وهو من عائلة مسيحية نذرت نفسها خدمة امسيحية درس 
عى يديه السيد وليد البعاج ي لبنان ي منطقة جونية وخصص وقتاً له ي جامعة الكسليك ودوّن أفكاره عنده. ظ: 

اأسطورة امسيحية للراهب بحرا ي النصّوص العربية والسيانية/ وليد البعاج: ))-)) هامش 8.
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التي نزل فيها القرآن الكريم بوصفها عاماً مؤثراً ي نشأة النصّ القرآي بقيمها امعرفية 
بيئة  قبل اإسام  العربية  اجزيرة  نزوله وكانت  السابقة عى  والدينية  العلمية  وآثارها 
القرآن وهو أول كتاب تأسس ي لغة  إذ يقول: )إنّ نص  سيانية - بحسب زعمه - 
إذا أخذنا بعن ااعتبار اللغة اأدبية  اأدب ا يمكن فهمه ضمن حيطه التارخي إاّ 
امهيمنة ي تلك الفرة وي ذلك الوسط())) إذ كان يعدّ اللغة السيانية آنذاك لغة اأدب 
ي عموم اجزيرة العربية وذلك اعتاداً منه عى ما جاء ي وصف امسترق ااسراي 
العربية  للبيئة   )the Foreigh Vocabuiary of the Quran( كتابه  ي  جفري  آرثر 
وأثر اللغة السيانية واحتاها امكانة الرئيسة ي جمل امفردات القرآنية التي نُسِبت - 
بزعمهم - إى لغات أجنبية))) وهذا الزعم حدا ببعض امسترقن إى القول إنّ القرآن 
الكريم ي لغته مدين إى اللغة السيانية فهو - أي القرآن - )أقرب إى النرانية())) 

بمعنى أَنَ هناك ألفاظاً سيانية يعجُ ها القرآن الكريم.
الثقافة  من  مصدره  كان  إنا  السياي  اأثر  أنّ  ديرمنغم  ايميل  امسترق  ويرى 
العربية العامة ومن ثم تأثّر النبي حمد صى اه عليه وآله ها وأنّ ظهور ذلك اأثر ي 

النصّ القرآي يعزوه إى عوامل كثرة منها))):
اتصال الرسول صى اه عليه وآله بنصارى مكة من نحو ورقة بن نوفل فضاً عن 
ذلك كان الرسول صى اه عليه وآله قد تعرّف عى كثر من النصّارى بمكة كامواي 
واأحباش والروم واأقباط وكان عددٌ منهم يعملون ي بيوتات قريش منهم ماشطة 
النبي صى اه عليه وآله كانت حبشية نرانية وكان زيد بن حارثة من  خدجة زوج 
 / http://www.ahewar.org سورة النجم/ قرءاة سيانية - آرامية جديدة: امقدمة/ موقع احوار امتمدن (((

وبعد هذا عندما أشر إى سورة النجم بدراسة لوكسمبورغ فهو ما وردَ ي موقع احوار امتمدن أعاه.
))) ظ: م.ن: امقدمة.

))) حياة حمد، دير منغم: 0)).

))) ظ: م.ن: )))-6)).
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قبيلة كلب النرّانية وغرهم.
تنرَّ عددٌ من امهاجرين إى احبشة من امسلمن منهم زوج أم حبيبة التي تزوّجها 

من بعده رسول اه صى اه عليه وآله كذلك كان زوج سودة قد تنرّ أيضاً.
كان كثر من كنائس النصّارى حيطُ بجزيرة العرب فضاً عن تديّن بعض القبائل 

العربية بالنرّانية.
كان عددٌ من الشعراء اجاهلين يدينون بالنرّانية منهم طرفة بن العبد، والنابغة 

الذبياي، وعدي بن زيد العبادي.
كان عماء بني أسد من الغساسنة يقيمون ي مكة وكان أكثرهم من النصّارى.

وهذه اأسباب وجد إميل درمنغم أنّ للنرانية أثراً كبراً عى عامة العرب وعى 
جتمع مكة باخصوص وهذا ماّ دفع به إى هذا الزعم.

لكننا ا نتفق مع ما جاء به هذا امسترق وذلك أنَ العرب رغم نرانية بعضهم 
إاّ أنم ا يتنازلون عن هُويتهم العربية مها كلّف ذلك ا بل أنّ شعراء اجاهلية من 
ختلف القبائل العربية كانوا عندما يأتون أسواق مكة من نحو سوق عكاظ أو سوق 
جاز يأتون وهم حمّلون بأمل ما جود به لغتهم من شعرٍ ميل يتبارون به مع الشعراء 
وا  نرانيةٌ  تدفعهم  ا  إذ  وغره  الذبياي  النابغة  نحو  من  حكاء  بحضور  اآخرين 
هوديةٌ إى التخيّ عن عربيتهم فإذا كان اجانب الديني قد أثّر ي عقيدهم إاّ أنّ ذلك ا 
حرفهم عن لغتهم فذلك يُعَدَ عيباً عندهم بل جدون ي بروز شاعرٍ من بن أبناء القبيلة 

مدعاة إى ااحتفال به وإقامة الوائم وامسابقات ابتهاجاً هذه امناسبة.
القبائل  بعض  ي  امهمة  والشخصيات  الشعراء  من  كثراً  نجد  ذلك  عن  فضاً 
ثقافة  أو  مذهب  أو  دين  من  عليه  هم  با  مبالن  وغر  الشعر  ي  أبدعوا  قد  النرّانية 
قبيلة طي  فمثاً كان قسمٌ من  الديني  اانتاء  القبي والنسََبي فوق  انتاءَه  يَعُدُ  فالعري 
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حاتم  بن  عديَ  رأى  قد  وآله  عليه  اه  صى  اه  رسول  أن  وردَ  وقد  بالنرّانية  يُدين 
الطائي وي عنقه صليب من ذهب))) أنه كان عى النرّانية وكان حاتم شعر ميل م 

خالطه سيانية وا غرها من اللغات السامية اأخرى منه قوله امرأته ماوية))):
ورائـــحُ غـــادٍ  امـــالَ  إنّ  ويبقى من امـــالِ اأحاديـــثُ والذكرُأمـــاويَ 
وَفْـــرُوَقـــدْ عَلـِــمَ اأقـــوامُ لـــو أنّ حامـــاً لَـــهُ  كان  امـــالِ  ثـــراءَ  أرادَ 

الشاعر  فيهم  وظهر  نصارى  كانوا  ميم  بن  مناة  زيد  بن  القيس  امرئ  بنو  ومنهمُ 
عدي بن زيد العبادي؛ إذ يقول))):

نعـــاي عنّـــي  وطـــار  ليـــي  رايطـــال  شَـــنَْ  طَرَقْـــنَ  مـــومٍ  مـــن 
وحَلَـــتْ تـــزول  فـــا  ب  امـــرايأحدقـــت  منهـــا  الفـــؤادِ  ضمـــر  ي 

وقال فيهم الشاعر طخيم بن أي الطخاء اأسدي يمدحهم))):
أحبهـــم نصـــارى  كانـــوا  وإن  ويتـــوقُوإي  نحوهـــم  قلبـــي  ويرتـــاحُ 

وقال فيهم أيضاً ذو الرمة))):
القيـــس معرٌ امـــرئ  واخمـــرِولكن أصـــل  اخنازيـــر  أكلَ  هـــم  حـــلُ 

يريد أنم نصارى ي اأصل فهم حلّون أنفسهم أكل حم اخنزير ورب اخمر)6). 
فنجد أنّ هؤاء الشعراء وغرهم وإن كانوا نصارى فانّم خلطون بن امسيحية والوثنية 
وكذلك أفراد قبائلهم كا هو احال ي بني امرئ القيس من ميم إذ كانت ميم من أُخِذَ 

))) ظ: لسان العرب: وثن.

))) لباب اأدب، الثعالبي: 7)).

))) ظ: الدر الفريد وبيت القصيد، امستعصمي: )/ )9).

))) ظ: الكامل ي اللغة واأدب، امرد: )/ )9).

))) ظ: امفصل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ 86).

)6) ظ: م.ن.
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عنهم اللسان العري))).
ونستدلُ من هذا أنّ أثر النرّانية م يكن قوياً ي نفوسهم لذا عندما واجه النبي 
حمد صى اه عليه وآله امعارضة م تكن معارضة النصّارى قوية كقوة امركن ي مكة 
واليهود ي امدينة فذلك يعود كا قال د. طه حسن إى: )أنّ البيئة التي ظهر فيها النبي 
م تكن بيئة نرانية إنا كانت وثنية ي مكة هودية ي امدينة ولو ظهر النبي ي احرة أو 
ي نجران للقي من نصارى هاتن امدينتن مثلا لقي من مركي مكة وهود امدينة())) 
لكن ابُدّ من القول إنّ النرّانية قد وجدت ها سبياً بن القبائل العربية وخاصة ما 
كانت منها ي عرب الشام وعرب بادية الشام أو العراق فدخلت بيت سليخ والغساسنة 
العرب فقومٌ من  مَنْ تنرّ من أحياء  اليعقوي: )وأما  وتغلب وتنوخ وخم وإياد قال 
العزى  عبد  بن  أسد  بن  حويرث  بن  عثان  منهم  العزى  عبد  بن  أسد  بني  من  قريش 

وورقة بن نوفل ومن اليمن: طيء ومذحج وهراء وسليح وتنوخ وغسان وخم())).
أثرٍ ولعلّ السبب ي ذلك يعود إى أنّ هذه  لكننا م نجد للسيانية ي شعرهم من 
الديانة دخلت إى العرب بعد دخول الروم واخاذهم النرّانية ديناً رسمياً للدولة إذ كانت 
واجبات الروم السعي إى تنصر الشعوب اخاضعة ها ا تقرّباً إى اه تعاى بل لتمكن 
سلطانم عليها))) لذلك م يكن تأثر النرّانية ي نفوسهم عميقاً وهذا ما قلّل من أثر اللغة 
السيانية أو اآرامية التي كُتبِ فيها اإنجيل فضاً عن عدم استساغة العري غر لغته فأنه 

كان شديَد التمسك ها واانتاء إليها وخاصة ما كان منهم ي قلب اجزيرة العربية.
لذا م يُعثر عى نصوصٍ مكتوبة أو منقوشة بتلك اللغة من قبل نصارى العرب إاّ قلياً 

))) ظ: امزهر، السيوطي: )/ ))).

))) ي الشعر اجاهي، د. طه حسن: 8)).

))) تاريخ اليعقوي: )/ 0)).

))) ظ: امفصل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ 990.
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بينا أورد الدكتور جواد عي نصوصًا أخرى ذكر أنا وصلت إلينا مكتوبة باللهجة العربية 
التي نزل ها القرآن الكريم وهذه قريبة العهد من مياد رسول اه صى اه عليه وآله))).

اللغة  نقل  ي  تأثر  هم  يكن  م  واحبشة  الروم  من  امواي  إنّ  القول  نافلة  ومن 
بَعْدُ عى نطق  أنّ كثراً منهم منّ كانت ألسنتهم م تروض  السيانية أو غرها وذلك 
العربية فكانوا يرطنون ها أو يتلعثمون ومنهم مَنْ كان ا يعرف منها شيئاً أو ا يعرف 
بعربيته بل كان  امتمسك  العري  يأنف منه  الكلات)6) وهذا اأمر  القليل من  إاّ  منها 
يرى اللعثمة واللكنة ماّ يعابُ عليه إذا ظهرت عى لسانه لذا كان شديد احرص عى 

سامة لغته وعدم تأثره هؤاء.
لذلك نجد من شعراء ما قبل اإسام وحتى الذين تنر منهم م يكن ي شعرهم 
أثرٌ من لغة اإنجيل أو تراتيل النصّارى بل كانت لغتهم غاية ي اجال واإتقان ومنهم 
مثاً الشاعر امرؤ القيس الذي وَصِف بأنه أشعر الشعراء)7) جودة قوله الشعر ومنهم 
ي  الشعراء  بن  ليحكم  أدم  من  مراء  قبة  له  تُنصَب  كانت  فقد  الذبياي  النابغة  أيضاً 

عكاظ)8) فضاً عن طرفة بن العبد وعدي بن زيد العبادي وغرهم.
إذن ما تقدّم يوضح أنّ البيئة العربية رغم انتشار النرّانية فيها إاّ أنّ لغتها م تتأثر 
باآرامية أو السيانية التي كُتبِ ها اإنجيل ولعلّ ما جاء من شعر أولئك خر دليل 

عى ما ذهبنا إليه.

العاقة بن العربية وال�سريانية:
تشر اأحجار امنقوشة التي عُثرِ عليها إى أن اللغة العربية هي أحدث عهداً من 

))) ظ: امفصل ي تاريخ العرب قبل اإسام، د. جواد عي: 6/ )9).

)6) ظ: م. ن: 6/ )60.

)7) ظ: الشعر والشعراء، ابن قتيبة: )/ )8.

)8) ظ: م.ن: ))).
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اأحجار  هذه  ظهور  زمن  كان  امياد  قبل  اأول  القرن  ولعلّ  السامية  اللغات  باقي 
امكتوبة ببعض اللهجات العربية وخاصة اجنوبية منها ي حن يسجل اآثاريون قدماً 

عى العربية ي اللغات السامية اأخرى كاآرامية والسيانية.
تشرك هذه اللغات مع بعضها بوشائج كثرة وخصائص وميزات جدها ظاهرة 
ي النطق والدالة وقد ذكر امسترق اأماي نولدكه حن قال: )ومن هذه اخصائص 
كثرة اأصول الثاثية... ووجود الزمنين الرئيسن حدود الفعل وتغر الدالة لتغر 
حركات الكلات الداخلية وفيا عدا ذلك نجد امشاهة ي بناء اموازين ااسمية والفعلية 
امشركة بن  امفردات  كثرة  استعاها... وأخراً  الضائر وطريقة  اتفاق صيغ  وكذلك 
هذه اللغات())) وهذا مّا يدعو بعض امسترقن إى أن يعد هذه اللغات امشركة مع 
بعضها ي بعض الصفات وامميزات عى أنا هجات إذ أنا م تنفصل عنها انفصااً تاماً 
بفعل وجود امشركات بينها يقول امسترق اأماي بروكلان: )فاللغات التي ظهرت 
لنا ي العصور التارخية ي صور لغات مستقلة م تكن إاّ هجات للغة واحدة... ومن 
بعض  عن  بعضها  ينفصل  م   - بعد  فيا  كاللغات  ماماً   - اللهجات  تلك  إن  الطبيعي 
انفصااً صارماً())) وهذا ما تنبّه إليه من قبل ابن حزم اأندلي )ت6))هـ( وكان يعزو 
بعض ااختاف إى تبديل األفاظ بسبب من طول الزمن يقول: )فمَن تدبَر العربية 
والعرانية والسيانية أيقن أن اختافها من نحو ما ذكرناه من تبديل ألفاظ الناس عى 
طول اأزمان وجاورة اأمم وأنا لغة واحدة ي اأصل())) ولعلّ من هذه امفردات 
التي اختلف النطق ها لفظ اجالة )اه( ي العربية وأما ي اللغات )اأوجارتية إل هـ م 
إ ل هـ ت: إله إهة؛ العرية إ ل وه إ ل وه ي م: اه إله؛ اآرامية والسيانية إ ل ه ا؛ السبئية 

))) اللغات السامية، نولدكه: 0-9).

))) فقه اللغات اللغات السامية، بروكلان: )).

))) اإحكام ي أصول اأحكام، ابن حزم: )/ )).
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إ ل هـ: إله())) وكذلك لفظة )طهر( الدالة عى النقاء والصفاء ي )اأوجارتية ط هـ ر: 
طَهُرَ صفا؛ العرية ط هـ ر: اآرامية ط هَـ ر ا: النقاء الطهارة؛ السبئية ط هـ ر: الطهارة 

الدينية؛ الشحرية طِ هِـ ر: بمعناه؛ احبشية طَ هَـ رَ: صفا تطهَر())).
وهكذا غرما من األفاظ التي اختلف فيها النطق اختافاً يسراً أو تطورت بعض 
معانيها عن امعنى السامي اأصل فذلك أمرٌ طبيعي نتيجة امخالطة لأقوام اأخرى 
أو تباعد أبناء القبيلة الواحدة أو امجموعة البرية امتجانسة عن بعضها فولد كلّ ذلك 

ااختاف بينها فهذه اللغات ا تنفصل بعيداً عن اللغة اأم.
جذور  من  بكثر  حتفظة  بقيت  السامية  اللغات  أكثر  خافاً  العربية  اللغة  لكنّ 
السامية اأم واستطاعت أن تطور نفسها من خال القياس وااشتقاق لعدد كبر من 
الصيغ التي تبدو أول وهلة كأنا صيغ قديمة اأصل لشدة بساطتها ولكنها كا يقول 

بنيامن حداد: )ليست ي الواقع إاّ حويراً لأصل())).
وهذا ماّ أكسبها قابلية النمو والتطور عى طول عصور وجود اللغة حتى ظهرت 
معجمية  إحصائية  )هناك  حداد:  يقول  اأخرى  السامية  اللغات  أخواها  عى  العربية 
تقول: إنّ عدد اأصول اللغوية التي تقوم عليها اللغة السيانية يبلغ 806) أصاً لغوياً 
ي حن أنّ عدد اأصول اللغوية ي العربية 0))7 أصاً لغوياً أي بفارق )))) أصاً 

لغوياً كان امفروض أن حوها امعجم السياي أيضاً أسوة بمعجم اللغة العربية())).
لذا دعا غر واحد من السيان إى متابعة امعجم العري وااستفادة من امادة اللغوية 
التي يضمها كي يرفد منه امعجم السياي قال د. يوسف قوزي ي توليد امصطلحات ي 

))) القاموس امقارن ألفاظ القرآن الكريم، د. خالد اساعيل: مادة )ا ل هـ(: )).

))) م.ن: مادة )طهر(: 0)).

))) اميزان، بنيامن حداد: )).

))) وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: 8-7.
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لغتهم السيانية وأجل أن حيوها: )أن يقتفوا ي ذلك أثر العرب ويستعينوا بجذورها 
اللغوية اأصيلة أواً من أجل توليد امصطلح())).

لذا تعد العربية من أغنى لغات السامية عى اإطاق باعراف متكلمي السيانية 
وغرها ففي حر ذكر اللغات قدّم امطران اقليمس يوسف داوود اللغةَ العربية عى 
غرها من أخواها الساميات فقال: )... وإنّا ذكرنا العربية أواً بن اللغات السامية أن 
العربية باعراف ميع امحققن هي أرف اللغات السامية من حيث هي لغة وأقدمهن 
وأغناهن ومعرفتها ازمة لكلّ من يُريد أن يُتقن حُسناً معرفة اللغات السامية واسيا 
السيانية())) أي أنّ اللغة العربية عى وفق ما يراه امطران يوسف داوود مثّل له امرجع 
ي فهم اللغة السيانية ودراستها وغرها من اللغات السامية اأخرى لغناها وسعتها 
اجذور  من  لكثر  خزين  فهي  ذلك  ي  قابليات  من  فيها  با  ونموها  تطورها  وقابلية 
وامصادر لتلك اللغات إذ يرى بنيامن حداد افتقاراً ي اللغة السيانية وغنى ي العربية 
أصوها  وجود  ا  يتيمة  السياي  امعجم  ي  ترد  بالعرات  مشتقة  ألفاظ  توجد  إذ 
اأوى ي حن نلقى تلك اأصول ي امعجم العري فضاً عن وجود أفعال رباعية ا 
جدوا ها أصواً ثاثية ي حن يلقى اأصول الثاثية ي امعجم العري وكذلك وجد 
أصواً لغوية أوى كثرة ترد ي امعجم السياي دون مشتقاها)))، وهذا يدل عى حاجة 
السيانية إى مثياها من اللغات السامية لردم هذه اهوة اللغوية ي كيانا اللغوي ولعلّ 

امنجد هم ي هذا العمل هو امعجم العري الغني بمفرداته وأصوله اللغوية.
إنّ هذا الغنى اللغوي بامفردات ي العربية إنّا مرجعه إى قابليتها عى احتواء هذا 
الكم اهائل من امفردات قال نولدكه: )حقاً لقد احتفظت العربية أكثر من أخواها بكثر 

))) وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: 6).

))) كتاب اللمعة الشهية ي نحو السيانية، يوسف داوود: 8.

))) ظ: وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: )).
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من الصور الصادقة لعنار اللغة اأوى())) واى قرها من اللغة السامية اأم قال حاييم 
رابن: )إنّ متحدثي السامية اأوى عاشوا ي اجزيرة العربية واعتقد أنّ اللغة العربية 
الكاسيكية كا ناحظها ي نصوص تعود إى القرن السادس والسابع بعد امياد كانت 

عملياً متطابقة مع السامية اأوى())).
لذا فا يمكن القول إنّ العربية كانت مفتقرة إى اللغات اأخرى وخاصة ي لغة 
القرآن بل كانت باقي اللغات هي التي تفتقر إى العربية القريبة من اللغة السامية اأم لذا 
دعا بنيامن حداد ي فكرة امعجم اأصوي اموحَد للغات السامية ي العراق إى رورة 
الرجوع إى اللغات السامية بمجموعها أجل سدّ الثغرات والنواقص فيها من خال 
أخواها فيقول: )إيّ عى يقن أنَ مثل هذا امصنفَ اللغوي اأصوي التارخي الشامل 
اللغوية ي جسم  النواقص  الثغرات وتشخيص  اكتشاف  كثراً عى  وامقارن سيساعد 
هذا امعجم أو ذاك من معاجم لغاتنا امختلفة وسيعمل عى سدّ أو ملء تلك الثغرات 
وتاي تلك النواقص اللغوية بامادة امفقودة أو اماتة أو من اأصول اللغوية())) أي أنَ 
اللغات السامية كل واحدة منها تسدٌ ثغرات اللغة اأخرى أنّا تصدر عن منبع واحد 
وهو اللغة السامية اأم ولعلّ العربية هي أقرها إى ذلك امنبع الثر يقول نولدكه ي لغة 
أكثر  فهي  اأم()))  السامية  إى  اأخرى  اللغات  من  دائاً  اأقرب  لغتهم  )أنّ  العرب: 
احتفاظاً من غرها بقواعدها وأصوها لذا كان يرى أنَ: )مقارنة قواعد اللغات السامية 
جب أن تبدأ حقاً من العربية عى أن يراعي ي التفاصيل كل القريبات اأخريات())) 
بمعنى أنَ العربية هي امصدر امعن للعثور غالباً عى ما فقدته اللغات السامية اأخرى 

))) اللغات السامية، نولدكه: )).

))) ختر تاريخ اللغة العربية، حاييم رابن: )).

))) وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: 7.

))) اللغات السامية، نولدكه: )).

))) م.ن: )).
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كل  ي  أو  لغة  كل  ي  )توجد  أيضاً:  ويقول  أخرى  بمفرداتٍ  أصول  أو  مفردات  من 
جموعة من اللغات السامية بعض األفاظ التي ا توجد ي غرها من اللغات السامية 
اأخرى ومن امؤكد أنّ كثراً من هذه األفاظ سامٍ قديم غر أنّه م يُستعمل - بطريقة 
أنّه كان مستعماً ولكنه م يصل مع  اللغات السامية أو  الصدفة - ي قسم من أقسام 

ذلك إى علمنا())).
قراءته  ي  لوكسمرغ  كرستوفر  إليه  ذهب  ما  وخطل  خطأ  تقدّم  ماّ  نستنتج  إذن 
ما  بحسب   - العربية  أنّ  وذلك  آرامية   - سيانية  أصول  ذات  أنا  ي  النجم  لسورة 
اللغة السامية اأم فيها بل هي امعن الذي  اللغوي الذي أودعته  تقدّم - هي اخزين 
تنهل منه باقي اللغات التي حوت عى جذور ا أصول ها وعى أصول ا فروع فيها 
وهذا ماّ يلفت النظر إى أنَ مثل هذه اللغات ا يمكن ااستعانة ها ي بناء نص عظيم 
الزمن الذي جاء فيه  أو  القابلية من جاوز العر  الذي فيه من  الكريم  القرآن  بعظمة 
الذين نزل فيهم  إليه والعيب فيه وهذا ماّ يدعو  النقص  أنّ ااستعانة ها تعني نسبة 
من قريش - وهم أهل الفصاحة والباغة - أن يكشفوا مثل هذه النواقص أو العيوب 

فيديروا عنهم ظهورهم ي حن كان القرآن الكريم حل انبهار وتعجب منهم))).
ي  اأداة  لقصور  وذلك  النجم  لسورة  قراءته  ي  موفقاً  لوكسمرغ  يكن  م  إذن 
البحث رغم اتّباع منهج فيلولوجي حليي آيات السورة امباركة ولكن ابد من امرور 

عى ما جاء ي قراءته.

تهافت قراءة لوك�سمرغ ل�سورة النجم
قرأ لوكسمرغ سورة النجم عى أساس امنهج الفيلولوجي رغبة منه ي فهم لغتها 

))) اللغات السامية، نولدكه: )).

))) ظ: دائل اإعجاز، عبدالقادر اجرجاي: 88).
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من خال مقارنة األفاظ ومل السورة مع ما كان عليه من اللغة السيانية التي كانت - 
بزعمه - لغة الثقافة واأدب آنذاك أي قبل نزول القرآن عى صدر النبي صى اه عليه 
وآله فهو ينطلق من مقولة امسترقن عى أنّ القرآن الكريم بري وأنّه من وضع النبي 
حمد صى اه عليه وآله وأنَ الرسول صى اه عليه وآله قد تأثر ي لغته با حُيط به من 
ثقافة وكان للسيانية أثرها الكبر - كا يرى - عى جمل امشهد الثقاي العري آنذاك 
غر أنّ ذلك ا يتفق مع ما عليه الفكر اإسامي ي كون القرآن الكريم نصّاً إهياً ا يأتيه 

الباطل من بن يديه وا من خلفه.
مع كل ما تقدّم سنسر عى ما سار عليه لوكسمرغ ي قراءته لسورة النجم امباركة 

ولنناقش ما جاء ي هذه القراءة.
القرآنية  اللغة السيانية حتل مكانة رئيسة ي جمل امفردات  أنّ  يرى لوكسمرغ 
اأجنبية التي حوها لذلك جد أنّا من دون أدنى شك مثل امنبع الغزير الذي نل منه 
القرآن الكريم؛ أنه يرى السيانية آنذاك لغة الثقافة واأدب لذلك أثرت ي رفده ي 
كلاها ومعانيها))) لكن ي ما تقدم قبل قليل أثبتنا فقر السيانية وغرها من الساميات 
إى اللغة العربية وعدم حاجة العربية إليها فضاً عن أنفة العري من قبول لغة اأعاجم 
أنا تفقده الباغة ي الكام وحط من قيمته ااجتاعية عند أبناء قبيلته فكانت تعافها 

نفسه لشدة تعلقه بعربيته.
لكنه يذهب مذهباً آخرٌ حن نسب لغة القرآن إى غر لغة عرها فيقول: )حتى 
لغة القرآن فهي ليست مطابقة للغةٍ عربيةٍ قديمةٍ ختلفةٍ أو للغة الشعر اجاهي امزعوم 
وا حتى للغة العربية امساة لغة كاسيكية بُنيت عى قواعد نحوية ما بعد قرآنية صنعها 
الفاري سيبويه )ت 80)هـ - 796م(())) غر أيّ أجد ي هذا الكام تناقضاً فهو قبل 

))) ظ: سورة النجم قراءة سيانية آرامية: )امقدمة( - احوار امتمدن.

))) ظ: م. ن.
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اجاهلية  الذي عاش ي  اه عليه وآله  النبي حمد صى  إى  الكريم  القرآن  قليل نسب 
وصدر اإسام وكانت ثقافته من وحي عره؛ لذا كان الصحيح أن ا يعرض عى 
لغة القرآن وفق مفهومه أنّ القرآن الكريم - بحسب زعمه - من تأليف النبي حمد 

صى اه عليه وآله لكنه ني ذلك.
نعم القرآن الكريم خالف كثراً من القيم اللغوية للعر اجاهي من خال نظمه 
وتأليفه وسبك مله حتى تفرّد عن غره من شعر ونثر سابق عليه أو ما جاء من بعده 
حتى قال فيه د. طه حسن أنّه نسيج وحده حن قسم الكام العري شعراً ونثراً وقرآناً 
مييزاً له من غره من الكام العري إذ كان يقول: )عندي أنَ القرآن طراز فريد من كام 
العرب ختلف عاّ عهده العرب من طرق وأساليب القول فهو ليس بالنثر وا الشعر 
وا اخطابة())) فأعجز العرب عن أن يأتوا بمثله قال تعاى }قلُ لئَنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلإۡنِسُ 
توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ ظَهِيرٗا{))) 

ۡ
توُاْ بمِِثۡلِ هَذَٰا ٱلقُۡرءَۡانِ لاَ يأَ

ۡ
ن يأَ

َ
وٱَلجِۡنُ علَىَٓ أ

لكنه  نفسها  واألفاظ  الكلات  استعمل  وإن  اأعراب  للغة  مفارقة  لغته  كانت  إذن 
انفرد عنها بحسن النظم والسبك وصحة ااستدال عى امعنى امطلوب وغرها من 
الصفات التي أعجزت العربَ عن أنّ يأتوا بمثله يقول د. طه حسن أنه: )كان جديداً 

ي أسلوبه جديداً ي ما يدعو إليه جديداً ي ما رّع للناس من دين وقانون())).
وعوداً عى بدء نجد أنّ لوكسمرغ قد أخطأ كثراً ي حليل آيات سورة النجم حلياً 
فيلولوجياً وذلك أنّه م يسلك سلوكاً علمياً ي فهمها بل حاول أن حرف النصّ امبارك 
ويصحح ما وقع فيه من أخطاء - بحسب زعمه - أجل أن تتفق هذه التصحيحات 

امزعومة ي النصّ مع منهجه الفيلولوجي.
))) حديث اأربعاء، د. طه حسن.

))) سورة اإساء، اآية: 88.

))) ي الشعر اجاهي، د. طه حسن: 6))-7)).



أ.د. عادل عباس النراوي

255

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

لقد اتبع لوكسمرغ طريقة ي قراءة سورة النجم تستند عى أُسس وفرها لتمزيق 
النصّ امبارك بحجة أنه أراد أنّ يرمّم هذا النصّ وذلك بناءً عى مرجعيات لغوية معينة 
بُعْديه  يراه مغلوطاً ي  الذي كان  التقليدي  التفسر  النظر ي  يتبعه إعادة  الرميم  وهذا 

اللغوي والتأرخي))).
أما أبعاد طريقته ي هذه القراءة فتتضمّن ما يأي:

إنّ  امبارك ي قسم من آيات سورة النجم فهو يقول براحة  النصّ  أواً: خطئة 
أن  التي تدل عى  تلك احركة غر صحيحة وغرها من صيغه  أو  الركيب خطأ  هذا 
ذلك النصّ الذي يدرسهُ خطأً وربا يبنِ السبب وي أخرى يركه ماً وقد تبلور اجاه 

التخطئة عنده با يأي:
وتركيبه  النصّ  أصالة  إى  اهتام  أي  يَعِرْ  م  أنّه  إذ  مزيقه  أو  القرآي  النصّ  تقطيع 
الذي مرَ عليه أكثر من ألف وأربعائة عام منذ نزوله عى صدر الرسول صى اه عليه 
وآله فهذه امدة كافية أن تُثبت صحته وعدم حريفه غر أنّه كان يرى عكس ذلك ي 
هَوَىٰ{)))  إذَِا  }وَٱلنَجۡمِ  قوله سبحانه:  ما جاء ي  ذلك  فمن  السورة  تراكيب  بعض 
إذ يرى ي هذه اآية بعضاً من انكسار إذ يقول: )فوحدة اجملة التي انكست بفعل 
إدخال الفاصلة اخاطئة بعد كلمة )هوى( م هتدِ إليها امفسون وامرمون - ي احقيقة 
الرط  وجواب  )اآية)(  رط  من  مركبة  ملة  عى  اافتتاحيتان  اآيتان  حتوي   -
النحوي واجمي  يعلّل هذا اانكسار ي وحدة اجملة ويُبن تركيبها  )اآية)))))) ثم 
الركيب  هذا  )فأنّ  فيقول:   - زعمه  بحسب   - اآية  هذه  عليه  تكون  أن  جب  الذي 

النحوي يكون عى النحو اآي: 
))) ظ: سورة النجم قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

))) سورة النجم، اآية: ).

))) سورة النجم: قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).
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)- الكلمة اأوى )والنجم( ليست بفاعل ي اآية))( بل هي قَسَم ا دور آخر له 
سوى تقديم اجملة التي احقاً وبناءً عى هذا فأنّ اجملة )اآية( كلها تكون )والنجم( 
وليس }وَٱلنَجۡمِ إذَِا هَوَىٰ{))) ومن ثم يبحث عن فعل الرط اجديد هذا فيتوصل 
إى أنه من الواجب )أنّ نفهم اجملة عى النحو التاي: )إذا هو - صاحبكم - هوى())) 
ومن ثم ينتهي إى أنّ جواب القسم لـ )والنجم( يكون ي قوله )ما ضل وما غوى(())).
من  ليس  إذ  هكذا  يعمل  أن  له  حقَ  ا  با  النصّ  هذا  فكّك  قد  هنا  فلوكسمرغ 
من  أنّه  غر  الصحيح  العلمي  امنهج  من  ليس  فهذا  هواه  عى  به  يتاعب  أن  امعقول 
خال هذا التمزيق للنصّ حاول أن حصل عى معنى هو طالبه ا النصّ اأصي فقوله 
سبحانه  قوله  ي  سبحانه  اه  أنّ  حن  ي  ذاته  بالنجم  أقسم  قد  يكون  هنا  )والنجم( 
}وَٱلنَجۡمِ إذَِا هَوَىٰ{ قد أقسم بظاهرة فلكية عظيمة تتكرر كلّ يوم وهي حالة ذلك 
الكوي  النظام  ي  كرى  تداعيات  من  يصاحبه  وما  الغروب  عند  حن سقوطه  النجم 
وليوجه اهُ أنظارَ الناس إى عظيم قدرته وسعة تدبره من خال القسم هذه السورة 

الكونية الكرى فهذا يكون أبلغ من القسم بالنجم لوحده.
اللغوي  حليله  خال  من  لوكسمرغ  فيكون  القَسَمن  بن  الفارق  احِظِ  إذن 
قد خرج عن رطيتها  الرطية -  إذا  أنَ -  امعروف  إذ  الداي  بريقه  النصّ  أفقد  قد 
لرورة دالية يُريدها النصّ إى احال))) كا ي قوله سبحانه }وَٱلنَجۡمِ إذَِا هَوَىٰ{ أي 
يقسم بالنجم ي حال نزوله أو غروبه ومثله وقع هذا القسم ي قوله سبحانه }وَٱليَۡلِ إذَِا 
يَغۡشَىي١ٰ وَٱلنَهَارِ إذَِا تَجلَيَٰ{))) فهنا النصّ القرآي كان ي قصدية كبرة عندما ضحى 

))) سورة النجم: قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

))) م.ن. 

))) م.ن.

))) ظ: مغني اللبيب، ابن هشام: ). معاي النحو - دكتور فاضل السامرائي: )/ 78).

))) سورة الليل، اآيتان: )-).
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بعمل )إذا( الدال عى الرط لدالة أعظم منه وهنا تتجى عظمة هذا الكتاب العظيم 
ي حن كانت الصيغة التي افتعلها لوكسمرغ صيغة هشّة وغر متاسكة نصياً ودالياً 

ولعلّه كان قاصداً لذلك أو جهله بقواعد لغة العرب.
حليله  جمل  ي  وهناك  هنا  متناثرة  جدها  النصّ  تقطيع  ي  احاات  هذه  ومن 

الفيلولوجي وإن كان ي هذه اآية امباركة قد سلك سلوكاً نحوياً ا فيلولوجياً.
أن  اعتباطياً وذلك  اختياراً  يكن  م  )النجم(  لفظة  اختيار  أن  ذلك  كلّ  فضاً عن 
الليي  مسرهم  وي  حياهم  ي  أمية  من  له  ما  وتقدمه  بالنجم  هتم  منّ  كانت  العرب 
وكذلك ي عباداهم وكثراً من آهتهم كانت أُسسها مبنية عى هذه الكواكب فقد كانت 
كنانة تعبد آهة القمر امتجسد باهال والقمر وكرموا كوكب )امشري( وعبدت قبيلة 
طي كوكب )سُهيل( وعبدت بنو أسد كوكب )عطارد( وغرها من الكواكب والنجوم 
اأخُر))) لذا كان القسم به فضاً عن وصف حاله قد أكسبه عظمةً وهيبةً عى غر ما 

كانت تتصوره عنه العرب آنذاك.
سبحانه  قوله  ي  جاء  ما  ومثاها  القرآنية  اآية  ي  الصيغة  أو  اللفظة  شكل  تغير 
مَا مَنۢ بَخلَِ وَٱسۡتَغۡنَيٰ{))) إذ يرى لوكسمرغ )أنّ القراءة التقليدية )قوسن( هي 

َ
}وَأ

قراءة خاطئة وا عاقة ها بقوس واحد وا بقوسن اثنن فالكلمة ليست عربية إذ جب 
إزالة النقطتن عن القاف وتعويضها بنقطة واحدة للحصول عى احرف السياي )ف( 
أو )ب( = )p( ثم جب إضافة ثاث نقاط إى السن للحصول عى شن وهذا يقود إى 
)مناّ(  معجم  حسب  يعني  الذي  فوْشَنْ  بوْشَنْ/  العربية  التثنية  بصيغة  سيانية  قراءة 
حت مادة )بوشا( )وقفة اسراحة انقطاع( وبالتاي فأن الكلمة يصبح ها معنى )وقفتن( 

= حظتن من الزمن())).
))) ظ: األوهية والقبائل، نجمة سيوطيّ: )66-6.

))) سورة النجم، اآية: 8.

))) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية: ).
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من خال هذا العرض لتحول اللفظة )قوسن( صوتياً ومن ثم دالياً - كا يراه 
التي ا  بالعثرات  لوكسمرغ - أجد فيه جنياً عليها فهي رحلة ي فضاء غائم وملبد 
التقلبات عن صحة دالية ي حن أنّ امعنى العري معنى  يمكن أن تفصح فيها هذا 
عن  )فوشن(  امستعارة  الكلمة  ي  نلحظه  كالذي  غموض  وا  فيه  لبس  ا  واضح 
عند  مستعملة  الصيغة  هذه  ومثل  القرب  عى  تدل  التي  )قوسن(  اأصيلة  العربية 
العرب قدياً وحديثاً كمن يقول أحدنا: أنا عنك مسافة خطوتن أي قريب جداً إليك 

قال عبداه بن هبرة))):
ضلعهـــا العـــراوة  إبقـــاءَ  وقـــد جعلتنـــي مـــن خزيمـــة أصبُعافـــأدرك 

ومعنى )جعلتني أصبُعا( أي جعلتني عى مسافة أصبع منك للدالة عى القرب.
به  تقاس  ذراعٌ  دۡنيَٰ{))) هي 

َ
أ وۡ 

َ
أ قَوسَۡينِۡ  قاَبَ  }فكَاَنَ  تعاى  قوله  القوس ي  أما 

النبي حمد  كان  أي  القرب  دالةً عى  أيضاً  فهي  امعروفة)))  بالقوس  اأطوال وليست 
صى اه عليه وآله عى مسافة قريبة من امَلَك جرائيل عليه السام وهذا امعنى ختلف 
دالة عى  الزمانية  اللحظات  أو  الوقفات  الذي ساقه لوكسمرغ فعدد  امعنى  كلياً عن 
زمن وقوف النبي صى اه عليه وآله مع جرائيل ي حن أنّ سياق النصّ امبارك كان 

يوجّه إى امكان وهو أليق للدالة عى امسافة من غرها.
وربا الذي جمع اللفظة )قوسن( مع النظر السياي )فوشن( الشكل أو الصورة 
)قوسن(  ي  اللهوية  القاف  بن  تباعداً  هناك  فنجد  اأصوات  صفات  وأما  اللفظية 
أو اإبدال بن  القلب  الشفوية وأن عملية  التي تقرب من احلق والفاء ي )فوشن( 
عى  يدلّ  ما  وهذا  امتباعدة  وليس  امتقاربة  اأصوات  بن  تكون  ما  غالباً  اأصوات 

))) ظ: الكشاف، الزخري: )/ ))).

))) سورة النجم، اآية: 8.

))) الطراز اأول، ابن معصوم امدي: مادة )قوس(.
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وجود إقحام ا مسوِغ له.
ىٓ{))) إذ يقول لوكسمرغ: )إن 

َ
ومنه أيضاً قوله تعاى: }مَا كَذَبَ ٱلفُۡؤَادُ مَا رَأ

بخصوص  أما  )كَذَبَ(  يُقْرأ  أن  احقاً  نقدّمه  الذي  الرح  وحسب  )كَذَبَ(  الفعل 
القراءة التقليدية للفظة )الفُؤاد( التي أقحم النساخ العرب امتأرون اهمزة فهي تُلمِح 
إى معنى )قَلْب( حسب امفهوم العري للكلمة ولكن هذه القراءة قراءة خاطئة فبدون 
اهمزة يُقرأ احرف القرآي )فواد( يعطي )مناّ( ي معجمه امعنى جذر الفعل السياي 
)باد / فاد( كاآي )زاغ ضلَ سها ذهل(())) فهو هنا م يعطنِا دلياً عى إقحام اهمزة 
عى فؤاد من قبل النساخ وم يُرِ إى من أسقط التضعيف من )كذّب( لكنه من خال 
لفظ  بمركزية  امرتبط  الذهول  فعل  إى  يوميء  أن  أراد  إنا  اللفظن  ي  التحريف  هذا 
)هوى( التي أشار إليها من قبل ليعزز دالة جواب الرط ي }مَا ضَلَ صَاحِبُكُمۡ 

وَمَا غَوَىٰ{))) بجملة فعل الرط )إذا هوى(.
لكن هذه الطريقة ي حليل النصّوص تشر إى عدم قدرة النصّ اجديد عى اإحاء 
بامعنى من أول بروزه وظهوره فهو حتاج إى أدوات قد تكون بعيدة عن ظاهر معناه 
فحوّر بالنصّوص اأخرى كي تتفق مع ما يراه مسبقاً أي أنه حاول بكل وسائله امغلوطة 

أن يلوي النصّ إى ما يراه هو.
وهنا أؤكّد أن هذا امسترق كان يرى معاي ودااتٍ مسبقة فأخذ حرّف بكلمة 
أو صيغة أو يقطع نصّاً أو يمزقه كي يتفق مع رؤيته هو ا كا يُريده النصّ أو يقوله وهذا 

منهج سقيم ومغلوط ي البحث وم تكن له صله بقواعد البحث العلمي الصحيح.
وهناك أمثلة أخرى ساقها ي ضمن هذا امضار منها ما كان يراه ي قوله سبحانه: 

))) سورة النجم، اآية: )).

))) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة: ).

))) سورة النجم، اآية: ).



قِنَ سُورَةُ النَجْمِ بَنَْ التُاثِ العَرَبِِ وَفَهْمِ امُسْتَشِْ

260

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

دۡرَةَ مَا يَغۡشَيٰ{))) إذ كان يرى أنا جب أن تكون )إذ تغشى السدرة  }إذِۡ يَغۡشَىي ٱلسِّ
ما تغشى())) بقلب ياء )يغشى( تاءً وغرها من هذا النحو.

ثانياً: حَرْف دالة األفاظ عن أصل معناها وانحيازها إى معانٍ أخرى ا يريدها 
منه عى داات جذور  اعتاداً  ما ويكون ذلك  لفظة  فيه  ترد  الذي  السياق  أو  النصّ 

سيانية التي يزعم أنا قريبة الدالة ها ومثل هذا ااجاه ي التخطئة با يأي: 
إجاد رديف سياي للمفردة العربية - القرآنية فهو من خال هذه الطريقة يعمل 
عى تلبيس اللفظة العربية معنىً آخر غر معناها السياقي أو معنى اأصل امتبادر إى 
ٱلمُۡنتَهَىيٰ{))) فقد انتهى أغلب  سِدۡرَةِ  }عِندَ  ذهن امتلقي فمن ذلك قوله سبحانه: 
امفسين إى أنا شجرة كبرة ورُبا تعرِ عن غابة من اأشجار مثّل منتهى اجنة))) وهي 
حاجز حجز ما قبلها عاّ بعدها ويمكن أن يُستَظلَ ها لغنائها ي ااستظال أو هو مكان 
اختص النبي صى اه عليه وآله به لإفاضة اإهية))) ي حن يرى لكسمرغ خاف ذلك 
فهو يقول: )ي الواقع أنّ )سدرة( ا تعني ا شجر نبق وا أية شجرة سحرية أخرى 
فهذه الكلمة سيانية تعني بكل بساطة وحسب معجم مناّ ي مادة )سدرا( حجاب()6) 
لكن  اآخر()7)  العام  عند حجابٍ ستار  امنتهى  )عند سدرة  بقوله  ترمتها  وينتهي ي 
إى امعجم العري ثم يقارنا بامعجم السياي وقد  كان من اأجدر به أن يرجع أواً 
نجد ي بعض اأحيان توافقاً أو تقارباً ي دالة بعض األفاظ إذ إنّ كلتا اللغتن تصدر 

))) سورة النجم، اآية: 6).

))) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

))) سورة النجم، اآية: )).

))) ظ: امفردات، الراغب اأصفهاي: )0). الكشاف، الزخري: )/ ))).

))) ظ: م.ن: )0).

)6) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

)7) م.ن. 
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وَىٓ{))) إذ توافق امعنيان ي 
ۡ
عن منبع واحد فمن ذلك قوله تعاى: }عِندَهَا جَنَةُ ٱلمَۡأ

العربية والسيانية يقول الزخري عن معنى )جنة امأوى( أنا: )اجنة التي يصر إليها 
امتقون())) جزاءً هم عى إحسانم ويقرب لوكسمرغ من هذا امعنى فيعدّها مساكن 

اخلد أو مساكن العى الساوية أو هي حديقة امسكن الساوي))).
وما ينسبه من أخطاء إى النصّ القرآي أيضاً ما جاء ي قوله سبحانه: }ذُو مِرَةٖ 
فَٱسۡتَوَىٰ{))) قد جعل للفظة )استوى( رديفاً سيانياً هو اجذر )ش/ وا( التي يُشتق 
منها ي اللغة السيانية لفظة )اشتوى( ذات امعنى امجازي )تواضع وتلطَف( ويرى أن 
هذا امعنى هو اأكثر توافقاً مع اآية امباركة))) ي حن كان امعنى ي الراث العري - 
اإسامي أن استوى بمعنى اعتدل واستقام إشارة إى رؤية املك جرائيل حن رآه عى 
صورة نفسه احقيقية ا كا كان يراه من قبل عى صورة دحية الكلبي)6) فهنا فرّق بن 

ااعتدال العري والتواضع أو التلطّف السياي للجذر )سوى(.
معنى  حرف  أن  لوكسمرغ  حاول  التي  األفاظ  هذه  من  نرى  أن  يمكن  وهكذا 
يقحم  ثم  السياي  الرديف  إجاد  خال  من  امباركة  السورة  هذه  ي  العربية  امفردات 

دالته ويلبسها للفظ العري وهذا منهج غر صحيح ي البحث العلمي.
دراسة  ي  أثر  من  له  أجد  م  إذ  النصّ  ي  داات  من  يوحيه  وما  للسياق  إماله 
لكسمرغ ي إجاد معاي امفردات أو توجيهها ولعلّ ذلك مرجعه عنده إى أنّ السياق 
رُبا حلّق باللفظة إى معانٍ أخرى ا يمكن أن جدها ي معجم )مناّ( الذي اعتمد عليه 

))) سورة النجم، اآية: )).

))) الكشاف، الزخري: )/ ))).

))) سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

))) سورة النجم، اآية: 6.

))) ظ: سورة النجم، قراءة سيانية - آرامية جديدة ))).

)6) ظ: امفردات، الراغب اأصفهاي: 9)). الكشاف، الزخري: )/ 9)).
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ي إرداف ألفاظه بامعاي التي توفرها له السيانية إذ إنّ الدالة امعجمية غالباً ما تكون 
دالة ظاهرية أو أولية والسياق رُبا يتجاوزه فهنا يقع ي حرة إجاد الدالة التي تتوافق 
مع ما يريد إذ نجد ي السياق من امعاي امجازية ما تتجاوز معاي أصل امفردة ي اللغة 
فكيف ستكون ي اللغة السيانية وهذا يعني أنّ دالة السياق ربا ترهق هذا الكاتب أو 

تبعده عا يُريد من داات قد افرضها من قبل لذا أمله.
كالقرآن  عظيم  نصٍ  دراسة  عند  اجائز  غر  من  أنه  نرى  تقدم  ما  خال  من  إذن 
الكريم الذي هو مادة للمعرفة أن يُنسب اخطأ إى ذلك النصّ وخاصة أنّ هذا الكتاب 

قد تعاهده اه سبحانه وامسلمون باحفظ منذ نزوله. 
إنّ دراسة نصّ معنّ وفقًا منهجٍ فيلولوجي يُاحظ فيه تطور معنى اللفظة ودالتها 
عر عصور حياها ا أن تنسب اخطأ لذلك اللفظ وهو موضوع ومُؤلَف ي غر زمان 
النقد والدراسة فضاً عن ذلك أن متكلم اللغة ا خُطَأ ي لغته فهو الذي وضع قواعدها 
يُنتج من  الذي  فامعنى  النحوية  قواعدها  متوافقة مع  الدالية  مبانيها  وأُسسها وجعل 
النصّ إنا هو وليد هذه الراكيب والصيغ وخطئة هذه القواعد أو األفاظ وتغرها با 
ينسجم مع منهج الدارس أو الباحث ا تعني صحة ما يذهب إليه ذلك الباحث بل هو 
إشارة إى فشل امنهج الذي يدرس النصّ إذ عى الباحث أن يقرأ النصّ وفقًا لقواعده 

ومبانيه اللغوية والنحوية والرفية.
إنّ الذي أراه ي قراءة لوكسمرغ إنّه قد حرَ نتائج قراءته ودراسته آيات سورة 
النجم مسبقاً ثم أراد أن يسقطها عى النصّ امبارك ولكن عندما رأى أنّ منهجه قد عجز 
عن إدراك امعنى الذي هو يريده عكف عى تغير شكل لفظة هنا وحركة هناك أو فصل 
جزء من آية عن باقي نسيج اآية نفسها كي يستقيم النصّ با هو يريده أو يراه ا كا نزل 

أو ما كان هو موجوداً ي أصل وجوده.
إى  يومئ  وهو  منحرفاً  بل  قاراً  سلوكاً  يُعد  والدراسة  البحث  ي  السلوك  هذا 
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خطل الفكر أو الرأي الذي تنصل مسبقاً عن إرادة احقيقة التي يتوخاها النصّ امبارك 
لذا عمد إى نسبة اخطأ إى النصّ ذاته.

النصّ القرآي امبارك بغر لغته التي  وقد أخطأ لوكسمرغ مرة أخرى عندما قرأ 
نزل ها وبغر قواعده وتراكيبه التي بُني عليها واختار لغةً - كا أوضحنا من قبل - فيها 
من القصور الداي والنحوي ما تعجز فيه عن إدراك ما يصبو إليه النصّ إذ إنّ ي العربية 
التي نزل فيها القرآن الكريم من السمو وااتساع والضبط ما م يكن ي اللغة السيانية 
- اآرامية التي قرأ ها لوكسمرغ القرآن العظيم فالنصّ امبارك هو أكر وأسمى من أن 
يُقرأ بلغة أقل من لغته أصواً ودالة وتركيباً فأصول اللغة السيانية ا تعدو أن تكون 
ربع اأصول اللغوية العربية))) فضاً عن ضَعْف قواعدها النحوية وعدم استطاعتها 

جاراة القواعد النحوية العربية التي تتعلق فيها دالة النصّ عموماً وامفردة خاصة.
أنّا قراءة قارة وغر قادرة عى استيحاء الداات  القراءة  إذن ندرك من هذه 
التي تكتنفها األفاظ واآيات القرآنية فضاً عن ذلك نرى أنّ قراءته كمن يدرس أو 
يقرأ العام باخاص أو أن يقرأ الكي باجزئي وهذا منهج قار ا يمكن أن يقف عى 
كلّ داات النصّ امقروء أنّ أصل القراءة كانت ناقصة ا قراءة كاملة ومستوعبة له 

إذ كيف يَلِجُ اجمل ي سَمِ اخياط فتلك استحالة.

))) ظ: وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(: 8-7.
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امصادر
اإحكام ي أصول اأحكام/ أبو حمد عي بن حزم اأندلي الظاهري/ حققه وراجعه: . )

جنة من العلاء/ طبع ونر: دار اجيل لسنة 07))هـ، 987)م/ الطبعة الثانية/ بروت، 
لبنان.

أسباب النزول/ عي بن أمد الواحدي النيسابوري )ت68)هـ(/طبع ونر: دار ومكتبة . )
اهال لسنة )98)م/ بروت، لبنان.

اأسطورة امسيحية للراهب بحرا ي النصّوص العربية والسيانية - دراسة أقدم خطوطة . )
بغداد   - والنر  للرمة  ومضات  البعاج/  وليد  وحقيق:  دراسة  بحرا/  الراهب  عن 

العراق - بروت لبنان - الطبعة اأوى - 0)0)م.
قبل اإسام/ نجمة سيوطي/ . ) العرب  الديني عند  اأدب  دراسة ي  والقبائل -  اإلوهية 

ترمة عن اانكليزية: هشام شامية - امركز اأكاديمي لأبحاث - العراق - تورنتو - 
كندا - بروت - لبنان - الطبعة اأوى - 0)0)م.

( . -(((( الطري  جرير  بن  حمد  جعفر  أبو  واملوك(/  الرسل  )تاريخ  الطري  تاريخ 
0))هـ(/ حقيق: حمد أبو الفضل إبراهيم/ طبع ونر: دار امعارف/ الطبعة الرابعة/ 

القاهرة، مر.
ومنر . 6 فارس  أمن  نبيه  العربية:  إى  نقله  بروكلان/  كارل  اإسامية/  الشعوب  تاريخ 

بروت،  اخامسة،  الطبعة  968)م/  موز  للماين،  العلم  دار  ونر:  طبع  البعلبكي/ 
لبنان.

البغدادي )ت)9)هـ(/ . 7 اليعقوي  ابن واضح  اليعقوي/ أمد بن إسحاق بن وهب  تاريخ 
دار  طبع:  الثقافية/  العطار  مؤسسة  نر:  امنصور/  خليل  حواشيه:  ووضع  عليه  علق 
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الزهراء لسنة 9)))هـ/ الطبعة اأوى، إيران.
تأصيل اجذور السامية وأثره ي بناء معجم عري حديث/ تأليف د. حسام قدّوري عبد/ . 8

طبع ونر: دار الكتب العلمية لسنة 8)))هـ، 007)م/ الطبعة اأوى/ بروت، لبنان.
التحرير والتنوير/ حمد الطاهر بن عاشور )ت)9))هـ(/ طبع ونر: الدار التونسية للنر . 9

لسنة )98)م/ تونس.
التسهيل لعلوم التنزيل/ أبو القاسم حمد بن أمد بن حمد بن عبد اه ابن جزي الكلبي . 0)

الغرناطي )ت))7 هـ(/ حقيق: د. عبد اه اخالدي/ طبع ونر: ركة اأرقم بن أي 
اأرقم لسنة 6)))هـ/ الطبعة اأوى/ بروت، لبنان.

كثر . )) بن  إساعيل  الفداء  أي  الدين،  عاد  احافظ  اجليل  اإمام  العظيم/  القرآن  تفسر 
لسنة  والنر  للطباعة  امعرفة  دار  ونر:  طبع  )77هـ(/  سنة  )امتوى  الدمشقي  القري 

88))هـ، 969)م/ بروت، لبنان.
حياة حمد/ حمد حسن هيكل/ طبع ونر: دار امعارف كورنيش النيل/ الطبعة الرابعة . ))

عر/ القاهرة، مر.
كثر . )) بن  إساعيل  الفداء  أي  الدين،  عاد  احافظ  اجليل  اإمام  العظيم/  القرآن  تفسر 

لسنة  والنر  للطباعة  امعرفة  دار  ونر:  طبع  )77هـ(/  سنة  )امتوى  الدمشقي  القري 
88))هـ، 969)م/ بروت، لبنان.

الدر الفريد. ))
اجرجاي . )) حمد  بن  عبدالرمن  بن  عبدالقاهر  اإمام  الشيخ  تأليف:  اإعجاز/  دائل 

النحوي )امتوى سنة )7)هـ أو )7)هـ(/ قرأه وعلّق عليه: أبو فهر حمود حمد شاكر/ 
الطبعة  )00)م/  ))))هـ،  لسنة  للطباعة  الدولية  الركة  اخانجي،  مكتبة  ونر  طبع 

اخامسة/ القاهرة، مر.
سورة النجم قراءة سيانية - آرامية جديدة/ موقع احوار امتقدم:. 6)

 http://www.alhewar.org
لسنة . 7) اجيل  دار  ونر:  طبع  سعد/  الرؤوف  عبد  حقيق:  هشام/  ابن  النبوية/  السرة 

07))هـ، 987)م/ بروت، لبنان.
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الشعر والشعراء/ إبن قتيبة/ حقيق ورح: أمد حمد شاكر/ طبع ونر: دار امعارف/ . 8)
القاهرة.

الطراز اأول والكناز ما عليه لغة العرب امعوّل/ لإمام اللغوي اأديب السيد عي بن أمد . 9)
بن حمد معصوم احسيني امعروف بابن معصوم امدي )ت0)))هـ(/حقيق: مؤسسة آل 
البيت عليهم السام إحياء الراث/ نر: مؤسسة آل البيت عليهم السام إحياء الراث/ 

طبع: مطبعة ستارة، ربيع اأوّل 7)))هـ/ الطبعة اأوى/ قم امقدسة، إيران.
فقه اللغات السامية - نولدكه.. 0)
التواب . )) الدكتور رمضان عبد  السامية/ كارل بروكلان/ ترمة عن اأمانية:  اللغات  فقه 

- طبع ونر: مطبوعات جامعة الرياض لسنة 97))هـ، 977)م/ الرياض، السعودية.
ي الشعر اجاهي/ د. طه حسن/ تقديم ودراسة وحليل: سامح كُريِم/ طبع ونر: الدار . ))

امرية اللبنانية، رمضان ))))هـ، 0)0)م/ الطبعة اأوى.
))))هـ، . )) سنة  طبع  عي/  إساعيل  خالد  أد.  الكريم/  القرآن  ألفاظ  امقارن  القاموس 

)00)م.
القديم واحديث/ د. مي فاضل اجبوري/ نر: . )) الدرس الصوي  القرآنية بن  القراءات 

وزارة الثقافة واإعام لسنة 000)م/ طبع: دار الشؤون الثقافية العامة/ بغداد/ العراق.
الكامل ي اللغة واأدب/ أبو العباس حمد بن يزيد امرد/ طبعة: طبع ونر: الباي احلبي . ))

لسنة 6)))هـ، 7)9)م/ مر.
كتاب اأصنام/ إبن الكلبي/ حقيق: أمد زكي باشا.. 6)
دير . 7) طبع  داود/  يوسف  إقليمس  امطران  السيانية/  اللغة  نحو  ي  الشهية  اللمعة  كتاب 

اآباء الدوسكين لسنة 879)م/ اموصل، العراق.
بن . 8) حمد  القاسم  أبو  التأويل/  وجوه  ي  اأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

لسنة  العري  الكتاب  إحياء  دار  ونر:  طبع  )ت8))هـ(/  اخوارزمي  الزخري  عمر 
07))هـ/ الطبعة الثالثة.

لباب اآداب/ أبو منصور عبد املك بن حمد بن اساعيل الثعالبي/ حقيق: أمد حسن لبج/ . 9)
طبع ونر: دار الكتب العلمية لسنة 7)))هـ، 997)م/ الطبعة اأوى/ بروت، لبنان.
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ابن منظور )0)6هـ/))7هـ(/ نسقه وعلق عليه ووضع . 0) العامة  العرب/ اإمام  لسان 
التاريخ  مؤسسة  ونر:  طبع  العري/  الراث  احياء  دار  الراث،  حقيق  مكتب  فهارسه: 

العري لسنة ))))هـ، )99)م/ الطبعة الثانية/ بروت، لبنان.
التواب/ . )) عبد  رمضان  الدكتور  اأمانية:  عن  ترمة  نولدكه/  تيودور  السامية/  اللغات 

مكتبة دار النهضة العربية/ امطبعة الكالية.
جمع البيان ي تفسر القرآن/ الشيخ أبو عي الفضل بن احسن الطري/ حقيق: احاج . ))

79))هـ/  لسنة  العري  الراث  إحياء  دار  ونر:  طبع  امحاي/  الرسوي  هاشم  السيد 
بروت، لبنان.

حمد ي مكة/ و. مونتجمري وات/ ترمة: عبد الرمن الشيخ وحسن عيسى/ د. امد . ))
شلبي/ طبع ونر: اهيئة امرية للكتاب لسنة )00)م.

حمد والقرآن/ رودي باريت/ ترمة: د. رضوان السيد/ طبع ونر: مؤسسة رق غرب . ))
للنر، ديوان امسار للنر لسنة 009)م/ الطبعة اأوى/ دي، اإمارات العربية امتحدة.

ختر تاريخ اللغة العرية/ حاييم رابن/ ترمة: أ. د. طالب القريي/ امراجعة العلمية: . ))
بغداد،  اأوى/  الطبعة  0)0)هـ/  لسنة  احكمة  بيت  ونر:  طبع  اموسوي/  د.رضا 

العراق.
امزهر ي علوم اللغة وأنواعها/ العاّمة السيوطي/ رح وتعليق: حمد جاد اموى بك، . 6)

وحمد أبو الفضل إبراهيم، وعي البجاوي/ طبع ونر: امكتبة العرية لسنة 08))هـ، 
987)م/ صيدا، بروت، لبنان.

)00)م/ . 7) ))))هـ،  لسنة  الفكر  دار  ونر:  طبع  السامرائي:  فاضل  د.  النحو/  معاي 
الطبعة الثانية/ عاّن، اأردن.

ووضع . 8) له  قدّم  )ت)76هـ(/  اأنصاري  هشام  ابن  اأعاريب/  كتب  عن  اللبيب  مغني 
حواشيه وفهارسه: حسن حمد/ أرف عليه وراجعه: الدكتور آميل بديع يعقوب/ طبع 

ونر: دار الكتب العلمية لسنة 6)))هـ، )00)م/ الطبعة الثانية/ بروت، لبنان.
داوودي/ . 9) اأصفهاي/ حقيق: صفوان عدنان  الراغب  العاّمة  القرآن/  ألفاظ  مفردات 

طبع ونر: منشورات ذوي القربى لسنة ))))هـ/ الطبعة الرابعة/ قم امقدسة، إيران.
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الري، . 0) الريف  منشورات  عي/  جواد  د.  اإسام/  قبل  العرب  تاريخ  ي  امفصل 
ساعدت جامعة بغداد عى نره.

مفهوم اه وأنداده عند العرب قبل اإسام.. ))
اميزان - معجم اأصول اللغوية امقارنة/ سياي - عري - بنيامن حداد/ نر: منشورات . ))

امجمع العلمي لسنة ))))هـ، )00)م/ طبع: مطبعة امجمع العلمي.
لسنة . )) امرية  الكتب  دار  مطبعة  ونر:  طبع  النويري/  العرب/  فنون  ي  اأرب  ناية 

)7))هـ، ))9)م/ القاهرة، مر.
وقائع ندوة )الوشائج بن السيانية والعربية(.. ))



تحقيق: أ.د. عبد اإله عبد الوهاب العرداوي

جامعة الكوفة/ كلية التبية اأساسية

Resalah Mojazah Mawsumah bi-Khamsa Mohayyera
Sayed Ali Hussain bin Khairat Ali Alzanjaferi Alhendi (D.o.b 

131H) Veriication (audit) by Prof. Dr. Abdul-Ellah Abdul-Wahab 
Hadi Alardawi

التحقيق ونقده
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املخص

وإنّ  والنقلية،  العقلية  العلوم  اأعام غزير ي شتى  علائنا  تراث  أنّ  ا شكّ ي 
مكن  أساس  هو  بإرشاداهم،  والعمل  وتوقرهم،  وجالستهم  العلاء  بشأن  ااهتام 
ارتقاء اإنسان، ورفعة امجتمع، وازدهار الباد، وعز اأمة، ونرة الدين. وجدير 
بامؤمنن وامؤمنات ااقتداء بالعلاء اأعام، وااطاع عى علومهم، والتعرف عى 
وخلود  السامية  امراتب  من  إليه،  وصلوا  ما  إى  الوصول  ي  وتوفيقهم  نجاحهم  س 
ذكرهم. ومن هؤاء العلاء اأعام )السيد عي حسن بن خرات عي الزنجيفوري 
ولبّ  فكره،  عصارة  مل  با  امتنوعة  العلوم  ي  امختلفة  التصانيف  صاحب  اهندي( 

عقله، فهو كثر البحث والتأليف تألق ي ساء امعرفة فكان مرزاً فيها.
لقد انتظمتْ خطةُ البحث عى مهيدٍ ومبحثن، التمهيد حدثَ عن ترمةِ السيد عي 
حسن بن خرات عي الزنجيفوري اهندي، وعى فقراتٍ عدة توضح مراحل من حياتهِِ 
اأول:  وامبحث  ووفاته،  آثارِهِ  وأهم  وشيوخهُ  ووادتهُ  نسبهُ  وفيها  والعلميةِ،  البيئيةِ 
تضمنَ وصف امخطوطِ ومنهج التحقيقِ، وفيه: وصف امخطوطِ، ونسبته إى مؤلفِهِ، 
وصور امخطوط ثم منهج التحقيق، فضاً عن دراسةِ امخطوط من خال موضوعه 
ومصادره، اما امبحث الثاي: فجاء بعنوان رسالة موجزة موسومة بخمسة حرّة للسيد 
عي حسن بن خرات عي الزنجيفوري اهندي )ت0)))هـ( واخامة التي تضمنت 

أهم النتائج، وأخراً ثبت امصادر وامراجع.
كلات مفتاحية: مسة حرة، رسالة موجزة، الزنجيفوري، امشكل.



أ. د. عبد اإله عبد الوهاب العرداوي

271

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

Abstract
There is no doubt that the legacy of our leading scholars is abundant in 

various mental and intellectual sciences, just as concern about scholars and 
their sitting and reverence, and working with their guidance, is a irm basis for 
the advancement of mankind, the elevation of society, the prosperity of the 
country, the pride of the nation, and the support of religion. It is worthy of the 
male and female believers to follow the example of the leading scholars, And 
to see their knowledge, and to know the secret of their success in reaching 
what they have reached, from the high ranks and the eternity of their memory. 
Among these scholars are the distinguished scholars (Sayyid Ali Husayn 
ibn Khairat Ali al-Zinjifuri al-Hindi) who possessed various classiications in 
various sciences, including his thought and the core of his mind,He is a great 
researcher and author, and he shined in the sky of knowledge, so he was 
prominent in it.

The research plan was organized into a preface and two topics, the 
preface talked about Sayyid Ali Hussain bin Khairat Ali Al-Zinjifouri al-Hindi, 
and several paragraphs explaining stages of his environmental and scientiic 
life, including his lineage, birth, sheikhs, his most important books and his 
death, and the irst topic: it included the description of the manuscript and 
the methodology of the palaeography, and in it: Description The manuscript, 
its attribution to its author, the manuscript copies, and the method of 
palaeography, As well as studying the manuscript through its subject and 
sources, as for the second topic: a brief message marked with ive bewildering 
words by Sayyid Ali Hussain bin Khairat Ali Al-Zinjifuri al-Hindi (D.1310 A.H) 
and the conclusion that included the most important results, and inally a list 
of sources and references.
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امقدمة

احمدُ هِ ربِ العامن، والصاة والسام عى خاتمِ اأنبياءِ وامرسلن حمد اأمن 
صىّ اه عليه وآله وسلم واهداة اميامن من آلهِِ الطيبن الطاهرين عليهم السام، وبعد: 
ا شكّ أنّ تراث علائنا اأعام غزير ي شتى العلوم العقلية والنقلية، وإنّ ااهتام 
ارتقاء  مكن  أساس  هو  بإرشاداهم،  والعمل  وتوقرهم،  وجالستهم  العلاء  بشأن 
اإنسان، ورفعة امجتمع، وازدهار الباد، وعز اأمة، ونرة الدين. وجدير بامؤمنن 
وامؤمنات ااقتداء بالعلاء اأعام، وااطاع عى علومهم، والتعرف عى س نجاحهم 

وتوفيقهم ي الوصول إى ما وصلوا إليه، من امراتب السامية وخلود ذكرهم.
ولقد أرقت أسفار أعام الشيعة بالعر البالغة والدروس النافعة، فقد دأبوا ي 
أن يعيشوا أحراراً، فكانوا - واى اليوم - للناس مُلهمن، وكرّسوا علمهم وحياهم ي 
خدمة الدين ونر الفضيلة، فأصبحوا للمجتمعات آباء وهداة، وثبتوا ي الدفاع عن 
حقوق الشعوب امظلومة، فاختارهم الشعوب ها قادة، وم يتخلوا عن هداية البرية 
إى مبادئ العدل واخر والسام وإى احياة الفاضلة، فأضحى هم ي وجدان الصاحن 

وامصلحن مستقراً ومقاماً. 
الزنجيفوري  عي  خرات  بن  حسن  عي  )السيد  اأعام  العلاء  هؤاء  ومن 
ولبّ  فكره،  عصارة  مل  با  امتنوعة  العلوم  ي  امختلفة  التصانيف  صاحب  اهندي( 

عقله، فهو كثر البحث والتأليف تألق ي ساء امعرفة فكان مرزاً فيها. 
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لقد انتظمتْ خطةُ البحث عى مهيدٍ ومبحثن، التمهيد حدثَ عن ترمةِ السيد عي 
حسن بن خرات عي الزنجيفوري اهندي، وعى فقراتٍ عدة توضح مراحل من حياتهِِ 
اأول:  وامبحث  ووفاته،  آثارِهِ  وأهم  وشيوخهُ  ووادتهُ  نسبهُ  وفيها  والعلميةِ،  البيئيةِ 
تضمنَ وصف امخطوطِ ومنهج التحقيقِ، وفيه: وصف امخطوطِ، ونسبته إى مؤلفِهِ، 
وصور امخطوط ثم منهج التحقيق، فضاً عن دراسةِ امخطوط من خال موضوعه 
ومصادره، اما امبحث الثاي: فجاء بعنوان رسالة موجزة موسومة بخمسة حرّة للسيد 
عي حسن بن خرات عي الزنجيفوري اهندي )ت0)))هـ( واخامة التي تضمنت 

أهم النتائج، وأخراً ثبت امصادر وامراجع. 
التي  كورونا  جائحة  ظلِ  ي  الكتاب  هذا  إنجازِ  ي  إليه  اه  وفقنا  ما  هذا  وختاماً 
سبحانه  اه  فندعو  حقيقهِ،  إمامِ  السعي  ي  نصيبه  امنزي  احجرُ  فكان  العام،  غزتِ 
وتعاى أنْ يرفعَ هذا الوباء والباء بركاتِ أهل البيتِ عليهم السام، فإنْ كناّ قد أصبنا 
فيه با سعينا إليه مرضاة اه فهو منةٌّ من مننهِِ علينا، وإنْ اخطأنا، وزلّ قلمُنا، فحسبنا 
الضعف واهوان، فهو ديدنُ العبد، والقصور وسمهُ وسمتهُ، ا يقوى إا بنعمِ القوي 
سبحانه وتعاى وهو اجبار امتعال، احنان الوهّاب، الكال له وحدهُ جودُ من آائِهِ منْ 

يشاء من عبادِهِ ويقدر.



رسالة موجزة موسومة بخمسة حرّة

274

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

التمهيد

ترجمة ال�سيد علي ح�سن بن خرات علي الزجيفوري الهندي

ن�سبه وولدته
هو السيد عي حسن بن السيد خرات عي الزنجيفوري))) وي رح ااستبصار 

)الغازي فوري())) عام مصنف، وفاضل كبر))).
والنباء  الصاحن،  الفضاء  من  )كان  الساء:  نجوم  تكملة  صاحب  عنه  قال 

امقدسن، عاماً بارعاً متورعاً())). 
اأ�ساتذته

كان من تامذة امفتي عباس اللكنهوي امجازين منه، ومن الشيخ زين العابدين 
امازندراي احائري، والسيد عي حمد بن حمد دلدار عي النقوي، وامرزا أي تراب 

القزويني احائري امدعو بمرزا آغا))).
 ،((( اهند:0))  تراجم مشاهر علاء  الرابع عر:))6) رقم ))))،  القرن  البر ي  نقباء  ترمته:  ينظر ي   (((

إى  الذريعة  التجليات:)/687،  الساء:)/)))،  نجوم  تكملة  ااستبصار:)/08)،  رح  ي  اأستار  كشف 
تصانيف الشيعة ي مواضع متفرقة. 

))) كشف اأستار ي رح ااستبصار:)/08).

))) ينظر: نقباء البر ي القرن الرابع عر:))6) رقم ))))، تراجم مشاهر علاء اهند:0)). 

))) تكملة نجوم الساء:)/))). 

))) ينظر: نقباء البر ي القرن الرابع عر:))6) رقم ))))، تراجم مشاهر علاء اهند:0))، وإجازة العلاء له ي: 

الذريعة إى تصانيف الشيعة:)/))). 
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اآثاره
له آثار كثرة نافعة باللغة العربية والفارسية واآردو))) ومن مؤلفاته باللغة العربية:

). لسان الصادقن ي رح اأربعن.
). دليل العصاة.

). جاء البر ي قصص آدم أي بر.
). منازل قمرية ي وقائع سفرية ونتائج فكرية.

). تذكرة امتعلمن وتبرة امتأدبن: أورد فيه ترمة أحواله.
6. صفاء الآي ي أحكام امسجد السفاي.
7. احجة البالغة ي حجية ظواهر الكتاب.

8. السبيكة اللجينية ي الربة احسينية.
9. الشمسة ي اأحاديث اخمسة.

0). رسالة موجزة موسومة بخمسة حرّة: بن أيدينا للتحقيق.
وفاته

توي ي سنة 0))) هـ))) وقيل: ))))هـ))).

 ،(((( رقم  عر:))6)  الرابع  القرن  ي  البر  نقباء  متفرقة،  مواضع  ي  الشيعة  تصانيف  إى  الذريعة  ينظر:   (((

تراجم مشاهر علاء اهند:0)). حوي مكتبة سيد عي حسن بن خرات عي عى مؤلفاته الكثرة وباللغة العربية 
والفارسية وآردو. ينظر مصوراها ي مركز تصوير امخطوطات وفهرستها التابع للعتبة العباسية امقدسة. 

))) ينظر: نقباء البر ي القرن الرابع عر:))6) رقم ))))، تراجم مشاهر علاء اهند:0)) )))، كشف اأستار 

ي رح ااستبصار:)/08)، التجليات:)/687، الذريعة إى تصانيف الشيعة ي مواضع متفرقة 
))) ينظر: تكملة نجوم الساء:)/))). 
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امبحث اأول: وصف امخطوطة ومنهج التحقيق

و�سف امخطوطة ودرا�ستها:

1- ن�سبة امخطوطة اإى موؤلفه
من مصاديق التحقيق إثبات نسبة امخطوط إى مؤلفه، وخطوطة )اخمسة امحرة( 
م ترْ إليها كتب الراجم والببلوغرافية التي ذكرت السيد عي حسن بن خرات عي 
الزنجيفوري، فهي ما فاهم ذكره، لكن امؤلف ي امخطوط يشر إى نفسه ي افتتاحية 
امخطوط بقوله: )ربنا افتحْ بيننا وبن قومنا باحقّ، وأنت خر الفاحن، وصلّ عى حمّد 
وآله أمعن، أما بعد: فهذه آياتٌ بيناتٌ، وكلاتٌ نرّاتٌ تتضمّن دفع ما حُكِيَ عن بعض 
أهل العناد، امحروم عن سامة الطبع والرشاد، وهو إنّ قوله سبحانه وتعاى ي سورة 
القدر: }إنَِا أَنْزَلْناَهُ{))) يدلّ عى أنّ هذه السورة ليست من القرآن؛ أن ضمر الغائب 
فتعجبتُ  فيها،  لقراءهم  اإمامية  صاة  يصحّ  فا  هذا  وعى  غرها،  فهو  إليه،  يرجع 
من هذه احكاية، اممثّلة بالغواية، وعطفتُ عنان الغرم إى اجواب مع ضيق الوقت، 
وتعسّ النظر إى الكتاب، إذ كنتُ عى جناح السفر، واكتفيتُ ي إزاحة غيّه، ودفع قوله 

با تيس، فأقول:())).
))) القدر من اآية: ). 

))) اأصل: ). 

))( اأصل:0). 
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2- و�سف امخطوطة
امخطوط كتب بخط النسخ ااعتيادي وبخط امؤلف، كا ثبت ي ناية امخطوط: 
حسن  عي  بالثقلن  امتمسك  البضاعةِ،  قليل  مؤلفِها  يدِ  عى  بالعجالةِ  الرسالة  )متْ 
حُر مع أئمته امصطفن، وكان ذلك يوم الثاثاء اخامس من شهر رجب سنة )8)) 
أحد وثانن ومائتن بعد األف من هجرة النبي سيد الثقلن صلوات اه وسامه عليه 

وآله بدوام النورين())).
عدد صحائف امخطوط: )0)( صفحة.

عدد اأسطر )))( ي كل صحيفة، وعدد الكلات متفاوتة ي كل صفيحة.
تاريخ النسخ كا ثبته امؤلف:)8)) هجرية.

3- ن�سخ امخطوطة
مقتنيات  من  وهي  امؤلف،  بخط  وحيدة  خطوطة  عى  التحقيق  ي  اعتمدنا 
تصوير  مركز  مصورات  من  وهي  اهند،  ي  بور  زنكي  حسن  عي  سيد  موانا  مكتبة 
امخطوطات وفهرستها التابع للعتبة العباسية امقدسة، وتفاصيلها: امخطوط ي ضمن 

جموع، ورقمها كا ثبت: 
09)8)/)/)0) اخمسة امحرة )8)ظ - ))ظ(.

4- �سور امخطوطة
نثبت ي هذا اموضع مصورة الصحيفة اأوى واأخرة من امخطوط:
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الصحيفة اأولى من المخطوطة
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الصحيفة اأخيرة من المخطوطة
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5- درا�سة امخطوطة
}إنَِآ  القدر:  سورة  ي  وتعاى  سبحانه  قوله  إنّ  وهي:  قضية،  امخطوطة  تتناول 
نزَلنَۡهُٰ{))) يدلّ عى أنّ هذه السورة ليست من القرآن؛ أن ضمر الغائب يرجع إليه، 

َ
أ

فهو غرها)))، وعى هذا فا يصحّ صاة اإمامية؛ لقراءهم فيها.
يناقش امؤلف تلك القضية بنقاط مس واضحة ومنها جاءت التسمية للمخطوط 
كا أعتقد. وهي حددة لإجابة بصورة وافية عنها، ويعتمد فيها عى مصادر كثرة كأدلة 
وبراهن، أمها: التفسر الكبر للرازي، وهو ما رح به، واعتمد عليه كثراً ي نقله، 

وغرها من مصادر التفسر ما م يرح به.
وأورد نقوات مرجعيتها من كتب علوم القرآن لدعم حججه وأدلته، واستعان 

باأمثال كل ي موضعه بحسب احاجة منه بوصفه مصداقاً لكامه، وما يريد إثباته.
وأورد امؤلف )نكتة استطرادية( وهي من عادة العلاء با يدل عى سعة اطاعهم، 

وغزارة علمهم وهي هنا ترتبط ارتباطاً لصيقاً بموضوع امخطوط وقضيته.
وامخطوط ي عمومه رسالة موجزة اختصت بقضية حددة واضحة حاول امؤلف 

فيها اإجابة عنها بعجالة كا يقول، لكنه أصاب احقيقة عى الرغم من إجازها.

منهج التحقيق
الغرض من التحقيق هو تقديم امخطوطة كا وضعها مؤلفها، ومنهجنا ي التحقيق 

هو اآي: 
مقتنيات  من  وهي  امؤلف،  بخط  وحيدة  خطوطة  عى  التحقيق  ي  اعتمدنا   -(
تصوير  مركز  مصورات  من  وهي  اهند،  ي  بور  زنكي  حسن  عي  سيد  موانا  مكتبة 

امخطوطات وفهرستها التابع للعتبة العباسية امقدسة.
))) سورة القدر، من اآية: ). 

))) ينظر تفصيل امسألة ي: تفسر اآلوي: ))/))ـــ 6). 
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)- نسختُ امخطوطة عى وفق قواعد الرسم امعروفة مع وضع عامات الرقيم 
احديثة ي مواضعها.

التفسرية،  الروايات  وكذلك  امخطوط،  ي  الواردة  القرآنية  اآيات  خرّجنا   -(
واأحاديث النبوية الريفة، واأمثال.

اللغة؛  إى معجات  بالرجوع  امخطوط  ترد ي  التي  الغامضة  الكلات  )- رح 
لبيان معانيها. 

)- ترمة اأعام الواردة ي امخطوط أينا وردت بالرجوع إى كتب الراجم.
6- خريج اأبيات الشعرية، ونسبتها إى قائليها، مع تثبيت البحور الشعرية ها، 

واختاف الروايات ي ألفاظها.
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امبحث الثاي: نصّ اخمسة امحيّرة حقّقا

بسم اه الرمن الرحيم
ربنا افتحْ بيننا وبن قومنا باحقّ، وأنت خر الفاحن، وصلّ عى حمّد وآله أمعن، 
أما بعد: فهذه آياتٌ بيناتٌ، وكلاتٌ نرّاتٌ تتضمّن دفع ما حُكِيَ عن بعض أهل العناد، 
امحروم عن سامة الطبع والرشاد، وهو إنّ قوله سبحانه وتعاى ي سورة القدر: }إنَِآ 
نزَلنَۡهُٰ{))) يدلّ عى أنّ هذه السورة ليست من القرآن؛ أن ضمر الغائب يرجع إليه، 

َ
أ

هذه  من  فتعجبتُ  فيها،  لقراءهم  اإمامية  صاة  يصحّ  فا  هذا  وعى  غرها)))،  فهو 
احكاية، اممثّلة بالغواية، وعطفتُ عنان الغرم))) إى اجواب مع ضيق الوقت، وتعسّ 
با  قوله  غيّه، ودفع  إزاحة  واكتفيتُ ي  السفر،  كنتُ عى جناح  إذ  الكتاب،  إى  النظر 

تيس، فأقول:
أما أواً: فإنّه قد اتفق الفريقان عى أنّ جامع هذا القرآن هو عثان بن عفان)))، 
الراشدين،  اخلفاء  ي  واعتداده  العرب،  من  كونه  مع  إنّه  العجب  ثم  منه  فالعجب 

))) سورة القدر، من اآية: ). 

))) ينظر تفصيل امسألة ي: تفسر اآلوي: ))/))- 6). 

دَيْنٌ. ينظر: لسان العرب:))/)))  الدَيْنُ ورَجُلٌ غارمٌ عليه  غُرْماً وغَرامةً وأغرَمَه وغَرَمَه والغُرْمُ  يَغرَمُ  غَرِمَ   (((

)مادة غرم(.
كثر:)/8)،  ابن  تفسر  والبيان:)/89)،  الكشف  امنثور:)/)))،  الدر  والتنوير:0)/77)،  التحرير  ينظر:   (((

وي مواضع أخرى من تلك التفاسر، فضاً عن تفاسر أخرى، وينظر: اإتقان ي علوم القرآن:)/)7، الرهان 
ي علوم القرآن:)/))) وغرها من كتب علوم القرآن. 



أ. د. عبد اإله عبد الوهاب العرداوي

283

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

وأصحاب سيّد امرسلن، م يفهمْ تلك الدالة حتّى أدرج غر القرآن فيه، فأيّة جهالة 
بعد هذه اجهالة، بل نسبة كام الغر إى اه خالق اخر، عن الضالة، وا غروة فإنّه 
كان ورث الضاله عمّن كان ا يعلم معنى اآبّ والكالة، فمرحباً هذا القائل، قد 
فاق عى اخليفة ي فهم تلك الدالة الواهية السخيفة، وباجملة حيث كان هذا اأمر 
امستلزم للشناعة واقعاً من خليفة أهل السنةّ واجاعة، كان الواجب عليه أنْ يغمض 
والباحث عن  بيده)))،  أنفه  فهو كاجادع  تعرّض،  قد وقع  منه، وإذ  يتعرّض  عنه، وا 

حتفه بظلفه))). 
وأمّا نحن أهل احقّ فا يرد علينا يء؛ أنّا مأمورون من أهل العصمة والطهارة 

بالعمل عى ما ي هذا القرآن الذي بن الدفتن، كا مبنّ ي حلّه.
وأمّا ثانياً: فإنّ القرآن قد أطلق عى أبعاضه، كا يطلق عى جموعه، وهو ي كتاب 

اه كثر، كا رّح به الرازي))) ي تفسره الكبر)))، وغره ي غره))). 
قال الرازي ي تفسر سورة البقرة، قوله تعاى: }ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ{)6) فيه مسائل:

)امسألة اأوى: لقائلٍ أنْ يقول امشار إليه ههنا حار، وهو اسمٌ مبهمٌ يشار به إى 
البعيد، واجواب من وجهن، اأول: ا نسلم إنّ امشار إليه حار، وبيانه من وجوه، 

))) ينظر: امستقى ي أمثال العرب:)/))، مهرة اأمثال:)/)))، جمع اأمثال:)/)). 

))) ينظر: فصل امقال ي رح كتاب اأمثال:)/6))، امستقى ي أمثال العرب:)/9)، جمع اأمثال:)/)9). 

))) مال الدين احسن بن عي اخزاعي امعروف بـأي الفتوح الرازي )حواي80) بعد ))) هـ/087)- 7)))م(، 

من حدّثي الشيعة ومفسهم ي القرن السادس للهجرة وصاحب التفسر الفاري روض اجنان وروح اجنان، 
وينتهي نسبه إى بني خزاعة، حيث كان جده نافع بن بديل بن ورقاء اخزاعي من صحابة الرسول اأعظم صى 

اه عليه وآله. 
تتلمذ عى يد الزخري، وكان ابن شهر آشوب وابن مزة الطوي من ملة تاميذه. توي ي النصف الثاي من القرن 

السادس، ودفن بالري بجوار السيد عبد العظيم احسني.
))) تفسر الرازي:)/0)). 

))) ينظر مثاً: تفسر أي السعود:)/79، تفسر اآلوي:)/6))، تفسر البيضاوي: )/08). 

)6) سورة البقرة، من اآية: ). 
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أحدها: قاله اأصم وهو إنّ اه تعاى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض، فنزل قبل البقرة 
سور كثرة، وهي كلّها نزل بمكة با فيه الدالة عى التوحيد، وفساد الرك، واثبات 
النبوة، واثبات امعاد، وقوله ذلك إشارة إى تلك السور التي نزلت قبل هذه السورة، 
نصِتُواْ{))).

َ
وقد يسمّى بعض القرآن قرآناً، قال تعاى: }وَِذاَ قرُئَِ ٱلقُۡرءۡاَنُ فَٱسۡتَمِعُواْ لهَُۥ وَأ

وقال حاكياً عن اجنّ: }إنِاَ سَمِعۡنَا قُرءَۡاناً عَجَبٗا{))) وقوله: }إنِاَ سَمِعۡنَا كتَِبًٰا 
َـيٰ مُصَدِّقٗ{))) وهم ما سمعوا إا البعض، وهو الذي كان نزل إى  نزلَِ مِنۢ بَعۡدِ مُوس

ُ
أ

ذلك الوقت())) انتهى بقدر احاجة.
فمرجع الضمر الغائب ليس جموع القرآن حتى يلزم خروج هذه السورة عنه، بل 
هو بعضه السابق عنها، وما خر به عن بعض أجزاء اليء، ا يلزم أن خرج عن جزئيته 
لذلك اليء، أا ترى أنَ الكاتبن يكتبون خال مكاتيبهم كتابنا هذا أعرضه عى فان، 
وا تره فاناً، وكامهم هذا ليس خارجاً عن الكتاب، بل هو منه كا ا خفى عى أوي 

األباب، مع دالته عى مغايرته عنه.

نكتة ا�ستطرادية
قد اتّضح مّا نقله الرازي أنَ عثان م يرتب القرآن عى ما أنزله الرمن، بل هو ي 
أن  أمره  الذين خالفون عن  فليحذر  العظيم،  العيّ  اه  السور واآيات خالف  ترتيب 

يصيبهم فتنة أو عذاب أليم.

))) سورة اأعراف، من اآية: )0). 

))) سورة اجن، من اآية: ). 

))) سورة اأحقاف، من اآية: 0). 

))) تفسر الرازي:)/78). 



أ. د. عبد اإله عبد الوهاب العرداوي

285

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

نزَلنَۡهُٰ{))) إنّا ابتدأنا إنزاله، كا ذكره الرازي)))، وقد 
َ
وأما ثالثاً: فإنّ معنى }إنَِآ أ

ثبت إنّ القرآن يطلق عى بعضه، كا يطلق عى كلّه، وبعض أجزاء اليء الذي خر به 
عن ابتداء ذلك اليء، ا يلزم خروجه عن جزئيته لذلك اليء بمثل ما مر آنفاً، فا 

دالة عى خروجها.
الراد عى عثان أن خرج  القائل  يلزم عى هذا  القول  فبناءً عى ذلك  رابعاً:  وأما 
أكثر السور واآيات من القرآن مثل سورة البقرة امصدرة بقوله تعاى: }المٓٓ ١ ذَلٰكَِ 

ٱلكِۡتَبُٰ{))) واآيات التي ذكرها الرازي)))، ونقلتها عنه آنفاً.
ا{)6)  نزَلنَۡهُٰ قرُٰۡناً عَرَبيِّٗ

َ
نزلَِ فيِهِ ٱلقُۡرءۡاَنُ{))) وآية }إنَِآ أ

ُ
وآية }شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلذَِيٓ أ

الدخان  ٱلكِۡتَبَٰ{)7) وسورة  عَليَۡكَ  }نزََلَ  ابتدائها:  امذكور ي  آل عمران  وسورة 
نزَلنَۡهُٰ فيِ ليَۡلةَٖ مُبَرَٰكَةٍ{)8).

َ
امصدرة بقوله سبحانه: }حمٓ ١ وَٱلكِۡتَبِٰ ٱلمُۡبيِنِ ٢ إنَِآ أ

فإنّ امراد من الكتاب ههنا، هو القرآن كا حققه الرازي ي تفسره بكام طويل)9)، 
وذلك اللزوم واضح؛ أنّ هذه السور واآيات امذكورة فيها القرآن والكتاب، وقوله 
نزَلنَۡهُٰ{)0)) ي الدالة عى مغايرها له، وخروجها عنه 

َ
سبحانه ي سورة القدر: }إنَِآ أ

))) سورة القدر،ـ من اآية: ). 

))) ينظر: تفسر الرازي:7)/))). 

))) سورة البقرة، اآيتان: )-). 

))) ينظر الصفحة السابقة. 

))) سورة البقرة، من اآية: )8). 

)6) سورة يوسف، من اآية: ). 

)7) سورة آل عمران، من اآية: ). 

)8) سورة الدخان، اآيات: )-). 

)9) ينظر: تفسر الرازي:)/78) وما بعدها. 

)0)) سورة القدر، من اآية: ). 
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رعٌ سواء }فَلۡيَضۡحَكُواْ قَليِلاٗ وَليَۡبۡكُواْ كَثيِرٗا{))) ولنعم ما قيل))): )من الكامل(
لنفسه ليســـتفيد  احار  اذنـــان ذهب  ومالـــه  فـــآب  قرنـــاً 

وأمّا التفرقة بينها، وإخراج بعضها دون بعض، فإنّه عن العناد، وخرط القتاد))).
الدفّتن كلّه كام اه، وا  أنّ ما بن  وأمّا خامساً: فقد أطبق امسلمون كافة عى 
زيادة فيه)))، فعى القول بخروج تلك السورة كا زعمه هذا الفاضل، يلزم الزيادة ي 
الكتاب، وخالفة اأصحاب، وهو خرقٌ إماع امسلمن، فجزائك أهّا اخارق لإماع 
حۡكَمِ ٱلحَۡكِٰمِينَ{))) ثم 

َ
ليَۡسَ ٱلَُ بأِ

َ
عى ربّ العامن }فَمَا يكَُذِّبكَُ بَعۡدُ بٱِلدِّينِ ٧ أ

بعد برهةٍ من الزمان، سمعتُ ذلك اإيراد بعنوان آخر، وهو إن امحكي عنه مُقدمٌ عى 
احكاية، فيكون القرآن امحكي عنه مقدماً عى تلك السورة التي هي احكاية، وذلك 
يستلزم خروجها عنه)6)، وما كان مآها واحداً، فا حاجة ي دفعه إى بيان جديد، وقد 

خاب كل جبار عنيد واحمد ه أواً وآخراً.
متِ الرِسالة بالعجالةِ عى يدِ مؤلفِها قليل البضاعةِ، امتمسك بالثقلن عي حسن 
حُر مع أئمته امصطفن، وكان ذلك يوم الثاثاء اخامس من شهر رجب سنة )8)) 
أحد وثانن ومائتن بعد األف من هجرة النبي سيد الثقلن صلوات اه وسامه عليه 

وآله بدوام النورين.

))) سورة التوبة، من اآية: )8. 

))) أورد اميداي ي جمع اأمثال: )/)9) امثل هكذا: ذهب احار يطلب قرنن فعاد مصلوم اأذنن، ينظر البيت 

ي: الدر الفريد وبيت القصيد: 0/6). 
))) ينظر امثل وقصته ي جمع اأمثال: )/78) ويرب لأمر دونه مانع. 

))) ينظر: التحرير والتنوير: )/)، تفسر ابن كثر:)/7)، تفسر أي السعود:)/)، تفسر اآلوي:)/)، تفسر 

البيضاوي:)/)، تفسر الرازي:)/78)، )/00)، 0)/7)) وغرها من التفاسر. 
))) سورة التن، اآيتان: 8-7. 

)6) ينظر ما سبق من التفاسر. 
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اخامة

نتائجه وهي عى  ببيان أهم  لنا أن نختم بحثنا  آن  بعد مد اه، والثناء عى نعمه 
اآي:

عي  خرات  بن  حسن  عي  السيد  ترمة  عى  الكام  فتضمن  التمهيد  أمّا   -
نسبه،  وفيها  والعلمية،  البيئية  حياته  من  جوانب  توضح  حددة  بنقاط  الزنجيفوري 

ووادته، وشيوخه، وأهم آثاره، ووفاته. 
وصف  وفيه:  التحقيق،  ومنهج  امخطوط،  بوصف  عنونته  اأول:  امبحث   -
دراسة  التحقيق، فضاً عن  منهج  ثمّ  امخطوطة  مؤلفه، وصور  إى  امخطوطة ونسبته 
امختلفة  امؤلف  مصادر  وعرض  وهدفه،  منه  والغاية  موضوعه  خال  من  امخطوطة 

التي رجع إليها ي امخطوطة.
ي  ثبتت  علمية  منهجية  وفق  عى  حققاً  امحرّة  اخمسة  نص  الثاي:  امبحث   -

الفصل السابق. 
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امصادر وامراجع 
القرآن الكريم . )
اإتقان ي علوم القرآن، عبد الرمن بن أي بكر، جال الدين السيوطي )ت))9هـ( حقيق: . )

حمد أبو الفضل إبراهيم، اهيئة امرية العامة للكتاب الطبعة: )9))هــ -)97)م. 
الشرازي . ) بن عمر بن حمد  اه  أبو سعيد عبد  الدين  التأويل، نار  التنزيل وأسار  أنوار 

البيضاوي )ت)68هـ( حقيق: حمد عبد الرمن امرعشي، دار إحياء الراث العري، ط)، 
بروت8)))هـ. 

الرهان ي علوم القرآن، حمد بن هادر بن عبد اه الزركي أبو عبد اه، حقيق: حمد أبو . )
الفضل إبراهيم، دار امعرفة - بروت، )9))ه. 

تراجم مشاهر علاء اهند، السيد عي النقي النقوي)ت08))ه( حقيق: مركز إحياء الراث . )
التابع لدار خطوطات العتبة العباسية امقدسة، دار الكفيل، ط)، كرباء امقدسة، العراق 

)))) ))0)م. 
التحرير والتنوير »حرير امعنى السديد وتنوير العقل اجديد من تفسر الكتاب امجيد«، حمد . 6

الطاهر بن حمد بن حمد الطاهر بن عاشور التوني )ت)9))هـ( الدار التونسية للنر، 
تونس )98)هـ. 

تفسر أي السعود - إرشاد العقل السليم إى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العادي حمد . 7
بن حمد بن مصطفى )ت)98هـ( دار إحياء الراث العري، بروت )د.ت(. 

الدمشقي)ت)77هـ( . 8 القري  كثر  بن  بن عمر  الفداء إساعيل  أبو  العظيم،  القرآن  تفسر 
حقيق سامي بن حمد سامة، دار طيبة للنر والتوزيع، ط)، 0)))هـ - 999)م. 

تكملة نجوم الساء، امرزا حمد مهدي حمد عي الكشمري)ت0)))ه( مكتبة بصري، . 9
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قم)د.ت(. 
مهرة اأمثال، أبو هال احسن بن عبد اه بن سهل بن سعيد بن حيى بن مهران العسكري . 0)

)ت نحو)9)هـ( دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع، بروت، لبنان )د.ت(. 
الدر الفريد وبيت القصيد امؤلف: حمد بن أيدمر امستعصمي )ت0)7هـ( حقيق: الدكتور . ))

كامل سلان اجبوري، دار الكتب العلمية، ط)، بروت، لبنان 6)))هـ - ))0)م. 
الدر امنثور ي التفسر بامأثور، عبد الرمن بن أي بكر، جال الدين السيوطي )ت))9هـ( . ))

دار الفكر، بروت)د.ت(. 
بروت . )) ط)،  اأضواء،  دار  الطهراي،  بزرك  آغا  الشيخ  الشيعة،  تصانيف  إى  الذريعة 

)0))ه )98)م. 
اه . )) عبد  بن  حمود  الدين  شهاب  امثاي،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسر  ي  امعاي  روح 

احسيني األوي)ت70))هـ( حقيق: عي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ط)، 
بروت ))))هـ. 

فصل امقال ي رح كتاب اأمثال، حقيق: إحسان عباس، مؤسسة الرسالة، ط)، بروت، . ))
لبنان)97)م. 

كشف اأسار ي رح ااستبصار، السيد نعمة اه اجزائري)ت))))ه( حقيق: السيد . 6)
طيب اموسوي اجزائري، مؤسسة دار الكتاب، ط)، 08))هـ. 

إسحاق )ت . 7) أبو  الثعلبي،  إبراهيم  بن  بن حمد  أمد  القرآن،  تفسر  والبيان عن  الكشف 
7))هـ( حقيق: اإمام أبو حمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: اأستاذ نظر الساعدي، 

دار إحياء الراث العري، ط)، بروت، لبنان))))هـ - )00)م. 
الدين حمد بن مكرم)ت))7ه(، نر أدب . 8) الفضل مال  أبو  ابن منظور،  العرب،  لسان 

احوزة، قم )0))ه. 
)ت8))هـ( . 9) النيسابوري  اميداي  إبراهيم  بن  حمد  بن  أمد  الفضل  أبو  اأمثال،  جمع 

حقيق: حمد حيى الدين عبد احميد، دار امعرفة، بروت، لبنان )د.ت(. 
العلمية، . 0) الكتب  دار  الزخري،  عمر  بن  حمود  القاسم  أبو  العرب،  أمثال  ي  امستقى 

ط)، بروت 987)م. 
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مفاتيح الغيب = التفسر الكبر، أبو عبد اه حمد بن عمر بن احسن بن احسن التيمي . ))
الرازي املقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت606هـ( دار إحياء الراث العري، 

ط)، بروت 0)))هـ. 
نقباء البر ي القرن الرابع عر، الشيخ آغا بزرك الطهراي)ت89))هـ( دار إحياء الراث . ))

العري للطباعة والنر والتوزيع، ط)، بروت، لبنان 0)))ه 009)م. 
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املخّص

)غريب  كتاب  من  خطوطة  نسخة  والتحليل  بالعرض  فيه  تناولتُ  موجزٌ  بحثٌ 
ي  برينستون  جامعة  مكتبة  ها  حتفظ  السّجستاي،  عزير  بن  حمد  بكر  أي  القرآن( 
الوايات امتحدة اأمريكية، حت رمز احفظ )86)(، وهي منسوخة من قبل ناسخ 
، وي أوّل النسُخة سَندٌَ متّصلٌ إى مؤلّفِ الكتابِ، وي  ، هو عي ابن مظاهر احيّّ حيّّ
أوَل السَندَِ عام من علاء احلّة أيضًا، وعى النسُخة باغات وإناءات، وعليها حواشٍ 
كثرة، وقد احتوت النسُخة عى إجازتَنِ بروايةِ الكتاب مسندًا إى مؤلّفه أيضًا، وامجاز 
ي هاتن اإجازتن عام من علاء احلّة كبر، كا يظهر من عبارات امدح، ومن أجل 
كلّ ما تقدّم عُدَت هذه النسُخة من النفَائس الرُاثية الباذخة التي تستحقُ التعريفَ ها، 

والتنويه بمن ذُكِرَ من اأعام ي أثنائها.
كلات مفتاحية: خطوط غريب القرآن، السجستاي، عي بن مظاهر.

Abstract
A brief research in which I tudied with presentation 

and analysis, a manuscript copy of the book (Gharib 
al-Qur’an) by Abu Bakr Muhammad bin Uzair al-

Sijitani, kept by Princeton University Library in the 
United States of America, number (486), and it is copied 
by a Hillian Transcriber, Ali Ibn Mazahir al-Hilli, and 
At the beginning of the copy, there are pedigree that 
reach the author of the book, and at the beginning of 
the pedigree there is a hillian scholar as well.
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مقدّمة

إنَ اأمم تفتخر با حتفظ به مِن تراث مادّي، وغر مادّي أيضًا، وتعدُهُ من كنوزها 
وذخائرها ورأساها الثقاي، ويتمثّل الراث امادّي لكلِ أمّةٍ با وصل لنا من خطوطات 
اأمم،  قديمة، وغر ذلك، وتسعى هذه  وآثار ومبانٍ  اجدران،  ووثائق، ورسوم عى 
الراث وصيانته  احفاظ عى هذا  إى  لدها،  الرسمية  الرسمية وغر  بامؤسسات  مثّلة 

والتعريف به بشكل ائق يعكس الوجه الثقاي للبلد.
بلد وتارخه،  اماديّ أي  الراث  متميّزًا عى خارطة  امخطوطات موقعًا  وتشغل 
فهذه امخطوطات بكثرها ونفاستها تعكس العمق الثقاي واجذور امعرفيّة للبلدان التي 

تنتمي ها، وتكشف لنا عن مسامة العلاء القدماء ي بناء احضارة وتأسيس امعرفة.
وختلف امخطوطات ي ما بينها من حيث النفاسة والندرة، فإذا احتوت امخطوطة 
واحتوت  التملّكات،  عليها  وتعاقبت  وتقييدات،  وهوامش  وساعات،  باغات  عى 
خواتيمها عى معلومات مهمّة من ذكر اسم الناَسخ، وتاريخ النسَخ، ومكانه من بلدٍ أو 

مسجد أو مرقد أو مدرسة، عُدَت هذه النسُخة من خرائد الكتب.
وجود  أيضًا،  فيها  النفاسة  عنار  من  وهو  امخطوطات،  بعض  به  ميّزت  وماّ 
بقراءة  امجيزُ  فيها  يرّح  آخره،  أو  امخطوط  أوّل  ي  علاء،  جموعة  أو  لعام،  إجازة 
امجاز عليه بعضَ هذا الكتاب، أو كلّه، وأحيانًا يذكر امجيزُ سَندََ روايته هذا الكتاب، 
متّصاً إى مؤلّفه، وقد يذكر بعض الفوائد عن رجال السَندَِ، من قبيل سنة القراءة وما 
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له من تصانيف وغر ذلك، بعدها يرّح امجيزُ باإذن للمجاز بأن يروي الكتاب عنه، 
وقد يأذن له برواية كلّ مصنفّاته ومروياته عن مشاخه، وهذه اإجازات تدلّ عى أنَ 
النسُخة امخطوطة هذه كانت متداولة لدى العلاء وتامذهم، وهذا أمرٌ مهمٌ وخطر.

وكنتُ ي أثناء تصفّحي لكتاب )فهرس امخطوطات العربية ي جامعة برينستون( 
من تعريب وحقيق الدكتور حمد عايش، بطبعته اأوى عن سقيفة الصفا العلمية، لسنة 
))))هـ - ))0)م، أن فجدتُ ذكراً لنسخة من كتاب )غريب القرآن( أي بكر حمد 
بن عزير السجستاي )ت0))هـ(، ي أوّها إجازَتَانِ برواية الكتاب، وفيها سندٌ متّصلٌ إى 
مؤلّفه، وإنّا منسوخة عن نسخة عامٍ فاضلٍ من علاء احلّة، فقمتُ بتصفّح امخطوطة بعد 
إتاحتها عى موقع امكتبة، فوجدتُ فيها كنزًا معرفيًا حريًا بالنر، وهأنذا أرع ببيان ما 

ذكرتُ مشفوعة بناذج من امخطوط ي آخر هذا امقال، ومن اه التوفيق والسداد.
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القسم اأوّل: التعريف بالنُسخة

العنوان وا�سم اموؤلف
أمّا عنوان الكتاب واسم مؤلّفه فقد وردا ي امخطوطة هكذا: )كتاب تفسر غريب 

القرآن عى حروف امعجم تأليف أي بكر حمد بن عزيرٍ النحويّ رمه اه())).

مكان النُ�سخة
حتفظ هذه النسُخة مكتبة جامعة برينستون ي الوايات امتحدة اأمريكيّة، حت 
أهداها )روبرت غاريت( هذه  التي  امخطوطات  رقم احفظ )68)(، وهي من ملة 
النسُخة من )88( ورقة، ي كلّ ورقة صفحتان، ي كلّ صفحة  امكتبة، وتتألف هذه 

نحو )7)( سطرًا.
ي الورقة اأوى ملّكات، وي الورقة )الثانية/ وجه( كُتبَِ العنوان واسم امؤلّف 
من فوق، وفيها أيضًا إجازَتانِ برواية الكتاب، وملّكات، ثَمَ يبدأ الكتاب من )ورقة )/ 
ظهر( وينتهي حتى )ورقة )8/ وجه(، وبعدها مس صفحات فيها نقل لفوائد وجدها 
الناَسخ عى النسُخة التي نقل منها، وهي نسخة حمد بن ادريس احي العجيّ)))، ثُمَ 
جموعة أشعار منتقاة، وهي بخطٍ غر خطِ الناَسخ، وي الورقة اأخرة فوائد تارخيّة 

وملّك، بغر خطّ الناَسخ أيضًا.
))) ينظر صورة رقم ))).

))) ينظر صورة رقم ))( و)6).
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نوع اخطّ
خطّ النسُخة خطّ نسخيّ من خطوط القرن الثامن اهجريّ، مشكول باحركات، 
كالعن  حت،  من  صغرة  بحروف  امهملة  الكلات  حروف  بعض  الناَسخ  علّم  قد 
هاءٍ صغرة  برسم  الناَسخ  التزم  كا  احروف ومهملها،  بن معجم هذه  مييزًا  واحاء، 
جعل  أنَه  الناَسخ  طريقة  عى  يُاحظ  وماّ  الغائب،  هاء  امتّصل  الضمر  عى  فوق  من 
عى  بكام،  يردفها  وم  بكام،  يلحقها  فلم  لوحدها،  واحد  بسطر  الشعرية  اأبيات 

طريقة بعضهم ي كتابة اأشعار، واستعمل الناَسخ نظام التعقيبة )الركابة(.

التملّكات
عى هذه النسُخة ملة من قيود التملّكات نوردها عى وفق تسلسلها الزمني:

). قيد راء ي الورقة اأوى/ وجه، مّ يرّح الكاتب فيه باسمه، واكتفى بذكر 
اسم امشري منه وتاريخ الراء، وهذه صورة ما كُتبَِ: )اشريتُ من يد وي أفندي ي 

)) صفر سنة 9)0)).
الثانية/ وجه، هذه صورته: )ترّف بتملّكه أفقر الورى  ). قيد ملّك ي الورقة 

عبد اه بن مصطفى امدعو بأعرج زاده نال ما أراده ي رمضان امبارك سنة 080)).
وأعرج زاده هذا غر أعرج زاده امذكور ي )هديّة العارفن(، فذاك )أمد بن حمد 
القسطمويّ الرُوميّ الفقيه احنفي اجلوي يعرف بأعرج زاده امدرس بجامع شهزاده 
مات سنة 0)))، عرين ومائة وألف، له جامع الرّوح ي رح املتقى، موجود ي 

دار الكتب اله ي بخطّه، جالس ي الوعظ())).
). قيد ملّك ي الورقة اأوى/ وجه، با تاريخ، هذه صورته: )من كتب الفقر إى 

اه املك القدير وحي أفندي زاده نال ما أراده(.

))) هديّة العارفن: )/ 68).
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)اه  صورته:  هذه  أيضًا،  تاريخ  با  وجه،  الثانية/  الورقة  ي  آخر  ملّك  قيد   .(
حسبي ي نوبة العبد الفقر إى عفو اه الغني القدير إبراهيم بن نور الدين اأنطاكيّ 

احنفيّ عامله اه تعاى بلطفه اجيّ واخفيّ(.
ملّكه  )ماّ  الورقة )88(/ ظهر، هذه صورته:  أيضًا، ي  تاريخ  با  آخر  ). ملّك 

العبد الفقر السيد حمّد الشَهر بسيد عي زاده(.

احوا�سي على النُ�سخة
احواي،  من  ملة  للسجستاي  القرآن(  )غريب  من  النسُخة  هذه  عى  تطالعنا 
وبخطوطٍ ختلفةٍ، فمنها حواشٍ معلّمة بالرمز )خ( من فوقها، وهي غالبًا لإشارة إى 
الفروق بن النسخ، وحواشٍ ي أوّها كلمة )حاشية(، وحواشٍ ختومة بالرمز )صح(، 
وهي حوق ما سقط من بن اأسطر من النسُخة ي أثناء النسخ، وحواشٍ ختومة بالرمز 
للجوهري،  والصحاح  للطري،  البيان  كمجمع  الكتب  بعض  من  ونقْل  ل(،  )ع 
وبعضها  بأبياهم،  امصنفّ  استشهد  الذين  الشعراء  أساء  بيان  احواي  وبعض 

تفسرات لغريب اللغة الوارد ي الكتاب، وبعضها بيان اختاف القرّاء، وغر ذلك.
كلمتان،  أو  كلمة  فبعضها  واإجاز،  الطول  حيث  من  احواي  هذه  وختلف 
وبعضها أسطر، وأنَ خطوطها ختلفة، ما يدلّ عى أنَا أشخاص متأخّرين قد تداولوا 

هذه النسُخة عى مرّ السنن.
وهذه احواي عى كثرها وتنوّعها تعطينا صورة لعناية العلاء بالنصوص الراثية 
هذه  نعدّ  أن  فيمكن  التحقيق(،  بـ)علم  عُرِفَ  ما  وهو  وتعليقًا،  وتصحيحًا  ضبطًا 
احواي، ي هذا الكتاب أو غره، حلقة من حلقات تاريخ التحقيق عند العلاء العرب 

وامسلمن قدياً.
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الباغات والإنهاءات
وتطالعنا أيضًا عى النسُخة امذكورة آنفًا، قيود باغ وإناء، والباغ ي النسُخة جاء 
بصيغتنِ، اأوى هذه الصورة )بلغ قراءةً أيّده اه(، وهي اأكثر عى النسُخة، واسيا 
ي أوّها، واأخرى هذه صورها )بلغ قبااً(، وي آخر ورقة بمحاذاة ناية الكتاب هذا 
الباغ: )بلغ قبااً بأصله امنقول منه من أوّله إى آخره()))، وأظنُ أنَ هذه الصورة الثانية 

من باغات الناَسخ؛ أنَ خطّها يشبه خطّ الناَسخ كثرًا.
أما اإناءات فمنها إناء الناَسخ، كا سيأي، ومنها إناء كتبه حمد بن أمد بن أي 
امعاي العلوي احسيني، ولعلّه كتبه قبل اإجازة التي كتبها ابن جر السّوراويّ ي أوّل 

الكتاب.

الإجازات التي على النُ�سخة
ثَمَةَ إجازتان برواية الكتاب، مسندًا إى مؤلّفه، ي أوّل ورقة من النسُخة، وهاتان 

اإجازتان ما:

))) ينظر صورة رقم ))).
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اإجازة اأوُى: إجازة حمد بن أمد بن أب امعاي العلوي احسيني)1( لري الدين 
عي بن نجم الدِين أب القاسم بن جَرٍْ السُوراويّ)2(.

هذا نصّها:
)قرأ عيَ الشَيخُ اأجلُ اأوحدُ العامُ الفاضلُ الكاملُ القارئُ ريُ الدِينِ عيٌ بنُ 
السَعيدِ امرحومِ نجمِ الدِينِ أي القاسمِ بنِ جَرٍْ السُوراويُ، أحسنَ اهُ توفيقَهُ، وسهَلَ 
إى كلِ خرٍ طريقَهُ، هذا الكتابَ من أوَلهِ إى آخرِهِ، قراءةً صحيحةً مَرضيَةً، ورحْتُ لهُ 
ما أشكلَ عليهِ، فأخذَهُ فامًا حافظًا، وأجزتُ له روايتَهُ عنيّ، عن السَيدِ السَعيدِ العاّمةِ 
صفيِ الدِينِ حمّدٍ بنِ احسََنِ بنِ أي الرِضا))) قَدَسَ اهُ روحَهُ، عن الشَيخِ الفقيهِ السَعيدِ 
))) شمس الدِين حمد بن جال الدِين أمد بن أي امعاي العلوي احسيني، عام فاضل من أصحاب اإجازات، وهو 

)رأيتُ  الطهراي:  قال  )ت786هـ(،  العامي  مكي  الدِين  مال  بن  حمد  الدِين  شمس  اأوّل  الشهيد  مشايخ  من 
، كتبها ي )) شعبان 7)7  بخّطه اإجازة واإناء لبعض تاميذه ي آخر اجزء الثالث من )التحرير( للعاّمة احيّّ
)...(، وصاحب الرمة من مشايخ الشهيد(، يروي ابن أي امعاي عن خاله السيد حمد بن احسن بن أي الرضا، 
وعن كال الدِين عي بن رف الدِين حسن بن مّاد الواسطي )ق8 هـ(، توي السيد حمد بن أي امعاي ي شهر 
7))، وطبقات   -((6 الوسائل: )/  )))، وخامة مستدرك  أمل اآمل: )/  ينظر:  رمضان من سنة 769هـ، 

أعام الشيعة: )/ 77)- 78).
))) م أجد له ترمة ي ما بن يديَ من مصادر الراجم، والذي يظهر من هذه اإجازة أنَه من علاء احلّة وفضائها.

))) العلويّ البغدادي، فقيه فاضل أديب شاعر صالح، يروي عن حيى بن سعيد احيّّ وعبد احميد بن فخار بن معد 

اموسوي، ويروي عنه ابن معيّة والشهيد الثاي، وابن أخته ابن أي امعاي، له كتاب )التنبيهات ي رح القصائد 
والبحار:   ،(((  -((( اآمل: )/  أمل  ينظر:  إيران،  الشورى ي  مكتبة جلس  نسخة ي  منه  العلويات(  السبع 
)0)/ )))- )7)، والذريعة إى تصانيف الشيعة: )/ )))، )/ 0))، ))/ )9)- )9)، وطبقات أعام 
الشيعة: )/ )8)- )8)، ومعجم رجال احديث: 6)/ 7)). وذكر الشيخ الفاضل إبراهيم بن حمد احرفوي 
العامي )ت080)هـ( إجازة السيد ابن أي الرضا العلوي للسيد ابن أي امعاي اموسوي برواية الغريب، وهذا نصّ 
اإجازة: )بسم اه الرمن الرحيم قرأ عيَ السيد الولد العزيز الفقيه العام الفاضل فخر السادة مال الرف شمس 
الدِين حمد بن السيد الكبر احسيب النسيب مال الدِين أمد بن أي امعاي اموسوي أيّده اه بتقواه وحرسه ورعاه 
كتاب )تفسر غريب القرآن امجيد( تأليف أي بكر حمد بن عُزير رمه اه من أوَله إى آخره قراءةً تشهد بأمعيّته 
سديد  السعيد  الفقيه  الشيخ  والدي عن  عنيّ عن  ذلك  رواية  له  وأجزتُ  فطنته،  وذكاء  ذهنه  وتعرب عن جودة 
الدِين يوسف بن امطهر رمها اه عن السيد الفقيه السعيد شمس ]الدِين[ فخار بن معد اموسوي رمه اه عن 
تاج الدِين أي الفتح حمد بن امندائي عن أي القاسم إساعيل بن أمد بن عمر السمرقندي عن أي احسن عبد 



نسخةُ عيِ بنِ مظاهر احي من كتاب )غريب القرآن(/عرض وحليل

300

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

بنِ  اهِ  بنِ عبدِ  الدِينِ حمّدٍ  السَيدِ حيي  اهُ)))، عن  بنِ سعيدٍ رمَهُ  الدِينِ حيى  نجيبِ 
الفرزِ  امقرئِ  الشَيخِ  عن  الدَريِ)))،  بنِ  احسنِ  الدِينِ  تاجِ  الفقيهِ  عن  احلبيِ)))،  زهرةَ 
النحَوي احسنِ بنِ عَبيدَةَ الكرخيِ)))، عن أي الفضلِ حمّدٍ بنِ احسنِ اإسكافِ)))، 
الباقي بن فارس امقرئ امعروف بابن أي الفتح عن أي أمد عبد اه بن احسن بن حَسْنون امقرئ البغدادي عن 
امؤلّف رحم اه اجميع. وأجزتُ له أيضًا أن يرويه عن الشيخ الفقيه السعيد نجيب الدِين حيى بن سعيد رمه اه 
عن السيد السعيد حي الدِين حمد بن عبد اه بن عي بن زهرة احسينيّ احلبيّ عن الشيخ تاج الدِين احسن بن 
عَبيدة الكرخيّ عن أي الفضل حمد بن احسن بن حمد اإسكاف عن أي بكر أمد بن احسن احناّط امقرئ عن 
ابن سمعان عن العُزيريّ امؤلّف، فلروِ ذلك عنيّ متى شاء، وكتب حمد بن احسن بن أي الرضا العلويّ ي صفر 
سنة ثاثن وسبعائة( كتاب اإجازات )خطوط(: 76وجه- 76ظهر، وياحظ عى الطريق الثاي هذه اإجازة 
عدم ذكر )احسن بن الدري( فيها، فهي إمّا سهو من الناَسخ أو امؤلّف، وينظر: بحار اأنوار: )0)/ 70)، ذكر 

اإجازة هذه مع اختاف ي أوّها، والذريعة: )/ )))، وطبقات أعام الشيعة: )/ 78).
، وسبط الشيخ  ، ابن عمّ امحقق احيّّ ))) الشيخ أبو زكريا نجيب الدِين حيى بن أمد بن حيى بن سعيد اهذي احيّّ

، ولد سنة )60هـ ي الكوفة، يروي عن والده وعن فخار بن معدّ وامحقق احيّّ وغرهم،  حمد ابن إدريس احيّّ
ويروي عنه ولده حمد والعامة احيّّ وحسن بن عي بن اأبزر احيّّ وغرهم، له كتاب )جامع الرائع( و)نزهة 
الناظر ي اجمع بن اأشباه والنظائر(، توي سنة 689 أو 690هـ، ينظر: بغية الوعاة: )/ )))، وأمل اآمل: )/ 
)))، وطبقات أعام الشيعة: )/   -((( العلاء: )/  )))، ورياض  البحرين: )))-  8))، ولؤلؤة   -((6

 .(0(
))) حيي الدِين أبو حامد حمد بن عبد اه بن عي بن زهرة الكبر، امعروف بابن زهرة احلبيّ، ابن أخي السيد مزة ابن 

، يروي عنه حيى ابن سعيد احيّّ والسيد عي ابن طاوس،  زهرة صاحب )الغنية(، وسبط الشيخ ابن إدريس احيّّ
ويروي هو عن والده، وعمّه، وابن شهرآشوب، وغرهم، توي نحو سنة 8)6هـ، ينظر: تكملة أمل اآمل: )/ 

)))- )))، وطبقات أعام الشيعة: )/ 60)- )6).
))) تاج الدِين احسن بن عي الدَرْيّ، ويذكرونه بعنوان )احسن بن الدّريّ( أيضًا، عام جليل القدر يروي عنه امحقق 

، وعي بن طاوس، وفخار بن معد، ويروي هو عن حمد بن عي بن شهرآشوب، وعري بن مسافر، وشاذان  احيّّ
بن جريل، وأمد بن حمد بن شهريار، وغرهم، ينظر: أمل اآمل: )/ )6، وخامة مستدرك الوسائل: )/ 6)، 

وأعيان الشيعة: )/ )9)- )9)، طبقات أعام الشيعة: )/ 8)، 0).
))) أبو حمد احسن بن عي بن عبيدة الكرخي، شيخ العربية والقراءات، توي ببغداد ي حدود سنة 80)هـ، ينظر: 

تاريخ اإسام: ))/ 7)7، وتبصر امنتبه: )/ ))9، وتوضيح امشتبه: 6/ 7)).
))) أبو الفضل حمد بن احسن بن حمد امؤدّب امعروف باإسكاف، سمع منه عي بن يعيش بن سعد ابن القواريريّ، 

وحدَثَ هو عن حمدٍ بن عيٍ بن حمد بن موسى اخيّاط، والريفِ أي نر حمد بن حمد بن عي الزينبيّ، وأي 
بكر أمد بن احسن احناّط امُقرئ، ينظر: معجم الشيوخ ابن عساكر: )/ 9)9، وذيل تاريخ بغداد: )/ )0).
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عن أي بكرٍ أمدَ بنِ احسنِ احناّطِ امُقرئِ)))، عن أي عمرٍو عثانَ بنِ أمدَ بنِ سَمعَانَ 
الرَزازِ)))، عن امؤلّفِ، فلروِ ذلك حتُاطًا ي وَلَهُ إنْ شَاءَ اهُ، وَكَتَبَ حمّدٌ بنُ أمدَ بنِ 
أي امعاي العلويُ احسينيُ ي خامسِ عري شهر مُادى اأوّلِ من سنة اثننَِ وستّنَ 

وسبعِ مائةٍ هجريَةٍ، وصلواتُهُ عى حمّدٍ وآلهِِ وسَلَمَ())).
اإجازة الثانية: إجازة حمدٍ ابن نا احيّ)4( ابن جَرٍْ السُوراويّ امذكور آنفًا

كالِ  الشَيخِ  عنِ  عنيّ  أيضًا  الكتابَ  هذا  امذكورِ  الدِينِ  ريِ  للشَيخِ  )وأجزتُ 
الدِينِ عيٍ بنِ مَادٍ))) رمَهُ اهُ، عن الشَيخِ السَعيدِ نجمِ الدِينِ جعفرٍ بنِ حمّدٍ بنِ نَا)6) 
))) م أهتدِ لرمته ومعرفة أحواله ي ما بن يديَ من كتب الراجم والسر، وهو بحسب هذا اإسناد من أهل الطبقة 

السابعة من القرّاء.
البغدادي السامري، ويعرف بالنجّاي أيضًا، مقرئ متصدّر، أخذ  الرّزاز  ))) عثان بن أمد بن سمعان، أبو عمرٍو 

اه،  عبيد  بن  وموسى  اأشناي،  سهل  بن  وأمد  الواسطي،  يعقوب  بن  يوسف  بن  بكر  أي  عن:  عرضًا  القراءة 
وعَرَضَ عليه: عبد الباقي بن احسن، وأبو عبد اه حمد بن احسن الكارزيني، وحمد بن جعفر اخزاعي، توي 
ي امحرّم سنة 67)هـ، وهو أوّل الرواة لكتاب )غريب القرآن( عن مؤلّفه، ينظر: غاية النهاية ي طبقات القرّاء: 

.((( /(
))) ينظر صورة رقم ))).

))) م أهتدِ لرمته ي ما بن يديَ من كتب الراجم، وهو من الرواة عن عيٍ بن مّاد الواسطي الليثي، ومن طبقة السيد 

حمد بن أمد بن أي امعاي العلوي احسيني، كا يتّضح من هذه اإجازة، وحتمل أنَه من أحفاد جعفر بن حمد بن 
، واه أعلم.  جعفر بن هبة اه بن نا احيّّ

))) كال الدِين عي بن رف الدِين حسن بن مّاد بن أي اخر اللّيثيّ الواسطيّ، من أعيان القرن الثامن اهجري، 

وهو من شيوخ اإجازات، إذ يروي عن السيد عبد الكريم ابن طاوس، وجعفر بن حمد بن نا، وكال الدِين ميثم 
، ويروي عنه ولده حسن، وحمد بن أمد بن أي امعاي، وتاج الدِين  البحراي، ونجيب الدِين حيى بن سعيد احيّّ
حمد بن القاسم ابن معيّة، ينظر: أمل اآمل: )/ 79)، وخامة مستدرك الوسائل: )/ 7))- 9))، وتكملة أمل 

اآمل: 9))- 0))، وطبقات أعام الشيعة: )/ 8))- 9)).
)6) هو الشيخ نجم الدِين جعفر بن نجيب الدِين حمد بن جعفر بن هبة اه بن نا احلـيّ، يروي عن والده نجيب 

اأحزان(،  )مثر  له  الفقيه،  بن  احسن  بن  حمد  الدِين  ومال  مرّ،  كا  الواسطيّ  مّاد  ابن  عي  عنه  يروي  الدِين، 
و)ذوب الغُضار ي رح أخذ الثار(، وله الكثرٌ من اأشعار ي أغراض ختلفة، توي نجم الدِين جعفر بن نا سنة 
680هـ، وي الذريعة: ))6، وهذا تاريخ وفات والده، كا ي اهامش اآي، ينظر: أمل اآمل: )/ ))، وتكملة 

أمل اآمل: )/ 87)، والذريعة: 0)/ ))، وطبقات أعام الشيعة: )/ )).
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عنْ والدِهِ))) رمه اه عن الشَيخِ عميدِ الرؤساءِ باإسناد امذكور ي أوله)))، وكتبه حمد 
بروايتَنِ،  مؤلّفه  إى  الكتاب  يُسندَانِ  أناَ  اإجازَتَنِ  هاتَنِ  عى  ويُاحظ  نا())).  بن 
عن  سمعان  ابن  عن  الرواية  واأخرى  امؤلّف،  عن  حَسنون  ابن  عن  الرواية  اأوى 

امؤلّف، وهذا ماّ يزيد ي أميّة هذه النسُخة وعلوِ خطرها.

�سند الكتاب
اهِ  أبو منصورٍ هبةُ  الرؤساءِ  الدِين عميدُ  العامُ ريُ  )أخري))) اأجلُ اأوحدُ 
ببلدِ  باحلَةِ  بمنزلهِِ  عليهِ  قراءةً  علوَهُ  اهُ  أدامَ  أيّوبَ)))  بنِ  عيٍ  بنِ  أيّوبَ  بنِ  حامدٍ  بنُ 
اجامِعَنِ)6) ي شهرِ ربيعٍ اأوَلِ من سنةِ تسعٍ وستّائةٍ وهو يعارضُنيِ كتابَهُ الذي نقلْتُ 

))) هو الشيخ نجيب الدِين أبو إبراهيم حمد بن جعفر بن الرئيس العفيف أي البقاء هبة اه بن نا بن عي بن مدون 

، وامحقق  ، امعروف بابن نا عى اإطاق، من مشايخ سديد الدِين يوسف بن امطهّر والد العاّمة احيّّ الرَبعيّ احيّّ
، وابن عمّه نجيب الدِين حيى بن سعيد، ويروي عنه أيضًا ولداه جعفر وأمد، وشمس الدِين حمد بن أمد  احيّّ
الدِين حمد بن حمد احمدايّ  أيضًا عن برهان  ابن نا عن والده عن جدّه، ويروي  القسينيّ، ويروى  بن صالح 
القزوينيّ، عُمِر الدور التي بجانب مقام صاحب الزمان ي )اجامعن(، وأسكنها العلاءَ، توي سنة ))6هـ، ورثاه 
ابن العلقميّ، ينظر: أمل اآمل: )/ )))، ولؤلؤة البحرين: )7)- )7)، وخامة مستدرك الوسائل: )/ 8)- 

9)، وتكملة أمل اآمل: )/ )))- 6))، وطبقات أعام الشيعة: )/ )))- ))).
))) أي ي السند الذي ي أوّل الكتاب.

))) ينظر صورة رقم ))).

))) لفظ )أخري( ي هذ السند أحد تامذة عميد الرؤساء هبة اه بن حامد، وليس لناسخ الكتاب، وم أتبنّ من هو.

))) احيّّ اللغويّ، إمام عام فاضل كامل أديب نحويّ لغويّ، تصدّر ببلده وعنه أخذ أهلها، قرأ هو عى ابن العصار 

ينظر:  بغداد، وتوي سنة 0)6،  إى  قرأ عى خزيمة بن حمد بن خزيمة، وورد  ما  بن اخراسايّ وأوّل  العزّ  وأي 
)))، وأمل اآمل: )/  الوعاة: )/  )))، وبغية   -((( بالوفيات: 7)/  )6)، والواي  معجم اأدباء: 9)/ 
)))، ورياض العلاء: )/ 07)- 0))، وخامة مستدرك الوسائل: )/ 8)- ))، وأعيان الشيعة: 0)/ )6)، 

وطبقات أعام الشيعة: )/ 00)- )0).
)6) من بلدات احلّة القديمة، والتي مّا تزلْ ماثلة إى اآن، قال ياقوت: )كذا يقولونه بلفظ امجرور امثنىّ، وهو حلّة 

بني مَزيد التي بأرض بابل عى الفرات بن بغداد والكوفة، وهي اآن مدينة كبرة آهلة )...(، وقد أخرجت خلقًا 
( معجم البلدان: )/ 96. كثرًا من أهل العلم واادب ينسبون احيّّ
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مِنهُْ، قالَ: أخريِ قاي القُضاةِ أبو جعفرٍ عبدُ الواحدِ بنُ أمدَ بنِ حمّدٍ الثَقفيُ الكويُ))) 
قراءةً عليهِ مِنْ أصلِ ساعِهِ بمدينةِ السَامِ ي منزلهِِ ي شهرِ ربيعٍ اأوَلِ من سنةِ أربعٍ 
ومسنَ ومسائةٍ، قالَ: أخريِ الشَيخُ العَدْلُ أبو سَعْدٍ عبدُ اجليلِ بنُِ حمَدٍ السَاويُ))) 

ي ذي القعدةِ من سنةِ اثنتَنِ وتسعِنَ وأربعائةٍ بالكوفةِ بامسجدِ اجامعِ.
الصَريُ  بنِ خُضرٍ  بنِ حمّدٍ  بنُ عيٍ  امُباركُ  أبو طالبٍ  أيضًا  به  وقال))): أخري 
البغداديُ))) قراءةً سنةَ إحدَى وستّنَ ومسائةٍ، قالَ: أخريِ أبو القاسِمِ إساعيلُ بنُ 

))) قاي القضاة أبو جعفر عبد الواحد بن أي احسن أمد بن حمد بن أمد الثَقفيّ الكويّ أصاً، البغداديّ سكناً، 

قدم بغداد سنة )0) هـ للشهادة، وتوىّ القضاء ي الكوفة سنة 0))هـ، ثم واّه الزينبيّ القضاء بباب اأزج وطريق 
خراسان ومدينة امنصور ي مادى اآخرة سنة 0))هـ، ثمَ توىّ القضاء ببغداد سنة )))هـ، وتويّ فيها بعد أن لبث 
يسرًا ي القضاء، وذلك ي ليلة اجمعة سلخ ذي احجة سنة )))هـ، ودُفن من الغد، ذكروا أنَه دُفن بداره بدرب 

فروز، ينظر: ذيل تاريخ بغداد: )/ 0))- ))).
الشام، ويسمع ويكتب،  يتاجر إى مر وإى  التاجر، كان  الساوي  أبو سعد  ))) عبد اجليل بن حمد بن احسن، 

سمع بمر القاي أبا عبد اه القضاعي، وعبد العزيز بن احسن الراب، وبآمد أمد بن عبد الباقي بن طوق 
حمد  بن  احسن  القاسم  أبا  وبدمشق  الوهاب،  عبد  بن  اه  عبد  وبدمياط  عي،  بن  رمضان  وبتنيس  اموصي، 
احنائي وعبد الصمد بن ميم، وبالبرة أبا عي التسري، وببغداد أبا احسن ابن امهتدي باه، وخلقا سواهم، 
روى عنه عبد الوهاب اأناطي، وحمد ابن البطي، وشهدة، وغرهم، مات ي رجب سنة )9)هـ، ينظر: تاريخ 

اإسام: 0)/ ))7.
))) أي عميد الرؤساء أبو منصور هبة اه بن حامد بن أيّوب بن عي بن أيوب امذكور ي أوّل السند.

البزّاز، إمام حدّث، ولد سنة )8)هـ،  البغدادي الصريّ  امبارك بن عي بن حمد بن عي بن خُضر  أبو طالب   (((

وسمع بنفسه من: جعفر الساج، واحاجب أي احسن بن العاف، وأي سعد بن خشيش، وأي الغنائم النري، 
بن  وإساعيل  امختار،  بن  حمد  العز  وأي  الطيوري،  بن  سعد  وأي  نبهان،  بن  عي  وأي  بيان،  بن  القاسم  وأي 
السمرقندي، وارحل فسمع بدمشق من هبة اه بن اأكفاي، وعبد الكريم بن مزة، وروى عنه: ابن السمعاي، 
وأبو القاسم بن عساكر، وأبو الفضل بن شافع، وأبو الفرج بن اجوزي فأكثر، وأمد بن البندنيجي، وابن اأخر، 
وأبو طالب بن عبد السميع، واحافظ عبد الغني، والشيخ موفق الدِين، ومنصور بن امعوج، وأمد بن امعز احراي، 
ليلة اجمعة )) ذي احجة من سنة )6)هـ فجأة،  وخلق، وباإجازة: الرشيد بن مسلمة، مات ابن خُضر هذا 

ينظر: سر أعام النباء: ))/ 07)- 08)، والنجوم الزاهرة: )/ 76)، وشذرات الذهب: 6/ ))).
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أمدَ بنِ عُمَرَ السَمرقنديُ))) ي سنةِ ثانٍ وعرِينَ ومسائةٍ.
قاا))): أخرَنا أبو احَسَنِ عبدُ الباقي ابنُ فارسٍ امقرئُ امعروفُ بابنِ أي الفتح))) 
بنِ  احسنِ  بنُ  اهِ  عبدُ  أمدَ  أبو  أخريِ  قالَ:  عَمْرٍو،  جامعِ  ي  بالفسطاطِ  عليهِ  قراءةً 
حَسْنوُنَ امقرئُ البغداديُ))) قراءةً عليهِ وأنا أسمعُ، قالَ: أخريِ أبو بكرٍ حمّدُ بنُ عُزيرٍ 
السِجستايُِ النحَويُ، قال: احمدُ هِ رَبِ العامنَِ، وصىّ اهُ عى حمدٍ وآلهِ وسلَمَ، هذا 
تفسرُ غريبِ القرآنِ أُلِفَ عى حروفِ امُعْجَمِ، ليِقرُبَ تناولُهُ، ويسهلَ حِفْظُهُ، عى من 

أرادَهُ، وباهِ التوفيقُ والعَونُ())).

))) أبو القاسم إساعيل بن أمد بن عمر بن أي اأشعث، السمرقندي، الدمشقي امولد، البغدادي الوطن، صاحب 

امجالس الكثرة، ولد بدمشق ي رمضان )))هـ، سمع أبا بكر اخطيب، وعبد الدائم بن احسن، وأبا نر بن 
بن  بغداد، فسمع من: أي جعفر  إى  الوالد  به  انتقل  ثم  أي احديد، وغرهم،  بن  الواحد  بن عبد  طاب، وأمد 
النقور، وغرهم، حدّث عنه:  السكري، وأي احسن بن  العزيز بن عي  امسلمة، وأي حمد بن هزارمرد، وعبد 
السلفي، وابن عساكر، والسمعاي، وابن اجوزي، وأعز بن عي الظهري، وغرهم، توي ي السادس والعرين 

من ذي القعدة سنة 6))هـ، ينظر: سر أعام النباء: ))/ 0))- )))، وشذرات الذهب: 6/ )8).
))) أي: أبو القاسم إساعيل بن أمد بن عمر السمرقنديّ، وأبو سعد عبد اجليل بن حمد الساويّ.

))) عبد الباقي بن فارس بن أمد أبو احسن احمي ثم امري، مقرئ مصدِر جوِد، روى القراءات عن والده وقرأ 

لورش عى عمر بن عراك، وقسيم الظهرواي، وأدرك أبا أمد السامري وسمع منه، قرأ عليه القراءات أبو القاسم 
بن الفحام مؤلّف التجريد، وأبو عي بن بليمة، وأبو احسن حيى بن عي اخشّاب، وغرهم، عُمِر دهرًا ومات ي 

حدود سنة 0))هـ، ينظر: غاية النهاية: )/ ))).
))) عبد اه بن احسن بن حسنون أبو أمد السّامريّ البغداديّ، نزيل مر، امقرئ اللّغويّ، مسند قرّاء زمانه، أخذ 

القراءة عرضًا عن: حمد بن مدون احذّاء، ويموت بن امزرّع، وأمد بن سهل اأشنايّ، وأي بكر بن جاهد، وأي 
احسن بن شنبَوذ، وغرهم، وقرأ عليه: أبو الفضل اخزاعيّ، ويوسف بن رباح، وعبد الساتر بن الذرب الاّذقيّ، 
كتاب  رواة  ثاي  وهو  86)هـ،  سنة  امحرّم  من  بقن  لثان  السبت  يوم  ودُفن  السبت،  ليلة  بمر  توي  وغرهم، 
)غريب القرآن( للسجستاي، ينظر: معرفة القرّاء الكبار: )8)- 86)، وتاريخ اإسام: 8/ )9)- )9)، وغاية 

النهاية ي طبقات القرّاء: )/ )7)- )7).
أمّا ثالث الرواة فهو: عبيد اه بن حمد بن حمد بن مدان، أبو عبد اه العكريّ امعروف بابن بطة، امتوى سنة 87)هـ.

))) ينظر صورة رقم ))( و))).
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القسم الثاي: التعريف بالنَاسخ

النَا�سخ وتاريخ الن�سخ وبلده
ناسخ الكتاب هو زين الدِين عي بن عزّ الدِين حسن بن أمد بن إبراهيم بن مظاهر 
امبارك من سنة ))7هـ، ي  النسَْخ ي 7) من شهر رمضان  وتاريخ   ، احيّّ الواسطيّ 
بلدة اهاُميّة))) ي واسط، قال الناَسخ ي خامة الكتاب: )تمَ الكتابُ واحمدُ هِ وَحْدَهُ، 
صاحبُهُ  كَتَبَهُ  الوكيلِ،  ونعِْمَ  حسبُنا  وهو  بعدَهُ،  وآلهِِ  النبيِ  حمّدٍ  سيدنا  عى  اهُ  وصىّ 
الضَعيفُ الفقرُ إى رمةِ اهِ وعفوِهِ عيٌ بنُ حسنِ بنِ أمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ مُظاهرٍ غَفَرَ اهُ 
لَهُ ولوالدَيهِ وللمؤمننَِ وامؤمناتِ ومَِنْ دَعَا هم بذلكَ، ي اليومِ السَابعِ عَرََ مِنْ رَمَضَانَ 
امُبارَكِ من سَنةَِ إحدَى وأربعِنَ وسبعائةٍ اهِاليّةِ ي اهاُميّةِ من قُرى واسطِ القَصَبِ، 

يوم ستّة ي آحاد.
اخطُ يبقى زمانًا بعدَ كاتبِهِِ وصاحبُ اخطِ حتَ اأرضِ مدفونُ())).

وكتب الناَسخ عى اجانب اأيس للورقة بعد هذا اإناء: )كُتبَِتْ هذه النسّخةُ من 
خطِ الشَيخِ السَعيدِ حمّدٍ بنِ إدريس العِجْيِّ رمَهُ اهُ، وبهِ قُوبلتْ وحُشِيَتْ واحمدُ هِ 

وحدَهُ، وصىّ اه عى سيّدِنا حمّدٍ النبيِ وآلهِِ(.
))) قال ياقوت: )اهُاميّة: بلدة من نواحي واسط بينها وبن خوزستان، ها نر يأخذ من دجلة، منسوبة إى مُام الدولة 

منصور بن دُبيس بن عفيف اأسدي، وليس هذا بصاحب احلّة امزيديّة، هؤاء أُمراء تلك النواحي ي أيام بني 
مزيد أيضًا(، معجم البلدان: )/ 0)).

))) صورة رقم ))).
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م�سادر ترجمة النَا�سخ
، ملة من أرباب الراجم والسر،  ترجم لناسخ الكتاب، أي عي ابن مظاهر احيّّ
نجيب  )الشيخ  قال:  اآمل(،  )أمل  ي  العامي  احرّ  الشيخ  موجز  بشكل  ذكره  فقد 
، فاضل فقيه جليل()))، وم يزد شيئًا عى ما ذكر. الدين))) عي بن حسن بن مظاهر احيّّ
وذكر العامة امجلي )ت0)))هـ( ي كتاب )البحار( إجازة الشيخ فخر الدين 
)ناية  كتاب  من  عتيقة  نسخة  عى  مكتوبة  للناسخ  )ت)77هـ(  احيّّ  العامة  ابن 
اأحكام( للعامة احيّ )ت6)7هـ()))، وذكر قبلها رواية ي فضل بلد احلّة وجدها 

)))، وم يذكر شيئًا من أحواله. بخط يد الناَسخ عي ابن مظاهر احيّّ
وترجم له أيضًا العامة امرزا عبد اه أفندي اأصفهاي )ق))(، ورأى أنَه متّحد 
مع عي بن مظاهر الواسطي صاحب كتاب )مقتل عمر(، قال: )الشيخ زين الدين عي 
بن الشيخ عزّ الدين حسن بن أمد بن مظاهر، كان من أجلّة تامذة الشيخ فخر الدين 
الدين  فخر  الشيخ  من  إجازة  رأيتُ  وقد  أيضًا،  العلاء  أكابر  من  وأبوه  العامة،  ولد 
امذكور للشيخ زين الدين عي هذا، وقد أطرى هو ي مدحه ومدح والده فيها )...(، 

ثُمَ أقول: وظنيّ أنَه بعينه ابن مظاهر الواسطي أو من أقربائه فاحظ())).
أمل  )تكملة  كتابه  ي  )ت))))هـ(  الصدر  حسن  السيد  ولوالده  له  وترجم 
اآمل()6)، ونقل ما أورده امجلي من إجازة فخر امحققن له، كا ذكر السيدُ الصدرُ 
أنَه يملك من مصنفّات الناَسخ كتابه )امسائل امظاهريّة(، وعليها إجازة فخر امحققن.
))) نجيب الدِين، كذا ذكره احرّ العامي وم أجده عند غره، وهو صاحب الرجال امشهور امعروف بـ)منتجب الدين(.

))) أمل اآمل: )/ 78).

))) ينظر: بحار اأنوار: )0)/ )8).

))) ينظر: امصدر السابق نفسه: )0)/ 79)- 80).

))) رياض العلاء: )/ )9)- )9).

)6) ينظر ترمة والده: تكملة أمل اآمل: )/ 6))، وترمته ي: )/ )))- ))).
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إطراء  فذكر  )ت89))هـ(،  الطهراي  بزرك  آغا  الشيخ  أيضًا  ولوالده  له  وترجم 
أستاذه فخر امحققن عليه، وإجازاته له مبيّناً توارخها))).

احرّ  ناقاً كام  السيد اخوئي )ت))))هـ( ي )معجم رجال احديث(  وذكره 
العامي بنصّه، وم يزد عى كامه شيئًا))).

امحققن  فخر  الشيخ  إجازة  ونقل  اإشكوري،  احسيني  أمد  السيد  له  وترجم 
فخر  الشيخ  تامذة  من  وهو  امحصّلن،  العلاء  كبار  من  الناَسخ  أنَ  لنا  يتبنّ  له))). 
، ويمكن أن يُضاف إى ألقابه )الواسطي(، ولعلَ النسبة إى واسط  امحققن، وأنَه حيّّ
فيها سنة  أنَه كان  امتيقّن  أنَه من واسط أصاً، والقدر  أو  نسبة لسكن عائلته ورهطه، 
))7هـ، وهي سنة كتابة )غريب القرآن(، ثم انتقل ي السنة نفسها إى احلّة، أمَا النسبة 
إى احلّة فهي نسبة إى مسكنه هو، ومكان حصيله العلمي، وهذا واضح من إجازات 
الشيخ فخر امحقّقن له، وما سيأي من بيان للكتب التي نسخها عي بن مظاهر احيّّ ي 
احلّة السيفيّة، كا رّح ي خواتيمها، ويبدو أنَه قى بقيّة عمره ي احلّة، وتوي فيها، 

وإن م أملك دلياً عليه.

اإجازات النَا�سخ من فخر امحقّقن
للناّسخ ثاث إجازات من الشّيخ فخر امحقّقن)))، اأوى ما ذكره الشّيخ الطهرايّ 
ي )الذريعة( و)الطبقات( من أنَ عي بن مظاهر هذا هو صاحب )امسائل امظاهريّة( 
الذي معه وألّفه حن قراءة )قواعد اأحكام( عى فخر امحقّقن، سنة ))7هـ، وكتب 

))) طبقات أعام الشيعة: )/ 6)- 7)، 6)).

))) ينظر: معجم رجال احديث: ))/ )7).

))) تراجم الرّجال: )/ )6)- )6)، ومستدركات أعيان الشيعة: 7/ 66).

))) ينظر: بحار اأنوار: )0)/ 79) )اهامش(، والذريعة: )/ 6))، وطبقات أعام الشيعة: )/ 6)).
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)ت0)))هـ(  امجلي  الشيخ  أورد  وقد  امذكورة)))،  بالسّنة  إجازة  له  امحققن  فخر 
هذه اإجازة كلّها ي ضمن إجازة الشّيخ عي بن حمّد بن يونس البيايّ )ت877هـ( 
اه  عبد  امرزا  العاّمة  أورد  وقد  )ت))8هـ()))،  البوهي  إبراهيم  بن  نار  للشيخ 

أفندي اأصفهايّ شطرًا من أوّها ي كتابه )رياض العلاء())).
بـ)احواي  أيضًا  امعروفة  امظاهريّة(  )امسائل  عى  امحقّقن  فخر  كتبها  والثانية 
الفخريّة(، والنسُخة امنقولة عن خطّ امجيز ي خزانة السيد حسن الصدر رمه اه)))، 
ونصّ اإجازة نقاً عن )تراجم الرجال( للسيد اإشكوري: )وقد أجزتُ ذلك موانا 
وشيخنا اإمام العامة زين الدِين عي بن مظاهر أن يروي هذه امسائل عنيّ، فإنَه قرأها 
عيَ حرفًا حرفًا، وأجزتُ له ميع ما قرأه عيَ ونقله عنيّ ي هذه القواعد وغرها، وماّ 
صنفّتُهُ وألّفتُهُ، وميع ما حقّقه والدي قدّس سّه، فلروِ ذلك من أراد وأحبَ، وأجزتُ 
له ميع ما أمليتُهُ عليه من احواي واأوراق ي هذا الكتاب، فلروِ ذلك عنيّ، وكتب 
حمد بن احسن بن مطهر ي خامس عرين ذي احجّة من شهور سنة أربع ومسن 

وسبعائة())).
أوردها  وقد  ))7هـ،  سنة  اأحكام(  )ناية  عى  امحقّقن  فخر  كتبها  والثالثة 
أفضل  العاّمة  اإمام  موانا  عيَ  )قرأ  نصّها:  وهذا  )البحار(،  ي  امجلي  العامة 
الشيخ  ابن  عي  الدِين  زين  احاج  اإماميّة  مقتدى  الرّيعة  ركن  الشّيعة  شيخ  العلاء 
أيّامه وجرى إنعامه وأجرى باخر  اإمام السعيد عزّ الدِين حسن بن مظاهر أدام اه 
أقامه هذا الكتاب قراءةً كاشفةً أسارَ مسائله، مقرّرةً دقائق دائله، مظهرة معضاته 

))) ينظر: الذريعة: )/ 6))، وطبقات أعام الشيعة: )/ 6)).

))) ينظر: بحار اأنوار: )0)/ )))- )))، والذريعة: )/ )))، 6)).

))) رياض العلاء: )/ )9).

))) ينظر: تكملة أمل اآمل: )/ )7)، )/ )6)، والذريعة: 0)/ 68).

))) تراجم الرّجال: )/ )6)- )6).
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ودقائقه، وأجزتُ له روايته عنيّ عن مصنفّه والدي اإمام العام خامة امجتهدين مال 
احقّ والدِين احسن بن امطهّر أدام اه فضائله التي أفادها للمستعدّين قبل وفاته رمه 
اه وقدّس اه سّه، فإيّ سمعته عليه درسًا درسًا، بقراءة بعض فضاء تامذته عليه، 
وأجزتُ له أيضًا رواية ميع مصنفّات والدي قدّس اه سَه، وميع مصنفّاي وميع ما 
صنفّه أصحابنا امتقدّمون ري اه عنهم. وكتب حمّد بن احسن بن يوسف بن امطهّر 
ي عار ربيع اأوّل لسنة مس ومسن وسبعائة، ببلدة احلّة بمجلس والدي الذي 
كان ي حياته يدرّس به، واحمد ه وحدَه، وصىّ اه عى سيّد امرسلن حمّد النبيّ وآله 

الطاهرين())).

امجازون عنه
أجاز الشيخ عي بن مظاهر احيّّ كاً من: السيد زين الدين عي بن دقاق )ت0)8هـ(، 
والشيخ مال الدين أمد بن حسن بن مطهر )ق9هـ(، وما أجازا هذه اإجازة الشيخ 

عي بن حمد البياي، الذي أجاز بدوره الشيخ نار بن إبراهيم البوهي))).

موؤلّفاته واإجازاته
من خال ما طالعناه ي كتب الراجم نتبنّ أنَ لعيِ بن مظاهر احيّّ هذه اآثار، 
بعضها له راحة، وبعضها متدافع النسبة بينه وبن عيّ بن مظاهر الواسطي، وإن رأى 

صاحب )رياض العلاء( احّادما، وإليه أميل، فمن آثاره:
)- امسائل امظاهريّة: ألّفه حن قراءة )قواعد اأحكام( عى فخر امحققن، سنة 

))7هـ، وكتب فخر امحققن له إجازة بالسنة نفسها))).
))) بحار اأنوار: )0)/ )8)

))) ينظر: الذريعة: )/ ))).

))) ينظر: الذريعة: 0)/ 67)- 78)، وطبقات أعام الشيعة: )/ 6)).
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)- مقتل عمر: عى فرض احّاده مع عيِ بنِ مظاهر الواسطيّ))).
)- إجازته للحسن بن سليان احيّّ صاحب كتاب )ختر بصائر الدرجات(، 
فاحيّّ هذا يروي عن عيِ بنِ مظاهر الواسطي الكتاب امذكور آنفًا، أي )مقتل عمر(، 

وهذا عى فرض ااحاد الذي رآه صاحب الرياض كا تقدّم))).
ها  أجازه  التي  امتوسطة  باإجازة  دقاق،  بن  عي  الدين  زين  للسيد  إجازته   -(

الشيخ فخر الدين ابن العامة احيّّ سنة ))7هـ))).
)- إجازته للشيخ مال الدين أمد بن حسن بن مطهّر، باإجازة امذكورة آنفًا))).

من�سوخاته الأخرى
لعيّ بن مظاهر احيّّ ملة أخرى من امنسوخات، إى جانب خطوطتنا هذه التي 

نكتب عنها، نذكر منها: 

1- اأماي امفيد وال�سدوق )خت�سر(
الصدوق  الشيخ  وأماي  )ت)))هـ(،  امفيد  الشيخ  أماي  عى  يشتمل  كتاب 

)ت)8)هـ(، رمها اه تعاى، حذوف اأسانيد.
أوّله: )احمد ه الذي أنعم علينا باإيان وهدانا إى أحسن امذاهب واأديان(.

وآخره: )ثُمَ نام عى فراشه وكنتُ قائاً ي صحن الدار مهمومًا حزونًا )...(، مت 
سّه،  اه  النعان قدس  بن  بن حمد  امفيد حمد  اأعلم  اأزهد  اأعظم  أماي شيخنا 
إبراهيم بن  الفقر عي بن حسن بن أمد بن  العبد الضعيف  بحذف اأسانيد عى يد 

))) ينظر: رياض العلاء: )/ )9)- )9)، وطبقات أعام الشيعة: )/ ))).

))) ينظر: الذريعة: ))/ 89)، ))/ )).

))) ينظر: الذريعة: )/ ))).

))) ينظر: امصدر السابق.



م. د. مقدام حمد جاسم

311

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

باحلّة  مائة  وسبع  ومسن  مس  سنة  من  احرام  القعدة  ذي  عري  ثاي  ي  مظاهر 
السيفيّة بلد اجامعن عمّرها اه بالصاحن من عباده واحمد ه وحده وصىّ اه عى 
أطيب امرسلن سيدنا حمد النبيّ وآله الطاهرين، غفر اه لكاتبها ومن دعا له ووالده 
ها  حتفظ  هذه  والنسُخة  باخر(،  اختمْ  ربِ  والرضوان  بامغفرة  وامؤمنات  وامؤمنن 

مكتبة آية اه العظمى امرعي حت الرقم )600))))).

2- اإي�ساح تردّدات ال�سرائع
 ، احيّّ الزُهدَري  بن  الدِين جعفر  اجليل نجم  الفقيه  الكتاب من مصنفّات  هذا 
وقد  )ت6)7هـ(،  احيّّ  العامة  تامذة  من  وهو  اهجري،  الثَامن  القرن  أعام  من 
وصل كتاب )إيضاح ترددات الرائع( إلينا بنسختَنِ، إحداما بخطّ عي بن حسن 
العظمى  اه  آية  مكتبة  ي  حفوظة  هذه  والنسُخة  مظاهر،  بن  إبراهيم  بن  أمد  بن 
الورقة  سقطت  جزأين،  ي  تقع  تامّة  وهي   ،)((77( الرقم  حت  النجفي  امرعي 
اأوى من اجزء اأوّل فقط، قال الناَسخ ي خامة اجزء اأوّل: )تمَ اجزء اأوّل من 
تردّدات رائع اأحكام ي معرفة احال واحرام من نسخة كُتبَِت من خطّ شارحها 
يد  عى  سّه  اه  قدّس  احيّّ  الزُهدَري  بن  جعفر  الدِين  نجم  الفاضل  العام  الفقيه 
إبراهيم بن  الفقر إى اه عبد اه وامؤمنن عي بن حسن بن أمد بن  كاتبها مالكها 
مظاهر غفر اه له ولوالديه وللمؤمنن وامؤمنات ومن دعا هم بذلك، وذلك ي يوم 
اجمعة حادي عرين من ذي احجّة احرام من سنة أربع ومسن وسبع مائة باحلّة 
السيفيّة عمّرها اه بالصاحن من عباده واختمه باخر، وصىّ اه عى أكرم امرسلن 

وخر خلقه أمعن حمد النبيّ وآله الطاهرين(.
))) ينظر: فهرستكَان نسخه هاى خطى ايران )فنخا(: )/ 6)8- 7)8، وفهرستواره دستنوشت هاى إيران )دنا(: 

.((7 /(
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وقال ي خامة اجزء الثاي: )تمَ كتاب إيضاح تردّدات الرائع تأليف الشيخ العام 
وسيد  امرسلن  أكرم  عى  اه  وصىّ  اه،  رمه  احيّّ  الزُهدَريّ  بن  جعفر  الدين  نجم 
اأنبياء حمد النبيّ وآله وعرته الطاهرين، وذلك ي يوم ثامن )...())) احرام من سنة 
مس ومسن وسبع مائة اهاليّة باحلّة عمّرها اه بالصاحن من عبادِهِ، عى يد كاتبه 
بن  إبراهيم  بن  أمد  بن  حسن  بن  عي  وعفوه  رمته  إى  الفقر  العباد  أضعف  مالكه 

مظاهر، غفر اه له ولوالديه وللمؤمنن وامؤمنات أمعن())).
عن  الرَجائيّ،  مهدي  السَيد  بتحقيق  الرائع(  ترددات  )إيضاح  كتاب  طُبعِ 
النسُختَنِ الوحيدتَنِ له، ونُرَِ من قبل مكتبة آية اه العظمى امرعي ي قم امقدّسة، 

سنة 08))هـ، بجزأَينِ.

3- جمع البيان ي تف�سر القراآن
أي عي الفضل بن احسن الطّريّ )ت8))هـ(، مطبوع مرارًا، بعرة أجزاء، 
بن  عي  أعني  هذا،  ناسخنا  بخطّ  نُسخة  منها  اخافقَنِ،  مأت  قد  امخطوطة  ونُسخه 
حتى  وتنتهي  البقرة،  سورة  من   )(8(( اآية  تفسر  من  النسُخة  تبدأ   ، احيّّ مظاهر 
تفسر اآية )69)( من السورة نفسها، والنسُخة موجودة ي مكتبة اإمام الصادق عليه 

السام ي يزد- اردكان، حت الرقم ))9)(، واجزء اخامس حت الرقم )09))))).

))) م تتضح ي قراءة الكلمة لسوء التصوير.

))) ينظر: فهرستكَان نسخه هاى خطى ايران )فنخا(: )/ 70)، وفهرستواره دستنوشت هاى إيران )دنا(: )/ )))، 

وإيضاح تردّدات الرائع )مقدّمة امحقق(: )/ 7.
))) ينظر: فهرستكَان نسخه هاى خطى ايران )فنخا(: 8)/ )0).
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صورة رقم ))(: إجازة ابن أي امعاي العلويّ ابن جَرٍْ السّوراويّ رواية الكتاب 
نفسه،  للمجاز  نا  بن  حمّد  إجازة  نفسها  الصحيفة  ي  ويظهر  عليه  اأخر  قراءة  بعد 

ويظهر كذلك ملّكات الكتاب من بعضهم



نسخةُ عيِ بنِ مظاهر احي من كتاب )غريب القرآن(/عرض وحليل

314

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

صورة رقم ))(: سند الناسخ متّصاً إى مصنفّ الكتاب
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صورة رقم ))(: تكملة السند، وأوّل الكتاب
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حمد  نسخة  عن  النسخة  هذه  بكتابة  والتريح  الناسخ،  إناء   :)(( رقم  صورة 
بن إدريس العجيّ )ابن إدريس احيّ(، ويظهر كذلك إناء بخطّ ابن أي امعاي وباغ 

بامقابلة من أوّل الكتاب إى آخره
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صورة رقم ))(: أوّل ما وجده الناسخ عى نسخة ابن إدريس بخطّه، ونقله ي آخر 
النسخة
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صورة رقم )6(: آخر ما وجده الناسخ عى نسخة ابن إدريس بخطّه
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امصادر وامراجع
العاميّ )ت)7))هـ(، حقّقه وأخرجه واستدرك عليه حسن . ) الشيعة: حسن اأمن  أعيان 

اأمن، دار التعارف للمطبوعات- بروت، )0))هـ/ )98)م.
أمل اآمل: حمد بن احسن احرّ العاميّ )ت)0))هـ(، حقيق: أمد احسينيّ، ط)، مؤسسة . )

الوفاء- بروت، )0))هـ/ )98)م.
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Sheikh Mohammed Taqi Mesbah Alyazdi
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))) أستاذ بارز ي الفلسفة واأخاق ي حوزة قم، له مؤلفات كثرة: منها: معارف القرآن، وتعليقة عى ناية احكمة 

ومنها ما صار ضمن امنهج احوزوي يُدرس مثاً: امنهج اجديد ي الفلسفة، ودروس ي العقيدة اإساميّة.
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ملخص البحث

حاول هذا البحث اإجابة عى أبرز اأسئلة امرتبطة بموضوعه، ومنها:
هل الشارع كلفنا أن نفس القرآن بالروايات؟ وهل للروايات نفسها أثر تكويني؟

ومِن فروع السؤال امتقدم، أيعد التفسر مِن سنخ  الظن أم ابدّ فيه إى اليقن؟
)احجية،  وهي  اأسئلة،  هذه  مِن  امنبثقة  امصطلحات  البحث  هذا  ويوضح 

واليقن، واحجية ي الروايات، وصحة اإسناد(.
كلات مفتاحية: )احجيّة، اخر الواحد، الظن، العلم(.

Abstract

This research attempts to answer the mot prominent quetions related 

to its topic, including: Did the jurit assign us to interpret the Qur’an with 

narrations? Do the novels themselves have a formative efect? And among 

the branches of the previous quetion, is the interpretation prepared from the 

speculation, or is it necessary for certainty?

It's also  clariies the terminology emerging from these quetions, namely 

(authenticity, certainty, authenticity in the narrations, and authenticity of the 

source).

Key words: (authenticity, the single report, conjecture, knowledge).
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حجيّة)1( خر الواحد ي تفسر القرآن)2(

مفهوم احجية
اإهام  إشكالية  متنوعةٍ،  علومٍ  من  ختلفةٍ  مسائل  ي  سيالة  إشكاليّة  ثمّة  ناحظ 

والغموض ي امبادئ التصوريَة، وحديد نقطة اخاف.
وليس معنى »حجية خر الواحد ي التفسر« بدعا منها فقد وقع ما وقع فيها من 

جراء عدم حرير حل البحث.
لذا يفرض أن ندقق جيدا ي امفردات »حجيّة خر الواحد ي التفسر« لكي ا 

نقع ي مغالطات.
وينبغي قبل الدخول ي امبحث أنْ نحرر معنى احجيّة، فمن دون إعطاء صورةٍ 
واضحةٍ عن معنى »حجيّة خر الواحد ي التفسر« نقع ي أخطاء، ومنه ا يمكن البت 

ي قبول أو ردّ »حجيّة خر الواحد ي التفسر«.
ذكر امحققون من علاء اأصول تعاريف للحجيّة))) منها:

))) ما ورد ي اهامش من امرجم إاّ تعليقة واحدة من الشيخ اليزدي وسأشر ها ي حينها.

طابع  سرى  لذا  امعرفة؛   = معرفت  جلة  ي  ونرت  نضدت  ثم  اليزدي،  للشيخ  حارة  باأصل  امقالة  هذه   (((

امحارة فيها واضح بنحو عام.
وهذه امقالة مع إجازها واختصارها ها أمية مع أَنّ مسألة »حجية خر الواحد ي التفسر« حتاج إى أَبحاث مطولة فإن 

ساحة الشيخ حمّد تقي مصباح اليزدي فتح نوافذ لطيفة وأثار فيها كثرًا من امسائل،، وحري بالباحثن بحثها.
))) إثراء البحث ننقل ما ذكره الشيخ امظفر+ ي معاي احجة:

)- احجة لغة كل ي ء يصلح أن حتج به عى امخالف. وذلك بأن يكون به الظفر عى امخالف عند اخصومة معه 
والظفر عى امخالف عى نحوين إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله. 

و إما بأن يلجئه عى عذر صاحب احجة فتكون احجة معذرة له لدى امخالف.
)- وأما احجة ي ااصطاح العلمي فلها معنيان أو اصطاحان 

بتأليفها  يتوصل  التي  امرابطة  القضايا  جموع  أي  مطلوبا  تنتج  قضايا  من  يتألف  ما  كل  فمعناها  امناطقة  عند  أما  أ: 
وترابطها إى العلم بامجهول سواءاً أكان ي مقام اخصومة مع أحد أم م يكن وقد يطلقون احجة أيضا عى احد 

اأوسط ي القياس نفسه. 
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ما قاله امرحوم »اآخوند« إذ عرفها: بامعذريّة وامنجزيّة)))،))).
وحدّها امرحوم »النائيني«: بتتميم الكشف)))، وقريبٌ منه ما ذهب إليه امرحوم 

»اخوئي«)))، وأيده آخرون عى ذلك.
خر  حجية  لـ»حكم  فرقٌ  هناك  امتقدّمة  التعاريف  ضوء  ي  يقال:  أن  ويمكن 

ب- ما عند اأصولين ومعناها عندهم حسب تتبع استعاها كل يء يثبت متعلقه وا يبلغ درجة القطع. أي ا يكون 
سببا للقطع بمتعلقه وإا فمع القطع يكون القطع هو احجة ولكن هو حجة بمعناها اللغوي أو قل بتعبر آخر 
احجة: كل يء يكشف عن يء آخر وحكي عنه عى وجه يكون مثبتا له. ونعني بكونه مثبتا له أن إثباته يكون 
بحسب اجعل من الشارع امكلف بعنوان أنه هو الواقع وإنا يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضميمة الدليل عى اعتبار 

ذلك الي ء الكاشف احاكي وعى أنه حجة من قبل الشارع.
وعى هذا فاحجة هذا ااصطاح ا تشمل القطع أي أن القطع ا يسمى حجة هذا امعنى بل بامعنى اللغوي؛ أن 

طريقية القطع...ذاتية غر جعولة من قبل أحد. وتكون احجة هذا امعنى اأصوي مرادفة لكلمة اأمارة-.
أصول الفقه، )):). وامراد من احجية ي اخر الواحد هو امعنى اأصوي؛ أنه ينتمي إى مباحث الظن واامارات 
ي علم أصول الفقه، كا ا خفى. وما ينبغي التنبيه عليه: ما ورد ي كام الشيخ اليزدي فيا خصّ موضوع احجية 
وامنجزية وامعذرية هو ي مدار اامارات والظن ويصطلح عليه احجة ي علم اأصول، وا خيل من بعض عباراته 

أن حديثه ي القطع وحجيته الذاتية والتي يطلق عليه لغة حجة، وانه منجز ومعذر فهو خارج عن حريم البحث.
))) معنى امنجّزيّة وامعذّريّة:

امراد من امنجزيّة هو: جعل امسؤولية عى عهدة امكلّف جاه امقطوع به، بحيث يكون امكلّف ملزما بامتثاله وللموى 
أن يعاقبه إذا خالف، وحتجّ عليه بقطعه.

و أما امراد من امعذريّة فهي: نفي امسؤولية عن امكلّف لو اتفق خالفة قطعه للواقع، فلو قطع باإباحة واتفق أنّ الواقع 
هو احرمة ما صحّ عقابه وإدانته وكان له أن حتج لنفسه عى اموى بكونه قاطعا باإباحة. 

))) احظ كفاية اأصول: 66)، وهناك كام مفصل ي روح الكفاية عى هذه امسالة من يرغب بااطاع يراجع 

مثا: منتهى الدراية 8: )))، وحواي امشكيني ): )8)، وغرما.
))) احظ: فوائد اأصول )للمحقق النائيني( ): )8)، وقال ي معنى »تتميم الكشف« ي الكتاب ذاته: فاأمارات 

تتميم كشفها وتكميل  التعبد يوجب  التعبد ها، وإنا  النظر عن  بذاها مع قطع  الكشف واإحراز  الظنية تقتي 
إعطاء  يمكن  وا  بالتعبد،  ذلك  فليس  الناقص،  واإحراز  الكشف  أصل  وأما  اخاف.  احتال  بإلغاء  إحرازها 
صفة الكاشفية واإحراز ما ا يكون فيه جهة كشف وإحراز، فالكشف الناقص ي اأمارة كالكشف التام ي العلم 
ا يمكن أن تناله يد اجعل، وإنا الذي يمكن أن تناله يد اجعل هو تتميم  الكشف  بإلغاء احتال اخاف وعدم 

ااعتناء به«. 
))) يُنظر: اجود التقريرات ): )).
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الواحد«، فاذا اخرنا اأوّل ا يُعدّ حجةً ي غر امسائل الفقهيّة، واذا قبلنا الثاي فاحكم 
ختلف حينئذٍ.

وماّ ينبغي التنبيه عليه فا يتناوله الفقهاء من حجية خر الواحد ي الفقه، ختلف 
عا يُبحث عنه ي التفسر، وإن كان خر الواحد من مسائل علم اأصول الذي متعلقة 

ومورده اأحكام الفقهيّة، كا بحثه اأصوليون ي كتبهم.
من  تقدم  فا  الفقه،  ا  التفسر«  ي  الواحد  خر  »حجيّة  هو  هنا  عنه  نبحث  وما 

التعريف ا يؤسس ما نحن بصدده.
ونطالع ي نظرية » اآخوند اخرساي« من أن مدار احجية امعذرية وامنجزية، وما 

من سنخ العمل، وعليه فا جال حديث عن جريان حجية اخر الواحد ي التفسر.
وعليه يفرض التاس طريقٍ آخر ي امقام ليسهم ي معنى »حجية خر الواحد ي 

التفسر«.
واذا نفرض أن احجيّة بالتفسر أيضاً تعني: امنجزية وامعذرية، فحينها ا أثر عميّ 
التكليف أو نفيه،  أنْ نقول هذا حالٌ وذاك حرامٌ، وا إثبات هذا  للتفسر، فا نريد 

وإنا نلحظ إمكانيّة الرجوع هذه اأخبار.
فإذا كان هناك خر واحد أيمكن ي أن أبدي نظراً خافه أم ا؟

فهذا السؤال وأترابه ا جيب عنها احجيّة بمعنى امنجزية وامعذرية، كا ا خفى.

وعليه ا بدّ أن نفهم معنى حجيّة خر الواحد ي التفسر بمعنى دقيق واضح جداً.
وثمّة نظرية تقول إنَ خر الواحد حجة ي التفسر.

إذا كان امراد بذلك أنْ نلتزم به تعبداً من الشارع، وينبغي التعبد وااعتقاد بروايات 
التفسر والعمل ها، ولكن هذا التصور حتاج إى إثبات فإذا م يستطع إثباته فا يمكن 

له إثبات حجيّة خر الواحد أيضاً.
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أو مراده من حجية خر الواحد هو إذا نطقت الروايات بيءٍ ا حق أحدٍ القول 
خافه. أو مراده من حجية اخر غر ذلك.

وهناك نظرية أخرى ي امقام: تنكر حجيّة خر الواحد ي التفسر.
جانبا  التفسريّة  الروايات  نرك  أنْ   - امعاي  من  بمعنى   - النظرية  هذه  وتقرر 

فوجودها وعدمها سيان.
أو  امنجزية  أو  امعذرية  إذا ما فسنا احجة بمعنى  أيضاً  النظرية  وعى ضوء هذه 

تتميم الكشف، ا تقدم جواباً إى ما نحن فيه.
خالفه  لو  وحتّى  الروايات،  إى  نرجع  وا  القرآن  بظواهر  ااكتفاء  أيمكننا  لذا 

الظاهر؟. ونحصل عى ظنون من غر طريق، وبتعبر آخر:
إذا فهمنا آيةً من رواياتٍ معترةٍ وصحيحةٍ، ولكن بقرائن أخرى تُولِد عندنا ظناً أو 

اطمئنانًا أو يقيناً خافه كيف نتعامل معها؟

مفهوم اليقن
اليقن ي  معنى  نوضح  أنْ  ينبغي  احجية وتوضيحه  لفظ  معنى  تعين  فضاً عن 

امقام أيضًا.
فإذا وسعنا البحث ليشمل معنى اليقن ي ااعتقادات فينبغي زيادة عناية ي معنى 

اليقن.
بثبوت يء ليء واستحالة  العلم  الشفاء-:   - كتابه  اليقن ي  )ابن سينا(  فسّ 

سلبه عنه)))، أي إن هذا الثبوت ذاي ودائمي وكي))).
بامعنى  اليقن  به  الدين ا يعنون  اليقن ي أصول  الفقهاء من اشراط  وما يقوله 

))) فاليقن امنطقي مركّب من علمن، وما م ينضمّ العلم الثاي إى العلم اأوّل ا يعدّ يقيناً ي امنطق .

))) احظ: كتاب الرهان، ابن سينا:: 8).
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امتقدم)))، وإنا يُقصد به اليقن العري كا هو متوفر عند الناس.
وهذا اليقن العري هو أعى درجات ااطمئنان ي مقابل الظن والشك والوهم، 

وهذا النحو من اليقن يرد عليه احتال اخاف))).
فإذا ادعى شخصٌ أنَ لديه يقيناً وأقسم عى ذلك، أو يقول: ا أقسم ولكن عندي 

يقن ؛ ا يُعدّ هذا يقيناً من منظار »ابن سينا«.
وما يقوله الفقهاء من اشراط اليقن ي ااعتقادات ا يراد به اليقن الفلسفي الذي 

قل وجوده وندر، وإنا اليقن العري الذي هو العقائي مثاً يقال لك: أرأيتَ فاناً؟
تقول: نعم، هذا القول يعدّ يقيناً عرفياً، أي يقن عندما قلتَ هذا، والسائل يقبله 
عقاً، وا يشكك به، وا يقول إنك ا تعلم، ولكن يرد عليه احتال اخاف ولو واحد 
امناطقة  ذكره  كا  قيود  من  وماله  امنطقي  اليقن  ا  العري،  اليقن  هو  وهذا  باألف، 

مفصاً ي كتبهم.
إذا اتضحت هذه امعطيات جيدا يمكن أنْ تكون لدينا صورةٌ واضحةٌ عا نحن فيه.

إذا ادعى شخصٌ امراد من قوي الروايات التفسرية ليست بحجةٍ، يعني ا تنتج 
اليقن وا يمكن ااستناد إليها، ومعه وجودها وعدمها عى حدٍ سواء.

وهنا يفرض بنا أنْ نسأل اأئمة اأطهار عليهم السام هذه الروايات ما الغرض 
من بيانا؟

باألف  واحدًا  ولو  اخاف  فيها  حتمل  ا  التي  القطعية  الروايات  من  عندنا  فا 
قليلة جداً.

وأي كام ا خلو من ورود احتال اخاف فيه؟
))) بحث السيّد »حمّد باقر الصدر: اليقن واستعااته بشكل واضح مكن مراجعته احظ: بحوث ي علم اأصول 

) تقريرات اهاشمي(  ): 6)). 
))) وهذا ما يسمّى بحسب ااصطاح بااطمئنان، وقد يعرَ عنه باليقن العري أو العقائي ي قبال اليقن امنطقي 

والعقي الذي ينعدم فيه احتال امخالفة ماماً.
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فا ورد بشكل ريح جداً من النصوص يرد عليه ااحتال أيضاً فمثا: بيان ما 
فيه كناية وقد احظ به زمانا خاصاً، أو ملة من الروايات صدرت بلحاظ امخاطب، 

وغرما.
العامة  نرى  ماذا  التفسريّة ي ذكرها وعدمه سواء،  الروايات  امراد من  إذا كان 

الطباطبائي مثا يذكر أبحاثًا روائيّة ي تفسر اميزان؟
إذا قلنا: إنّه يشرط اليقن امنطقي فا حصل اليقن من الروايات وظاهر القرآن؛ 

لذا فالروايات وظواهر القرآن ليس بحجةٍ.
امبتنية  الكاميّة  امباحث  أن مام  منه  السكوت، ويلزم  ينبغي هكذا موارد  وعليه 
عى اأدلة الرعيّة والتعبديّة والنقليّة نركها جانباّ؛ أنا ا تفيد هذا اليقن السينوي، 

فا قيمة هذه اادلة.

الأثر التكويني للروايات التف�سريّة 
الروايات  عى  ختر  ا  اإنسان  ذهن  ي  للروايات  التكويني  اأثر  أنَ  شكّ  ا 

امتواترة والقوية ي الظهور، وإنّا تشمل الروايات الضعيفة بلحاظ السند أو الدالة.
وإنَ الروايات غر امعترة سنداً يبقى ها دالةٌ ظنيةٌ، فا يساوي وجودها وعدمها 

عند اإنسان كا زعم بعضٌ.
ومن هنا إذا كان هناك عدد من الروايات ي مورد مثا فيمكن أن نسعى بدعمه إى أن 
يصل اإنسان به إى الظن، وإذا زاد العدد ووصل إى حد التواتر))) فيحصل منه عى يقن.

وإذا قلنا: إنَ الشارع م يتعبدنا بالعمل بالروايات ا يعني هذا أنَ وجود الروايات 
وعدمها سيان، وعى اأقل يكون هناك أثر تكويني ها، وهذا الصدور نفسه من اإمامِ م 
يكن عما لغوا - حاشاهم عن ذلك-، فإذا ما توجه اإنسان إى هذه الروايات حصل 

))) ثمة فرق بن التواتر امنطقيّ والتواتر اأصوي، وامراد هنا اأصوي ا امنطقي.
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له أثرٌ تكوينيٌ، فإذا حصل ميولٌ وظنٌ هذا امعنى ويقوى عنده حتى يضحى ظنا، وإذا 
تعددت الروايات حصل يقن.

وإذا كان امراد من اليقن اليقن العري فا شك أنَه حصل من التواتر، كا أنّه ا 
يعني أن يكون دالته نصا))) وا حتمل اخاف وإنّا يفهم منه عقا ذلك.

لذا فا كان مقصودًا - مع التسليم بقوهم - من الروايات التفسريّة ا تكون حجة 
ووجودها وعدمها سواء، مع هذا يبقى ها أثر تكويني.

احجيّة ي الروايات
من امسائل اأساسيّة ي هذا امبحث هل الشارع كلفنا أن نفس القرآن بالروايات 
وهل حدّه نطاقها؟، ومنه ا بدّ أن نفس القرآن عى أساسها أو عى اأقل ا تبدي رأيا 

ي العقائد والتفسر بخاف الروايات؟
الظن  بموجبه  لإنسان  يتيح  وهل  تكويني؟  أثر  نفسها  للروايات  هل  هذا  ومع 

الذي هو نوع من ااعتقاد؟
مدلوها،  من  لاستفادة  والسعي  فيها،  والتحقيق  الروايات  هذه  ينظر  أن  ينبغي 

وحاولة إقامة القرائن التي تكون طريقا للتقرّب من العلم.
وهذه الطريقة مستعملة ي العلوم النقليّة مثاً ي الفقه، وا نريد أن نعطي فتوى 
أو نصدر قانونا للفقهاء، ولكن ي فضاء الفقه إذا فرضنا أن إنسانًا أمكنه فرض احتال 
عقائي فإذا حقق فيه وحصل عى هذه النتيجة فينبغي عليه إذا كان وصل هذا بغض 
النظر عن كلّ يءٍ واختر عى اخر الواحد أنْ ا يكتفي به، لعل هناك أخباراً خاف 

ذلك؛ ولذا قالوا: الفحص ازم وروري))).
))) إذا كان التواتر معنويًا وإا فاللفظي نص ي امطلوب.

))) ا خفى ان مستند هذا اللزوم هو الروايات كا هو مفصلٌ ي حله.
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وإذا حصل اإنسان من موارد أُخرى عى العلم فا اعتبار للظن حينئذٍ.
وجودها  ذلك  يعني  ا  التفسرية  الروايات  حجية  عدم  فرض  عى  وباجملة 
بذلك والعناية والضبط وااختصار  التمسك  ينبغي هؤاء  وعدمها سيان ولغو، وا 
وا   - باه  والعياذ   - سواء  حد  عى  وعدمها  وجودها  والبقية  الفقهية  الروايات  عى 
أعتقد أن هناك من اأصولين أو امتكلمن أو امفسين أو الفقهاء مَنْ يذهب إى ذلك، 

والشاهد عى ذلك ما بحث من روايات ي تفسر اميزان مثاً.

الظن ي التف�سر
من  بدّ  ا  انه  أم  الظن؟  سنخ  من  التفسر  هل  أساسًا  امتقدمة  امسألة  فروع  ومن 

اليقن فيه وختر فيه عى اأقوال القطعيّة فحسب وبحث الظن منوع فيه؟
فإذا قال شخصٌ إنَ الظن ي غر الفقه ليس بحجةٍ، ولكن عى امذاق اإخباري 
يفرض تفسر القرآن بالروايات، وهنا نطرح عليه سؤااً، هل هذه الروايات التي تقول 

عنها معترة تفيد اليقن؟
وليعلم أنَ اليقن ا يعد من اأمور ااختيارية فليس لإنسان أن ختار اليقن؛ أنه 

حالة قد يتصف ها أو ا.
مع ان اإخباري يعتقد أن بعض الروايات ا تفيد اليقن، فكيف له أنْ يقول: إنَ 
ا{)))،  التفسر يقتر عى الروايات، واآية تقول: }وَِنَ ٱلظَنَ لاَ يُغۡنيِ مِنَ ٱلحۡقَِّ شَيۡـٔٗ

وثمة روايات تنهي عن العمل بالظن فهل هذه تعضد ما تقدم؟
هناك ارتكاز عند العقاء والعلاء إذا تعذر اليقن، وامطلب كان ظنيا ينبغي تقويته، 

وتقريبه من العلم، وهذا حال أي فن با ي ذلك التفسر.
وحاولة  القرائن  من  ااستفادة  التفسر  مقام  ي  يفرض  إليه  اإشارة  ينبغي  وما 

التقليل من ورود احتال اخاف والسعي للتقرب إى العلم.
))) سورة النجم، اآية: 8).
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�سحة الإ�سناد
من امفاهيم التي جب أن أوضحها هي معنى »صحة اإسناد«، فمن اأمور ذات 

العاقة بحجيّة خر الواحد ي التفسر توضيح مفردة »صحة اإسناد«.
وأسند  صائم  شخص  هناك  كان  إذا  مثا  الفقهاء  عند  اإسناد«  بـ»صحة  ويراد 
كاماً للمعصوم عليه السام، وما أسنده هو خر الواحد فيكون كذباً، وعليه إذا قال 
شخص الروايات ليست حجة ي تفسر، وأسند وقال: تنقل الرواياتُ أنَ اإمام عليه 
السام يقول ي تفسر اآية كذا، وثمة قرائن تدل عى ذلك ومراده أنّه خر واحد ي 

هذا السياق، فهل هذا الشخص يبطل صومه؟
يُعدّ هذا العمل ي الفقه خاف الرع.

ينبغي عدم طرح اأبحاث التفسريّة وغر الفقهية، ففي الفقه يفرض نقل الفتوى 
فقط، وا ينسبه إى اإمام عليه السام وإاّ يكون كذبًا عليه )سام اه عليه(، فهل هذا 

امقصود باإسناد؟
أو امراد باإسناد أن يقطع اإنسان ويقول: أعتقد أنَ هذا صادر عن امعصوم عليه 

السام، وا غره، ويقول أنا أقطع به والقرائن دالة عليه.
باحقيقة البحث نطاقه الظنيات فا أحد من امفسين يدعي القطع أبدًا من أنّ هذا 

معنى اآية قطعاً وليس هناك غره.
ونرى أن امفسين مثا يطرحون وجهن ي تفسر آية ما ويقول هذا وجه ضعيف 

وبنظري الوجه اآخر قوي، وهذا ا يُعدّ استناداً.
ومن هنا ا يمكن أن يقال ا أثر عمي من اإسناد مع القول ي عدم حجية اخر 

الواحد ي التفسر، وا يمكن أن يفس باخر الواحد ي شهر رمضان.
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ولكن ا يقصد من هذا اإسناد هو امبطل للصيام، فامسألة الفقهية ناظرة لاستناد 
القطعي، فا يمكن أن يعتمد ي مسالة أصولية عى الظن))).

واحديث حتاج تفصيل وخاصته أننا ا نحتاج إى هذا النحو من ااستناد.

نظرة حول مفهوم احجيّة
من  امراد  كان  وإذا  وامنجزية،  امعذرية  هنا  ها  يراد  ا  احجية،  بحث  إى  نرجع 
احجية امعذرية وامنجزية فقط فطرح هذه امسالة ي التفسر خطأ؛ وذلك أن امعذرية 
وامنجزية مرتبطة بالعمل، وهو من فعل اجوارح، وهناك ما هو مرتبط باجوانح مثل 
الظن ويُعدّ عماً، عى أساس قوله تعاى }إنَِ بَعۡضَ ٱلظَنِّ إثِمۡٞ{))) ولذا الظن عمل 
وهذا يتعلّق به احكم، واحجيّة هذا امعنى غر مراده بالتفسر الذي هو له امعذريّة ي 

مقام اأعال اجوارحية، والكام هنا عن ااعتقاد.
خر  ان  امضمون؛  هذا  ااعتقاد  لنا  فهل  القر،  ي  اميت  إيقاظ  ي  رواية  مثا: 
الرواية فهل ارتكبت حرماّ  انه خاف الظاهر مثا فإذا خالف هذه  الواحد حجة مع 

بنظر الشارع باعتبار الشارع قال شيئاً وأنا خالفته بقول يء آخر؟
ومن ذهب إى القول إن اخر الواحد ا حجيّة له ا تريعاً وا أثراً تكويناً وجودها 

وعدمها عى السواء، ربا نفهم منه ي الفقه، ولكن ي تفسر نرك اخر الواحد جانباً.
والنتيجة الكلية هذه التصورات أن نرك التفسر النقي والروائي؛ أنه ليس بحجةٍ.
فالذي ا يعطي احجيّة هذا امعنى ا يعتقد أنَ هناك تعبدًا واعتقادًا هذه الروايات.

ولكن من يسلّم أنَ هناك أثرًا تكوينيًا ها، فعندما يبن النبي اأكرم صى اه عليه 
))) ذهب بعض امفكرين من علاء اأصول ي امبحث امتعلق بخر الواحد اسندوا إى روايات اخر الواحد، لعله 

من تعدد وا يكون متواترا، فكيف غر امحفوف بالقرائن يكون قطعيًا وحجة؟ يلزم منه الدور ويبقى الكام هو 
الكام ما تقدم وا حتاج امسالة إى توجيه. ) هذا التعليق من الشيخ اليزدي(.

))) سورة احجرات، اآية: )).
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اعتقاد  يوصله  أن  إى  إرشادي  ابتداءه  نعم  به،  أتعبدكم  إيّ  يقول  فا  مطلبًا   - وآله 
حَقٌ هُوَ{))) }وَرَبيِّ لتَُبۡعَثنَُ{ يقسم النبي حمّد - مع انه م يثبت 

َ
}وَيَسۡتَۢبـُِٔونكََ أ

هم أنَه نبي فا حجته عى الناس حينئذ؟
فإذا كان النبي قد ثبتت نبوته فكلا يقوله حقّ با ريب، ولكن ي حال انه م يثبت 
بعد سألوه هل تبعث اأموات؟ فيجيب بقسم وتأكيد عى أنا تبعث، وهذا ا يعني أنَ 

هذا تعبدٌ، وهذا القسم تكويني له أثر وهيأ اأرضيّة اعتقاد اأفراد.
فا شك من أن الروايات ها أثر تكويني وهيأ أرضيّة تكوينيّة للفهم وااعتقاد.

ومن هنا ا ينبغي ترك الروايات وحتّى الضعيفة دالة أيضًا، بل ينبغي أن نَقبلها 
ونضعها عى عيننا لعلّها صادرة عن امعصوم عليه السام، وربا هذا معنى للحجة ا 

أن يكون وجودها وعدمها واحدًا عندنا.
وي ضوء امعطيات امتقدمة ما اإشكالية للتفسر بالروايات؟

إذا كانت الروايات الواردة عى وفق روط الصحة الفقهية، والراوي موثق، وا 
ااعتقاد  عيَ  وواجب  ملزم  أنا  فهل  ومقبول  واضح  وظاهره  والعقل  القرآن  خالف 
واإيان هذه الروايات الصحيحة، مثا واجب اإيان ي الليلة اأوى من القر وسؤاله 
م  فإذا   - جوانحي  عمل  وإنّا  امعذرية  فيه  جري  حتى  جوارحيًا  عماً  ليس  وهذا   -

أصدق هذا هل أعذب يوم القيامة؛ أي م أؤمن به؟
فاإيان بذلك لكونه حجة.

وهناك اجاه آخر يقف بالنقطة امقابلة ينسب لإخبارية فتقرر هذه امدرسة أنه ا 
جوز تفسر القرآن بغر الروايات »إنّا يعرف القرآن من خوطب به«)))، فا م يرد عنهم 

فهو باطل زخرف، فا حق احد التفسر.
))) سورة يونس، اآية: )).

))) وسائل الشيعة: ج 7) ص )8)، كتاب القضاء الباب )) من أبواب صفات القاي، احديث: )). 
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إذا  لنا هكذا تكليف، وا سيا  يثبت  البعيد جدًا أن  وياحظ عى هذا ااجاه من 
فهمنا من امسألة اجنبة السلبية بمعنى ا حق لنا التفسر بخاف الروايات، وا ينبغي 
ترك الروايات وا جوز خالفتها، واإيان بذلك يعني عدم الكفر، فهل تثبت علينا حجة؟

لغرض أن نبنّ امسألة بشكل واضح ابدّ أنْ نوضح معنى اإيان.

مفهوم الإمان 
قال تعاى: }وَءَامَنُواْ بمَِا نزُِّلَ علَىَٰ مُحَمَدٖ{))) ما امراد باإيان؟ فهل يُعدّ اإيان 

من مقولة ااختيار؟ وهل يستطيع أي شخص حصل عليه مع أنه خالف العلم؟
يعتقد بعضٌ أساسًا حصول اإيان عندما ا يكون هناك علم، فهو يتوفر مع عدم 

العلم أو جامع حالة الشك.
ياحظ: ا يمكن لإنسان بناءً عى هذا التصور - إذا كان صحيحًا - إذا كان لديه 
احتاان كل واحد مها يساوي 0) بامئة وا يرجح عنده طرف فإذا مال قلبه إى طرفٍ 

فيكون اإيان حينئذٍ باختياره، فا تتم عملية اإيان هذه الطريقة.
وثمة نظرية أُخرى ي امقام تقول: إنَ اإيان من مقولة العلم، وخاضع لروطه 
وتابع له، فإذا ما حصل مبادئ العلم توفر اإيان وإاّ فا. وأنه ا يتعلق بالتعبد؛ أنّه 
من سنخ العلم، فا ينسجم معه، فمثا ما ورد ي القرآن من اأمر بالعلم قال تعاى: 
نَ ٱلََ بكِلُِّ شَيۡيءٍ عَليِمٞ{))) فإذا كان امراد من العلم هو ااعتقاد فا بد 

َ
}وَٱعۡلمَُوٓاْ أ

من حصيل مبادئه حتى نحصل عليه.
وقوله: }وَٱعۡلمَُوٓاْ{ بمعنى يفرض أنْ تتهيأ وللحصول عى هذا العلم، فمعناه 
التكليف بتحصيل امقدمات، أي فكّر حتى تعلم، والعلم نفسُهُ ليس من اختيار اإنسان. 

))) سورة حمد، اآية: 8).

))) سورة البقرة، اآية: ))). 
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نعم يمكن أن حصل عى علم أو ا حصل، فليس امسالة من ان هناك تكليفاً لإنسان 
أنْ يؤمن وان كان لديه شك أو ظن أو علم باخاف.

مثا - ذكرت هذا امثال سابقًا - إذا كان لإنسان ظنٌ قويٌ ليس هناك من استيقظ 
من القر ي أول ليلة من الدفن، يمكن هذا أن يذهب للسداب امدفون به اميت ويشاهد 
من أن اميت عى وضعه ماما فيطمئن أنّه م يستيقظ، ولكن إذا استيقظ، ولكن ا هذا 
استيقظ  اميت  أن  ير  م  انه  مع  يعتقد  أن  لإنسان  يمكن  فا  امثاي،  البدن  مثا  البدن، 
أنا م أره فصار عنده ظنٌ باخاف، ومعه  ويقول نظري أخطأ فاميت استيقظ، ولكن 

حصل ظن باخاف.
تقرر الروايات ي هذا اأمر ا بد لك أن تؤمن أنَ هذا اميت يستيقظ ولكن م تره، 

فهل هذا التكليف باحقيقة؟
وهل معنى حجية اخر الواحد ي التفسر وااعتقادات هكذا؟

وعليه فاإيان ليس من مقولة العلم، وشواهد كثرة تؤيد هذا امعنى قال تعاى: 
نفُسُهُمۡ{)))، والنبي موسى عى نبينا وآله وعليه السام 

َ
أ }وجََحَدُواْ بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ 

ؤُلاَءِٓ إلِاَ رَبُ ٱلسَمَوَٰتِٰ  نزَلَ هَٓ
َ
عندما أظهر امعجزات لفرعون قال: }لقََدۡ عَلمِۡتَ مَآ أ

علم  عنده  غَيۡرِي{)))،  إلَِهٍٰ  مِّنۡ  لكَُم  عَلمِۡتُ  }مَا  فرعون:  وقال  ۡضِ{)))، 
َ
وَٱلأۡ

ولكن ليس لديه إيان.
ما هي دالة اإنكار  بهَِا{  }وجََحَدُواْ  تعاى:  بقوله  امراد  ما  ويُطرح هنا سؤال 

وعدم اإيان فيها؟
فهل امراد أنْ نرتب أثرًا عمليًا عليها فتكون موردًا للفقه؟ أو شيئًا آخر؟

))) سورة النمل، اآية: )).

))) سورة اإساء، اآية:)0).

))) سورة القصص، اآية: 8).



حُجِيَةُ خر الواحد ي تفسر القرآن

338

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

حتاج اإنسان أن يتأمل قلياً. احمد ه م نبتل باجحود، ولكن جد اإنسان ي 
نفسه أنه كثرًا ما يفهم ولكن ا يقبل وا يريد؛ أنه ي مقام البحث ينكر؛ أنا تفي 
بالرورة االتزام بلوازم وهو ا يريد أن يلتزم، فهذا اإيان ي مقام العمل وااعراف 
عن  أحدهم  سأله  عندما  السام  عليه  عي  اإمام  قاله  ما  امعنى  هذا  ويعضد  الرباي، 

اإيان فقال عليه السام: »تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باأركان«))).
يقرّر هذا احديث الريف أن اإقرار باللسان أحد أجزاء اإيان، فإذا م حصل 

هذا اإقرار فا إيان، واجزء الثاي هو - تصديق القلب - وهو ليس اختياريا.
نعم، يمكن أن يقال إنّ اإيان نحو عمل اختياري، ولكن ا جده اإنسان ااعتقاد 
بنفسيه وتلقائيا، ويعتر كسب العلم من مقولة العلم فا جده أو يسلبه باختباره فإذا 
أراد أن يعلم عَلِمَ أو أراد أن ا يعلم م يعلم، فا يمكن لك أن تقول له تعبُدا أعتقد 
أو ا تعتقد، فهذا ا يتعلق باأمر، فهذا اأمر نحو عبث والتكليف به حال؛ ا يمكن 

لإنسان أن حصل عى العلم من دون مقدماته العملية.
ومن يعتقد أن اإيان هو العلم والتصديق العقي إذا سلمنا هذا الكام يلزم منه 
أن نقول إنّ فرعون مؤمنٌ؛ أنه يعلم أن اه أرسل موسى والتوراة - لقد علمت - ومع 

هذا هو كافرٌ.
إنّ أسوء أنواع الكفر هو الكفر اجحودي، ومعناه من خالف عملياً، ومن وافق 
عى هذا القول من أن اإيان هو العلم والتصديق العقي نقول له اإنسان جد ي نفسه 
أنّه يعلم بيء وا يؤمن به وهذه حالة خاصة تتعلق بالنفس إى أن تكون حت اختيار 

اإنسان. عندما يعلم اإنسان شيئا ما، ولكن م يفكر برره أو منفعته.
نعم، ربا حصل عى اإيان شيئا فشيئا، ولكن إذا علم رره ونفعه وما يرتب 

))) بحار اأنوار 66:68.
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عى ذلك فا بد أن يتحمل الرر ويتصور امنافع، فهنا تكون له حالة نفسانية ختلفة، 
هي  احالة  هذه  تكون  فربا  كالسابق،  بقلبه  ينكرها  ا  ولكن  بلسانه  ينكر  قد  وأثرها 

اإيان وهي خضوع القلب ي مقابل علمه.
تقدم معنى اليقن العري وهو أعى درجات ااطمئنان، وكذا امراد من العلم معناه 
العري فكثر ما يقصد به الظن، وأحيانا ا يكون هذا الظن من سنخ ااطمئنان أساسًا.
اخاف  احتال  يرد  وا  اطمئنان،  اإنسان  لدى  يتوفر  أن  العري  بالعلم  وامراد 

للذهن وإذا ورد فا يعتنى به.
اخضوع  من  حالةً  فيتضمن  اإنسان  يقبله  أن  أراد  إذا  العلم  من  النحو  فهذا 
توفر  مع  ذلك  يقاوم  أن  وحاول  يقبله  أن  يرد  م  وإذا  اإيان،  هو  وذلك  والتسليم، 

مقدماته وروطه فهو منكر.
ثمة روط للعلم القطعي والظن ااطمئناي وغره من الظن، ومنه جعل للظن 
70 بامئة ومع ذلك نقول: نعلم!، وا يقل عن تلك النسبة وإا يكون كفرا، والكفر 

أحيانا يقابل العلم القطعي وهو أسوء أنواع الكفر، وتارة الظن وااطمئنان.
ونزاع اإنسان ي هذه امراتب متفاوتة أحيانًا ا يكون ملتزما من الناحية العملية، 
مثا نرى أنَ امعاي من اأعال السيئة ومع ذلك نفعلها، فأما ا يكون عندنا إيان أو 

إياننا ضعيفٌ، أو نراعي أحيانًا وأحيانا ا ذلك.
ظن  هناك  كان  كلا  بمعنى:  الواحد،  خر  احجية  الشارع  وجعل  طبقا  عملنا  إذا 
باخاف  إذا كان هناك ظن  القبول، فهل  تتولد لديك حالة  تكويني عى خافه عندك 
إذا كان  الظن باخاف؟  أو  الظن  أو  بالعلم  يُعبِد اإنسان  الشارع  يقبل؟ وأساسًا هل 

هناك احتال يقول: ي مواطن كثرة ا يكون الظن حصا، ولكن الواقع خافه؟
جوابه: ما يقال إن هذا خالف الواقع، ولكنْ ثمّة أمٌر تكوينيّ ي امقام وهو إمكان 
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تبديل الظن الضعيف بالعلم، وهذا ليس تعبُدًا.
وهذا جرنا إى مبدأ ي العلم وهو فإذا م يكن حجة فلم يبينه؟

وبعبارة أخرى: ليس معنى احجية ما نحصل عليه من العلم تكوينا من علمٍ أو 
أثر  إذا كان ها  العلم أو ااعتقاد ثم  التي تسهم ي إجاد  العوامل  ظنٍ، وإنا هذا أحد 

عمي ترتب عليها آثار عملية.
وعى ضوء ما تقدم إذا ارجعنا معنى احجية إى اإيان، وعى أقل تقدير ثمة ظن ي 

امقام، وإذا م يتضمن ظناً بل وخافه، فا يمكن أن نحصل إيانًا ونقبله.
العلم،  مع أن الفرض هو أساسًا نعني باإيان ثمة علم تقبله، والقبول ا يعني 
ففي موارد الشك تكون ي مكانه إيان، ولكن عر التأمل جد ي نفسك ا جامع اإيان 
الشك؛ أن العلم رط اإيان، فا بد أن نعلم بالعلم العام العري حتى حصل القبول.

نزَلَ 
َ
ومن هنا قال نبي اه موسى عى نبينا وآله وعليه السام: }لقََدۡ عَلمِۡتَ مَآ أ

ۡضِ{))) فلاذا أنكر؟، فإذا م حصل عى علم قطعي فا 
َ
ؤُلاَءِٓ إلِاَ رَبُ ٱلسَمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ هَٓ

بد أن حصل عى ظن فله إيان ضعيف ي امقابل.
واحاصل: فهذا القول أيضًا غر صحيح من أنَ معنى احجية ي ضوء الروايات 
الشارع  يقول  فا  الظن  ووافقه  الصحيحة  اموارد  ي  قطعيا  الدليل  كان  وإذا  اإيان، 
حينها ي اموطن الذي فقد به الظن فهذا إيان، ومعه فالظن ليس بحجة ي الروايات، 

وا يعني هذا ليس ها اثر تكويني، فيحصل عندنا ظن وإذا قوينا نحصل عى علم.

))) سورة ااساء، ااية: )0).
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النتيجة 

العقاء والعلاء  يعتمده  التفسر، وثمة أساس  أثرٍ ي  الواحد من  ما للخر  تقدم 
بالعلم،  الظن  تبديل  العلم والظن، وحاولة  امسألة وعوامل  أي فن، وهو مراجعة  ي 
ومن ذلك الروايات فهي من أهم امبادئ، فيحصل لنا من هذا الطريق العلم، كا ينبغي 

التعاطي مع الروايات بكامل القدسية محاولة فهمها سندا ودالة.
الفارق  إن  نقول:  أن  بد  فا  الفقه  من  أكثر  التفسر  ي  الروايات  إن  قلنا  ما  وإذا 
بن مسائل الفقه وغره كالتفسر، مثا ي ااحتياط فااحتياط ي الفقه مثا شك بن 
الوجوب وااستحباب فيمكن اجمع والقول بالوجوب، ولكن إذا دار بن امحذورين 
ا معنى لاحتياط حينئذٍ مثا عى سبيل الفرض رواية تقول بالوجوب واأخرى تقول 

باحرمة فا احتياط هنا أبدًا.
فإذا أخذت بواحدة وخالفت اأخرى ولكن كثرٌ منها خالف ما الصحيح مثا.

ولكن ي غر الفقه يمكن ااحتياط مثا نقول - القول ما قال به اإمام جعفر بن 
حمد عليه السام -، مثاً ما هو معنى هذه اآية؟

ومعنى  القر،  ي  ليلة  أول  كيفية  ي  السام  عليه  الصادق  اإمام  عن  ورد  فكلا 
سؤال منكر ونكر، وما يقوله من أن ااعتقاد اإماي يكفي وا حتاج إى التفصيل با 

جاء به النبي حمد صى اه عليه وآله وبيّنه امعصومون عليهم السام يكفي ي امقام.
وإذا ا نعلم ماذا قال أو م نفهم ما قاله بشكل صحيح، ونعطي احتال اخاف 
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ونظن بطرف، وا نقطع بيء منها، وا نقول كلا قالوه صحيح سواء وافق ظني أم 
خالف ظني فهو حقٌ، إذ ا تعبد ي ااعتقاد وا لزوم من التفاصيل.

وإذا قلنا كلا جاء به النبي صى اه عليه وآله فهو ي صميم بحثنا، مثاً ما ي القر 
ي الليلة اأوى ما هو؟ وي كذا مسالة ماذا يقول؟ وهكذا.

امسائل ااجتاعية مثا صحيح،  النبي صى اه عليه وآله ي  به  وإنّ كل ما جاء 
الشهداء اإمام احسن عليه السام، وإذا طرح سؤال هنا وماذا  به سيد  وكذا ما قام 

عن التفاصيل؟
جوابه: ا نعلم هل هذا ظني وهل يسألوي عنه يوم القيامة؟ فإذا قلنا كلا جاء به 
النبي صى اه عليه وآله صحيح، ولكن كان عندي ظن ي هذه امسألة فهل أنت يوم 

القيامة غر معذور وتعذب أنك ظننت هكذا؟
وا خفى عليك من أنّ الظن يأي عر عوامل طبيعية.

وعى ما تقدم من هذا النحو من ااعتقاد ا يمنع من فعالية اإنسان بعلمه وحتى 
فلعله  الطريقة  هذه  اآية  فستُ  مثا  ااحتال،  حفظ  أن  برط  ولكن  منها،  الظنية 
خطأ، واحق ما قاله اه ورسوله صى اه عليه وآله فهذه الطريقة جيدة وهذا هو العمل 

العلمي، وأن يأخذ هذا الظن إى أن يبدله إى العلم، ثم لاطمئنان، وربا لليقن.
فينبغي السعي وامحاولة لذلك، وا يفرض أن نقول هذه ليست تفاسر، وهي 
خاف الرع - والعياذ باه - بل ينبغي أن نحدّد مقدار استفادتنا من الظنيات التي 

حصلنا عليها أخاقًا وعماً فتكون استفادة لآخرين من مقام البحث.
والبحث عن اآخرة خارج عن بحثنا فا أريد أن أبحث كم عدد الساوات؟ وهل 

هي سبعة أم ا؟ وإذا كانت سبعة ما يعني ذلك؟
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قال اه تعاى ي القرآن: }وَبَنَيۡنَا فوَۡقكَُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا{))) فهذا هو احق إنن 
سبع، ولكن ما معنى: }سَبۡعٗا شِدَادٗا{؟

ثانية، ولكن هذا  للكثرة فلعلها  }سَبۡعٗا{ فهو  بقوله:  نعلم فا عر  قلنا ا  فإذا 
القول خاف الظاهر والظن والعرف.

فإن ااعتقاد ليس تعبدًا أبدًا فا يقال م ا تعتقد، نعم هناك عوامل جعلتني أظن، 
وأكيدًا ا يريد الشارع أن يكون عندنا جهل مركب ويقن اخاف، وان كان ا يوجد 
هذا طريق يوصلنا للجهل امركب، فا عندنا من طرائق تارة توصلنا إى العلم وأخرى 
الظن وأحيانًا تتطابق الواقع وأخرى خالفه، ومن سلك طريق العقل فيه كثر من امنافع 

واحتال اخطأ قليل جدا وا يعتنى به أصاً.
الدقة  فينبغي  اهام  فيه  ياحظ  أحيانًا  كام،  كل  تفسر  ي  العقائي  امنهج  وهذا 
واحذر، مثا يتحدث الشخص السياي عن يء فيجلسون ساعات لتفسر ماذا قصد 

من كلمته هذه؟
حصل  عقائي  عمل  كأي  ولكن  صحيحةً،  وجهدهم  مساعيهم  تكون  ا  وربا 
الظن اجيد، ومكن أن يكون مفيدا، وهذا له قيمته فكل امفسين حاولون كشف امراد 
من قول القائل، وماذا تعني هذا الكلمة أو تلك، مثا ماذا هذه »الواو« هنا ما هو عملها؟
وي ضوء ما تقدم فإن حجية الروايات اآحاد ي التفسر ا نقول: أن نتعبد ها، 
وا نذهب إى القول بأنا ا حجية ها أصا وعليه ا تكون هناك استفادة من الروايات.

ي  سواء  احجية  ي  البحث  يعني  ا  وهذا  الروايات،  فهم  ي  الدقة  وينبغي 
ااعتقادات أم التفسر، وا يلزم من هذا أن اخر الواحد ليس له حجية فركه جانبا، 

مع انه ليس حجة.

))) سورة النبأ، ااية: )).
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ويعتقد بعضهم أنه ينبغي التعبد كتكليف رعي بمضمون هذه الروايات، ونفس 
إهامًا ي معنى احجية  ثمة  أنَ  مع  العري خافه،  العلم  كان  أساسه، وإن  القرآن عى 
واستعاها ي الفقه، ولكن استعاها خارج الفقه أقل إهامًا، وإذا ما حصل تعصب ي 
امسألة نركها فهذا القدر من اخاف ليس مها، وليكن التحليل والتفسر عى امباي 

وحل امسألة عى أساسه.
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املخص
يُعَدُ هذا البحث حاولة يسرة للتعريف بنسخ امصاحف الريفة اموجودة ي خزانة 
العتبة العباسية امقدسة ي وصفها تارخيًا وماديًا أضعها بن يدي الباحثن وامحققن 
لتعم الفائدة امرجوة منها، وتكون مصدرًا رئيسًا ي كتابة بحوثهم حول النسخ الريفة 
وما يرتبط ها من قراءات وخطوط ورسوم وزخارف وتذهيب اندرجت ي ضمن علم 
الكوديكولوجيا ودراسة مراحل نشوئها وتطورها، مستفيدًا بذلك من اأجزاء الثاثة 
لفهرس خطوطات مكتبة العتبة العباسية امقدسة والتي هي من إصدار مركزنا وحتوي 
هذا البحث عى وصف )))( مصحفًا نفيسًا تراوح توارخها من القرن الثاي للهجرة 

النبوية الريفة إى القرن الثالث عر  منه.
الكلات امفتاحية: امصاحف امخطوطة، خزانة العتبة العباسية امقدسة، الببلوغرافيا. 

Abstract
This research is considered a simple attempt to introduce the copies of 

the Holy Qur’ans in the treasury of the Abbasid Holy Shrine and describe 

it hitorically and materially in order to put it in the hands of researchers 
and palaeographers to spread the desired beneit of it, and to be a main 
source in writing their research on the Holy copies and the related readings, 
lines, drawings, decorations and gilding, It was included in the science of 
codecology and the tudy of the tages of its emergence and development, 
taking advantage of the three parts of the catalog of manuscripts of the 

Abbasid Holy Shrine Library, which is issued by our center. This research 
contains a description of (23) valuable Qur’ans whose dates range from the 

second century of the noble Prophet’s migration to the thirteenth century.

Key words: manuscript Qur’ans, Treasury of the Abbasid Holy Shrine, 
bibliography.
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امصاحف امخطوطة ي خزانة العتبة العباسية امقدسة

احمد ه الذي أنزل عى عبده الكتاب وم جعل له عوجًا وصى اه عى حبيب إله 
العامن حمَدٍ، وعى آله امعصومن الطاهرين. 

اأصقاع  ختلف  عى  الزمان  وزعه  اماضن  لعلائنا  إرث  فامخطوطات  وبعد، 
والبلدان، وأعطى العراق جموعة كبرة من هذه امخطوطات اقتنتها عددٌ من امؤسَسات 
عى  بالكثر  ذلك  وليس  وإحيائه،  امخطوط  الراث  بحفظ  امهتمة  واأهلية  الرسمية 
بلد كالعراق، فهو بلد العلم والعلاء واحوار اإسامية العريقة، إذ يُعَدُ من ضمن 
القرآنية  امخطوطات   ما ي هذه  للمخطوطات، وأهم  اقتناءً  أكثر عر دول إسامية 

وامصاحف الريفة. 
امرجعيَة  بعد عام ))00)م( وبتوجيه مبار من  امتتبع ما حصل  وا خفى عى 
والثقاي حيث شهدت )مكتبة ودار خطوطات  امعري  بامجال  العليا لاهتام  الدينيَة 
امكان من جهة، وي  توسُعًا ملحوظًا ي  تأسيسها  إعادة  بعد  امقدَسة(  العبَاسيَة  العتبة 
تقديم اخدمات امعرفية والثقافية إى روَادها من جهة أُخرى، كا سعت امكتبة وبتوجيه 
مبارك من ساحة السيِد أمد الصاي )دام عزّه( إى أن يكون ها أثر فاعل ي جال حفظ 
الراث امخطوط ونشـره وعملت عى توفر اإمكانات وامستلزمات اممكنة لتفعيل 
ذلك إذ مت زيادة عدد امخطوطات ليبلغ عددها قرابة الـ6000 آاف خطوط ي الفقه 
واأصول وعلوم القرآن، و الرجال، واأدب، والفلسفة، والطب،ّ والقانون وغرها 
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من العلوم من راء وإهداء وي ضمن هذه امخطوطات قرابة )60)( مصحفًا ومئات 
آيات  والقراءات وأحكام  والتجويد  التفسر  مثل  القرآن  امعنيّة ي علوم  امخطوطات 
مركز  مصورات  بنك  ي  مصوراها  اموجودة  اخطية  النسخ  آاف  عن  فضاً  وغرها 

تصوير امخطوطات وفهرستها التابع مكتبة ودار خطوطات العتبة العباسية امقدّسة .
وما ا ريب فيه أنَ خطوطات القرآن الكريم مثل واقع الثقافة اإسامية ي القرون 
اماضية، ومن هنا فقد عملتُ فهرسة خترة أحي ها بعض هذه امصاحف النفيسة 
وامحفوظة ي خزانة العتبة العباسية امقدسة أضعها بن يدي الباحثن وامحققن لتعم 
الفائدة امرجوة منها، وتكون مصدرًا رئيسًا ي كتابة بحوثهم حول النسخ الريفة وما 
علم  ضمن  ي  اندرجت  وتذهيب  وزخارف  ورسوم  وخطوط  قراءات  من  ها  يرتبط 

الكوديكولوجيا ودراسة مراحل نشوئها وتطورها .
فمثاً ي ما خص تذهيب امصاحف فإنَه كان بدائيًا ي بدايات تزين هذا الكتاب 
الساوي امقدس وقد بدأت النهضة الواقعية هذا التزين منذ أواخر القرن الرابع وأوائل 
كالتذهيب  الدقيق،  اإتقان  من  بارعة  أناط  استُخدمتْ  وقد  للهجرة  اخامس  القرن 

والرصيع، والتحرير، والتشعر، واجداول امزدوجة.
مئات  التأريخ  عر  احاذقن  والرسَامن  امذهِبن  الفناَنن  عناية  عن  تولَد  وقد 
لتعريف  أمثلة  بعض  وهنا  اإسامي،  الفن  روائع  من  تُعَدُ  التي  الفنية  النسخ  من 
بمصطلحات علاء امخطوطات امتقدمن التي حتاج إى الرح والتفسر ما ا يظفر 
والزعفران  والزنجار)))  وااسفيداج)))  والازورد  الشنجرف  مثا  امدونات  ي  به 

ما  أو  القاعدية،  الرصاص  كربونات  كيميائياً من  يتكون  اللون  أبيض  الشائع خضاب  ااسم  اإسبيداج هو  أو   (((

يعرف باسم أبيض الرصاص.
طبقات)كسوة(   تشكيل  ي  يستخدم  القاعدية  النحاس  كربونات  من  كيميائياً  يتكون  اللون  أخر  خضاب  هو   (((

حامية من التآكل.
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أطراف  حدَدوا  فإذا  بالرصيع  ذلك  سمّي  النقش  صناعة  ي  التذهيب  مع  دخلت  إذا 
النقوش امذهبة واخطوط امكتوبة باء الذهب باحر اأسود سمّوا ذلك بالتحرير وهم 
يسمون النقش امدور امذهب امرصع امريش ي وجه الورقة اأوى بالشمسة بينا اسم 
امستخدمة  الفنون  باقي  بالنسبة إى  بالرُنج))) وهكذا  امزين ي ظهرها يسمى  التدوير 
البحث حاولة يسرة  ويُعَدُ هذا  منها بشكل خاص،  امخطوطات عمومًا والقرآنية  ي 
للتعريف بنسخ امصاحف الريفة اموجودة ي خزانة العتبة العباسية امقدسة مستفيدًا 
والتي هي من  امقدسة  العباسية  العتبة  لفهارس خطوطات مكتبة  الثاثة  من اأجزاء 

إصدار مركزنا ي وصفها تارخيا، وماديا.

))) انظر علم امخطوطات : الدكتور حسن عي حفوظ   امورد / مج ) -) صفحة )))- ))).
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وكانت منهجيتنا ي فهرسة هذه النسخ على النحو اآي:

مع  وجد  إن  الناسخ  اسم  اخطّ  نوع  ذكر  تمَ  للنسخ  التارخي  الوصف  بحسب 
تاريخ كتابة امصحف وي حالة عدم وجود تاريخ للنسخ، تم العمل عى حديد القرن 
اهجري التي كتب فيه بحسب ما يتوافر لدينا من دائل، وذكر الوقفيات والتملكات 
أو  الرميم  تواريخ  عن  فضاً  النسخ  عى  اموجودة  وأختامها  وتوارخها  واإهداءات 

التصحيف الذي جرى عى النسخ.
زخارف  من  الريفة  النسُخ  به  تزدانُ  ما  بيان  فتَمَ  امادي  الوصف  بحسب  أمَا 
ذو  استعملها  التي  امصطلحات  بعض  اهوامش  خال  من  وبيَنا  وألوان  ونقوش 
ااختصاص ي هذا الفن، فضاً عن لون اخط ونوع الغاف ولونه وبيان عدد أوراق 
امصحف فقد رمزنا له بالرمز )ق( وعادة يكون بعد العدد امراد بيانه ثم رمزنا باحرف 
النسخة ي  رقم  ثم ذكرت  وقياساها  اأسطر ي كل صفحة   للدالة عى عدد  )س( 

خزانة العتبة العباسية امقدسة.
وجهوده  اأعرجي  عيّ  الدكتور  العزيز  اأخ  جناب  إى  بالشكر  أتقدم  وأخرًا 
امباركة ي إدارة هذه امجلة العلمية الرائعة، والشكر موصول إى ميع اإخوة العاملن 
ي جلَة امصباح ولكل من ساهم ي نر مقالتي هذه، سائلن اموى سبحانَه وتعاى أن 
يمنَ علينا وعليهم بدوام التّوفيق، والسّداد ونسأل اه تعاى أن يتقبله منا بقبول حسن 

إنَه سميع  جيب واحمد ه ربِ العامن.
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)1(
عى  اشتملت  القديم  الكويّ  باخطّ  الرقّ  عى  كُتب  الكريم  القرآن  من  أوراق 
آيات من بعض السور امختلفة، من هذه السور هي اأنعام واحجر والنحل واإساء 
والكهف  يرجع تاريخ كتابة هذا اأوراق من امصحف امبارك إى النصف الثاي من 
القرن الثاي أو بداية القرن الثالث اهجري، زيد فيه فواصل اآيات وهي مزخرفة باء 
الذهب والنقاط احمراء لإعراب كلّها متأخر عن تاريخ كتابة امصحف، كانت هذه 
اأوراق من متلكات السلطان اإيراي فتح عي شاه القاجاري )ت0)))هـ( وأوقفها 
عى العتبة العباسية امقدسة، وكُتبَِ عى ظهر ورقة ألصقت بخلف سورة آل عمران ما 
ترمته )... بلغ 0)شهر رجب امرجب سنة 00))هـ بإراف أقلّ العباد حمّد رضا 
صاحب مع امكتبة امباركة للسلطان اأقدس( وختمه امربع: )حمّد...( وكُتبَِ أيضًا 
)دخلت أوراق هذا القرآن امجيد والفرقان احميد الذي نسب خطه إى سيد الساجدين 
اإمام زين العابدين )عليه السام( بتاريخ شهر رمضان سنه )0))هـ إى مكتبة جناب 

الفيض اأقدس امبارك( وختم مربع: )...احسيني(
وكُتبَِ أيضًا )أوراق هذا القرآن امجيد والفرقان احميد التي تشتمل عى إحدى 
وستن ورقة أتى ها أقل العباد امرزا حمد امازندراي بأمر حرة ظل اه... سلكان 
العرشية  الدرجات  ذات  امباركة  اآستانة  عى  وأوقفه  قوانلو  قاجار  خان  بابا  إيران 
للنجل الرشيد لعي بن أي طالب صلوات اه عليه العباس عليه السام وختم امربع: 
)حمد عي( واختاف  سُمك اخط وعدد اأسطر ي أوراق هذا امصحف تمّ فصلها 
وتبويبها ي ثاث مصاحف مستقلة سنبينها احقًا، هذا امصحف حت الرقم))( ي 

خزانة العتبة العباسية امقدسة.
0)ق، 7س، )7)× ).6)( سم

الغاف: جلد، بني غامق مزيّن بالطرّة



امخطوطات القرآنية ي العتبة العباسية امقدّسة

356

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

)2(
ذكره  السابق  امصحف  ضمن  ي  مدروجة  كانت  الريف  امصحف  هذا  أوراق 
وامهداة من السلطان اإيراي إى خزانة العتبة العباسية امقدسة والذي مرَ ذكر تفاصيله 
ي التسلسل رقم ))( من هذه امقالة، وقد تم فصل هذه اأوراق وجعله ي رقم  آخر 
اختاف سُمك اخط وعدد اأسطر، اشتملت نسختنا هذه عى آيات من سورة آل 

عمران ، وهي حت الرقم))( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
7ق، 0)س، )7)× ).6)( سم

)3(
أوراق هذا امصحف الريف كانت مدروجة أيضًا ي ضمن  امصحف امذكور 
العباسية  العتبة  خزانة  إى  اإيراي  السلطان  من  وامهداة   )(( التسلسل  حت  تفاصيله 
امقدسة، وقد تمَ فصل هذه اأوراق وجعله ي رقم  آخر اختاف سُمك اخطّ وعدد 
اأسطر، اشتملت نسختنا هذه عى آيات من سورة النحل، وهي حت الرقم ))( ي 

خزانة العتبة العباسية امقدسة
0)ق،  7س، )).0)× 6.))( سم

)4(
يسمى  ما  أو  امرقيّ  الكويّ  باخط  حروفه  كُتبَِتْ  الريف  امصحف  من  آيات   
بـ)براموز(، مزخرفة أوراقها بالزخرفة النباتية الدقيقة واجميلة اشتملت نسختنا هذه عى 

عدَة آيات من سورة احجر والنحل، وهي حت الرقم ))( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة
0)ق، )س، )9)× ).))( سم

الغاف: جلد بني



صاح مهدي الرّاج

357

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

)5(
باء  كتب  الكريم،  القرآن  من  اأوَل  اجزء  مام  عى  حتوي  الريف  مصحف 
الذهب وبخط الثلث وسورت الكتابة بالقلم اأسود وكتبت الضائم باخط الكوي، 
اآيات  فواصل  بالذهب،  ملوءة  ميلة  هندسية  بأشكال  ااستهال  صفحة  رسمت 
دوائر  شكل  عى  والتعشر)))  التخميس)))  عامات  مذهبة،  وردة  شكل  عى  رُسِمَت 
ذهبية  ومسورة باللون اأزرق وعامات اأجزاء عى شكل مستطيل مذهب ومزوق 
معرفة امزيد عن هذه النسخة النفيسة مراجعة الكتاب الذي أصدره مركزنا واموسوم 
)امصحف الريف امنسوب إى عي بن هال البغدادي امعروف بابن البوّاب( دراسة 
وزخرفته  وخطه  ونسبته  هويته  ي  متكاملة  نظرة  وفية  الصفّار  عي  اأستاذ  وحقيق 

ورسمه وقراءته، وهي حت الرقم ))( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة 
 ))ق، )-)س،  )9.))× ).6)( سم

الغاف: جلد أمر 

)6(
النسخ القديم ، من أواخر القرن السادس اهجري ، ناقصة اأوَل واآخر  بخط 
ابدأت النسخة بجزء من اآية ))6)( من سورة النساء وانتهت إي آخر اآية )8( من 
سورة )ص(، كُتبَِتْ أساء السور بقلم أصفر مؤطَرة بالقلم القهوائي الدقيق، وتُلفت 
بعض حواي اأوراق ثمَ رُمِتَْ فيا بعد، وي حواشيها نقوش ختلفة، وهي حت الرقم 

))0)( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.

)8 ق ، 8)س ،)9 .)) × ) .8)( سم
الغاف: جلد أمر

))) للدالة عى انتهاء مس آيات وبداية مس آيات أخرى.

))) للدالة عى انتهاء عر آيات وبداية عر آيات أخرى.
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)7(
الثامن  أو  السابع  القرن  من  الرحاي،  بخطَ  السور  وعناوين  امحقِق،  بخطِ  امتن 
اهجري ، والنسخة ي غاية اجودة ، السطر اأوَل والسطر اأخر ـ ي ميع الصفحات ـ 
كُتبَِ بخطٍ أكر وأغلظ من خطِ باقي السطور، عناوين السور وعدد آياها كُتبت داخل 
كتيبة))) فنية مذهَبة ، فواصل اآيات رُسِمَت عى شكل وردة مذهبة ، خميس اآيات 
دائرة مذهّبة كُتب ي وسطها باخطِ الكوي: »مَس«. وعامات التعشر عى شكل شمس 
مذهَبة  مكتوب ي وسطها باخطِ الكوي: »عَر«. وي الصفحتن اأوُلَين من سورة 
مريم كتيبتان مزخرفتان بزخارف نباتيَة بالقلم اأزرق واأسود والذهبي، والنسخة تمَ 
ترميمها وجليدها وأكاها - بخطِه اجيِد - السيّد هاشم الصحَاف الطهراي، وكُتبَِ ي 
آخرها ما نصِه: )قد تمَ تعمر وتصحيف هذا امصحف الريف وكام اه امنيف بعد 
مزُق أوراقه وعدم انتفاع امسلمن بتاوته ي الروضة البهيِة العبَاسيَة من جانب أمر 
العامن،  ربَ  بتأييدات  امؤيَد  الكفر وامركن،  امؤمنن، ماحي  آثار  امسلمن وحيي 
وامشيَد بتشييدات امل احقِ امبن، السلطان ابن السلطان واخاقان ابن اخاقان، الغازي 
ي سبيل اه بالسّ واإعان، السطان عبداحميد خان - أنعم اه عى امسلمن بطول 
بقائه وديمومة إمارته بالسعي الواي واجهد الكاي، من صاحب امجد وااعطاف عاء 
الدين أفندي مدير اأوقاف، بيد أضعف خدَام السلطان سيِد هاشم الصحَاف الطهراي 

سنة ست وعرين وثاثائة بعد األف من اهجرة باخر(.
وهي حت الرقم ))0)( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة

)))ق ، ))س ، )8 . )) × ) . ))( سم
الغاف: جلد أسود

))) مصطلح يطلق عادة عى اإشكال امستطيلة تكتب بداخلها ي امصاحف عناوين السور وعدد اآيات وي بعض 

امخطوطات تكتب العناوين الرئيسية والفرعية وتكون هذه الكتيبة مزخرفة ومذهبة بحسب عر النسخة  .
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)8(
الكتابة  لفنِ  امهمِة  اإنجازات  واحدى  للغاية  نفيسة  ق0)،   ، امحقِق  بخطِ 
والتذهيب من مدرسة شراز الفنيّّة ي النصف اأوَل من القرن العار، كُتبَِتْ سطور 

اآيات بقلمن، اأسود والذهبي عى التعاقب.
من  نباتيَة  بزخارف  حاطتان  مذهّبتان  دائرتان  فيها  صفحتان  امصحف  أوَل  وي 
لئَنِِ  ﴿قلُ  تعاى:  قوله  وسطها  ي  مكتوب  مذهَبة،  ميلة  والازورد)))  الشنجرف))) 
كَانَ  وَلوَۡ  بمِِثۡلهِۦِ  توُنَ 

ۡ
يأَ لاَ  ٱلقُۡرۡءَانِ  هَذَٰا  بمِِثۡلِ  توُاْ 

ۡ
يأَ ن 

َ
أ علَىَٓ  وَٱلجِۡنُ  ٱلإۡنِسُ  ٱجۡتَمَعَتِ 

بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ ظَهِيرٗا﴾. كتبت سورة الفاحة بامداد اأبيض )ااسفيداج( ي صفحتن 
مزخرفتن بزخارف نباتيَة دقيقة من الشنجرف، والازورد وحوها إطار مذهَب وي 
غاية ي الروعة واجال. كتبت بداية سورة البقرة داخل لوحة فنية ذهبيَة مزوقة أو ما 
لوح()))، حاطة بزخارف ذهبيَة ونباتيَة من الشنجرف والازورد.  يطلق عليها اسم )سَْ
وي أوَل كلِ سورة كتيبة ذهبيَة، مكتوب عليها اسم السورة وعدد آياها. ولتمييز احزب 
رُسِمَت  اآيات  فواصل  ومذهبة،  مزخرفة  شمس  شكل  عى  دوائر  رسمت  واجزء 
صفحتان  هناك  امصحف  من  اأخرتن  الصفحتن  قبل  وما  ذهبيَة،  وردة  شكل  عى 
بنفس نقوش الصفحتن اأوليتن، مكتوب ي وسطها سورة الناس. ويليها صفحتان 
مصبوغتان باء الذهب ومكتوب فيها دعاء ختم القرآن، اأوُى منها فيها لوحة فنيَة. 

بن  ما  لونا  تستخدم عى شكل مساحيق  التي  النباتية  امستحرات  فارسية وهي من  )))  معرب شنگرف اصلها 

اأمر والبني )معجم امصنفات احسينية ج ) ص )7)).
))) اصلها فاري وهو فلز ساوي الزرقة يستخدم للزينة ويعتر من اأحجار الكريمة وهو مثل امينا الذي يستخدم 

ي طاء وتطعيم الذهب وغره. 
))) مصطلح فاري يطلق عى صفحة ااستهال ويكون ي العادة أعى الصفحة اأوى أو الثانية  للمصحف أو غره 

من النسخ اخطية وتكون مذهبة ومزخرفة بزخارف نباتية.
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وي الصفحتن اأخرتن مزيَنتن بلوحتن فنيتن ملتن، مكتوب عليها أربعة أبيات 
بالفارسيَة ي التفؤّل بكام اه امجيد ثمَ دعاء التفاؤل. والنسخة وقفها اعتاد الدولة 
الكبر  اأمر  قتل  بعد  للصدارة  نُصِبَ  الذي  النوري  اأعظم  الصدر  خان  آقا  امرزا 
امرزا حمّد تقي خان أمر نظام سنة 68))هـ ، وتاريخ الوقفيَة  ي 7) شهر شعبان من 
سنة)7))هـ ، وعليها ختمه امربَع: )) صدر أعظم دولت عليّة إيران ، امستعن الراجي 

اعتاد الدولة مرزا آقا خان 68)))).
وهي حت الرقم ))0)( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة

)))ق ، ))س ، ))) × ) .))( سم
الغاف: جلد، أمر مزين بالطرة ورأسيها

)9(
بخط النسخ، ق0)، الصفحة ااستهالية )سلوح( جاءت ي بداية سورة البقرة 
شراز  مدرسة  أعال  من  الزخارف  اأبيض،  بامداد  آياها  وعدد  السورة  اسم  وكتب 
كُتبَِ اسمها وعدد  بداية كل سورة  نفيسة، ي  فيها عر لوحات ذهبيَة كبرة   ، الفنيّة 
آياها داخل كتيبة مذهبة فنية مزخرفة بامداد اأبيض، وكُتبَِ ي آخرها دعاء ختم القرآن 
ي صفحتن مزيَنتن بلوحتن فنيتن دقيقتن، كذلك عبارة: ))فالنامه كام اهّ جيد(( 
ي ) صفحات مذهَبة فيها أشعار بخطَ النستعليق الفاري. وهي حت الرقم )06)) 

ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
)))ق، ))س، ))) × ))( سم

الغاف: جلد أسود
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)10(
الشكل  فنيَتان متناظرتان ي  أوَها وآخرها لوحتان  رُسِمَ ي  النسخ، ق))،  بخط 
السّور  أساء  ختلفة،  وألوان  نباتيَة  زخارف  ذات  إطارات  بعدة  ومؤطَرتان  ومذهَبتان 
كُتبَِت بألوان ختلفة ووُضِعَت داخل كتيبة مذهبة، فواصل  وعدد آياها ومكان نزوها 
أسود، ولتعين  رفيع  اخارج خطٍ  مذهَبة حيطها من  دائرة  رُسِمت عى شكل  اآيات 
و  وربعه  وثلثه  ونصفه  اجزء  أمَا   ، مذهَبة  طرَة  داخل  كتبت  وربعها  وثلثها  اأجزاء 
عامات الوقف واابتداء فكُتبَِ بامداد اأمر. وهي حت الرقم )088)( ي خزانة 

العتبة العباسية امقدسة.
)))ق، ))س، )0)× ).7)( سم

)11( 
مزوقتان  مذهبتان  ااستهالية  الصفحتان  جدولة،  مذهبَة،  ق))،  النسخ،  بخط 
مزخرفة  مستطيلة  فنية  لوحة  داخل  أساؤها  كُتبَِتْ  سورة  كل  بداية  ي  نباتية،  بألوان 
صغرة، كتبت بن السطور ترمة اآيات إى اللغة الفارسيّة وبامداد اأمر )الشنجرف(، 
وعى حاشية الصفحات زخارف لتعين اأحزاب، بداية كل سورة كتبت فضيلتها من 
الرقم )7))( ي  بالفارسيّة، وهي حت  السام(  )عليهم  امعصومن  اأئمة   روايات 

خزانة العتبة العباسية امقدسة.
97) ق، )) س، )6 .)) × 7 . ))( سم

الغاف: اكي))) جدول ومزخرف بزخارف نباتية ميلة

))) ما يعرف بتزجيج الغاف حيث يطى الغاف بعد زخرفته بادة صمغية ويسمى الغاف حينذ ب )اكي( 
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)12(
بإطار  ، جدولة  فنيَِتان  لوحتان  والثانية  اأوُى  الصفحة  ، وي  النسخ، ق))  بخط 
ذهبي وغره من األوان ، وجاءت أساء السور وحلُ نزوها وتعداد آياها بخطِ الثلث 
وباء الذهب ، ولتشخيص اآيات رسمت دوائر منقوشة باء الذهب وباألوان اأزرق 
واأمر واأسود، كُتبتـ ما بن السطور بامداد اأمر )الشنجرف(- مواضع امدِ والوقف 
نظام  خان  حسن  )صبية..  وأوقفتها  التاوة،  أحكام  من  وغرها  والتفخيم  واإخفاء 
الدولة وزوجة حسن قي خان منصور املك( عى الروضة امباركة العبَاسيِة ي ) حرّم 

احرام من سنة 0)))هـ. وهي حت الرقم )99( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
)0) ق،  )) س، )8) × 6)( سم

الغاف: جلد أمر

)13(
ألوان  و  نباتيَة  بزخارف  مزخرفة  فنيَة  لوحة  أوَها  9)))هـ،  سنة  النسخ،  بخط 
ختلفة ومؤطَرة بعدة إطارات مذهَبة، جدولة، أساء السُور وأماكن نزوها وعدد آياها 
السُور بزخارف  أوائل بعض  زُيِنت  بامداد اأمر،  كُتبَِت  الوقف واابتداء  وعامات 
نباتيَة مذهَبة، فواصل اآيات رُسِمَت عى شكل دوائر مذهَبة، اأوراق التسع اأوى 
كُتبَِت بخطٍ متأخر عن اأصل، عليها ملُك حمَد حسن بن آغا حسن، بتاريخ )6))هـ، 

وهي حت الرقم ))00)( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
)9)ق، 6)س، )).))× ).))( سم

الغاف: جلد، أمر مزين بالطرة ورأسيها
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)14(
الصبح  أوَل  الثاثاء  يوم  ي  الروجردي،  عي  حمَد  بن  تقي  حمَد  النسخ،  بخط 
من العر اأوَل من شهر صفر سنة 6)))هـ، ))عى امتنان اأمر اأعى حرت... 
مذهبتان  ااستهاليتان  الصفحتان  مرزا«،  تقي  حمَد  سلطان  اإسام...  مروِج 
الفارسيَة  اللغة  إى  السطور ترمة اآيات  نباتية )سلوح(، كتبت بن  بالوان  مزوقتان 
معتمد  اخاقان  مقرَب  شقيقة  امصحف  هذا  وأوقفت  )الشنجرف(،  اأمر  وبامداد 
السلطان فرمان فرما بصر املك، مدانيَة اأصل أواً عى العلويَة السيِدة بيگم بنت 
امرحوم عاَمة العلاء اأعام وقدوة الفقهاء العظام احاجُ السيِد عي آل بحر العلوم 
الطباطبائي، واخليلة اجليلة ماذ اإسام وملجأ الفهام جتهد العر والزمان السيِد 
امرزا  السيّد  احاجّ  اأعام  امرحوم حجَة اإسام وعمدة  امرزا حمّد جعفر خلف 
عي الطباطبائي، ثمَ زوجها ثمَ أواده ثمَ أواد أواده... وذلك ي 7) رمضان امبارك 
سنة 07))هـ، وأجرى صيغة الوقف خادم الريعة امطهّرة جعفر الطباطبائي ي نفس 
السنة والشهر واليوم مع ختمه بعنوان »الراجي إى اه عبده جعفر بن عي نقي )أو عي 

تقي الطباطبائي(، وهي حت الرقم ))))( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
 )8) ق، )) س، )8) × 8 .7)( سم

)15(
7)))هـ،  سنة  احجَة  ذو  شهر  اخميس  يوم   ، زكي  بن  اهّ   عبد  النسخ،  بخطّ 
بداية كل  نباتية ميلة، ي  بألوان  مزوقتان  مذهبتان  ااستهالية )سلوح(  الصفحتان 
سورة كُتبَِ اسمها وعدد آياها ومكان نزوها داخل لوحات فنية مزخرفة صغرة )كتيبة( 
، وي حواشيها دوائر رسمت باء الذهب لبيان احزب وبداية كل جزء، وأحاديث ي 
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الرقم )60)( ي  السام(، وهي حت  امعصومن )عليهم  اأئمة  فضلها من روايات 
خزانة العتبة العباسية امقدسة.

0)) ق ، 7) س ، )) .)) × 9)( سم
الغاف: اكي جدول ومزخرف بزخارف نباتية ميلة ودقيقة

)16(
بخط النسخ، حمَد إساعيل بن حمَد عي، ي سنة ))))هـ ، بأمر حمَد إساعيل 
األوان،  من  وغرها  الذهب  باء  جُدَولة   ، قيِمة  نفيسة  نسخة  قاجار،  قوانلوي  خان 
الصفحتان ااستهاليتان )سلوح( مذهَبتان بلوحتن فنيَِتن، ي الصفحتن اأخرتن 
أيضًا لوحتان فنيَِتان ، وزُيِن ما بن السطور ي ميع الصفحات باء الذهب، كتبت بن 
تفسر  احواي  ي  وكُتب  اأمر،  وبامداد  الفارسيَة  اللغة  إى  اآيات  ترمة  السطور 
بعض اآيات بخطِ النستعليق وفضل قراءة وثواب كل سورة  استمدت من روايات 
اأئمة  امعصومن  )عليهم السام(، كتب اسم السورة وعدد آياها داخل كتيبة مذهبة 
وعى  واجزء،  احزب  لتعين  مذهبة  ثُانيَة  نجمة  بشكل  نقوش  احواي  وي  صغرة، 
ظهر الصفحة اأوُى وقفيَة الكتاب للعتبة العبَاسيَة امقدّسة ي يوم الثاثاء 9 ذي احجَة 

من سنة )7))هـ، وهي حت الرقم ))0)( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
76)ق، ))س، )) . 8) × ))( سم

الغاف: جلد أمر

)17(
بحسب  اأجزاء  اشتملتِ  واحد،  لكاتب  ميعها  الكريم،  القرآن  من  أجزاء  ستة 
ترتيب أرقامها عى: الثالث، واخامس، والثامن، والتاسع، واحادي عر، والرابع عر.
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بخط النسخ، سنة ))))هـ ، ي بداية كل جزء منه صفحة استهالية )سلوح( 
مذهَبة ومزخرفة بزخارف نباتيّـَة رائعة، عناوين اأجزاء كُتبَِت بامداد اأبيض، فواصل 
اآيات رُسِمَت عى شكل دائرة مذهَبة حاطة بخطٍ رفيع أسود، أمَا نصف اجزء وثلثه 
وربعه فقد كُتبَِ داخل وردة مذهَبة وقاعدها امدببة إى اأعى )كمثريّ الشكل(، كُتبَِتْ 
بامداد اأمر. وهي حت اأرقام ))98-986( ي خزانة  عامات الوقف واابتداء 

العتبة العباسية امقدسة.
))ق )لكل جزء(، 9س ، )0)× ).0)( سم.

الغاف: جلد، أمر مزيّن بطرّة مذهبة 

 )18(
النسخة  هذه   ، 8)))هـ  سنة  ي   ، التريزي  حمَد  بن  أمد  بخطِ  النسخ،  بخط 
مطبوعة عى احجر )امتن ( بأمر السلطان اإيراي حمَد الشاه القاجاري، الصفحتان 
رائعة،  نباتيَـة  بزخارف  ومزخرفة  فنيَِتن  بلوحتن  مذهَبتان  )سلوح(  ااستهاليتان 
وهي نسخة نفيسة عُمِلَت عليها نقوش ولوحات ذهبيَة نفيسة وأعال فنيَِة يدويَة دقيقة 
ورائعة، فواصل اآيات رُسِمَت عى شكل دائرة صغرة مذهَبة حاطة بخطٍ رفيع أسود، 
الزخارف، وكُتب ي  كُتبَِتْ داخل أشكال مذهَبة ومتنوعة  أمَا اأجزاء وأنصافها فقد 
احواي وبخطِ النستعليق فضل قراءة وثواب كل سورة  استمدّت من روايات اأئمة 
امعصومن  )عليهم  السام(، كتب داخل كتيبة صغرة مذهبة اسم السورة وعدد آياها 
العباسية  العتبة  خزانة  ي   )(07( الرقم  حت  وهي  اأزرق،  وبامداد  نزوها  ومكان 

امقدسة. 79)ق ، 9)س ، )) . 8) × ))( سم.
الغاف: جلد أسود مطَعم بالطرة ورأسيها 
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 )19(
بلوحتن  مذهَبتان  )سلوح(  ااستهاليتان  الصفحتان  ق))،  النسخ،  بخط 
وعدد  نزوها  ومكان  السُور  أساء  جدولة،  رائعة،  نباتيّـَة  بزخارف  ومزخرفة  فنيَِتن 
الفضل  أي  مكتبة  عى  النسخة  وُقِفت  اأمر،  بامداد  كُتبَِت  وأحزاها  واأجزاء  آياها 
العباس عليه السام ي )) شهر رجب سنة 87))هـ من قبل مركَب اأسنان احاج 
عبد اللطيف ابن امرحوم احاج الشيخ إساعيل البزَاز ابن امرحوم احاج الشيخ يوسف 
الكايِ اخطيب ي كرباء، وهي حت الرقم )))0)( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.

80)ق، 9)س، )).9×))( سم

)20(
فواصل  إسامية،  نباتية  بزخارف  مزخرفة  فنيَة  لوحة  أوَها  ق))،  النسخ،  بخط 
اآيات مذهَبة وحددة بخطٍ أسود، كُتبَِتْ بن السطور ترمة اآيات إى اللغة الفارسيَة 
وبامداد اأمر، عليها وقفية مر إساعيل بن مر حمَد عيّ بن مر عبد اه القندهاريِ عى 

)الروضة العباسية امطهرة(. وهي حت الرقم )897( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
)0)ق، ))س، )).7)× ).8)( سم.

الغاف: جلد أسود .

)21(
بخطّ النسخ، حافظ فتح حمَد بن شهداد، كُتبَِ ي حاشية الصفحة اأخرة و باء 
الذهب تاريخ: )سنة تسع وتسعن وسبعائة(، أوَها لوحة فنية مذهَبة، مزخرفة بزخارف 
وأرباعها  اأجزاء  ولتعين  مذهَبة،  دائرة  شكل  عى  رُسِمَت  اآيات  فواصل  نباتية، 
ي  )سجدة(  كلمة  كُتبَِت  اجزء،  رقم  بداخلها  وكُتبِ  ومذهَبة  منقوشة  دوائر  رُسِمَت 
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اآيات التي فيها سجدات بامداد اأزرق وزُيِنت بطرّة مذهّبة، كُتبَِت حركات القراءات 
اأخرى وعامات الوقف واابتداء بامداد اأمر، كُتبِ ي آخرها دعاء ختم امصحف 

الريف، وهي حت الرقم )980( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
89)ق، ))س، )7)× ).8)( سم

الغاف: جلد أمر

)22(
بخط النسخ ، مشهدي حسن عي دستجردي چهار حي من بلوكات إصفهان ، 
السطور  بن  كتبت   ، العبّاسيّة ي )) شوال سنة )9))هـ، جدولة  للروضة  وأوقفها 
ي  أُخرى  وقفيَة  عليها  )الشنجرف(،  اأمر  وبامداد  الفارسيَة  اللغة  اى  اآيات  ترمة 

96))هـ ، وهي حت الرقم ))))( ي خزانة العتبة العباسية امقدسة.
)8) ق، )) س، ))) × ).))( سم

)23(
بخط النسخ، كُتب ي ثاثن ورقة، كل جزء ي ورقة وتبدأ سطور كلِ صفحة منه 
بحرف األف مُيِز بامداد اأمر وبشكل تناسقي تطابقي رائع، ميع الصفحات جُدَولة 
باء الذهب ومزخرفة بزخارف نباتيَة ميلة ، وهي حت الرقم ))0)( ي خزانة العتبة 

العباسية امقدسة.
0)ق، ))س، )) .)) × ) . ))( سم

الغاف: جلد، أسود مزين بالطرة ورأسيها
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ماذج من بع�س فوا�سل الآيات ام�ستخدمة

فواصل اآيات امستخدمة ي امصحف رقم ))( من هذه امقالة

فواصل اآيات امستخدمة ي امصحف رقم )))

فواصل اآيات امستخدمة ي امصحف رقم )7)
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فواصل اآيات امستخدمة ي امصحف رقم )8)

بع�س الأ�سكال والعامات امذهبة  ام�ستخدمة ي ام�سحف

ذي الت�سل�سل رقم )5( من هذه امقالة

عامة التخميس توضع للدالة عى انتهاء مس آيات وبداية مس آيات أخرى
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شكل كمثري استخدمه الناسخ مع عامة التخميس  للدالة عى انتهاء مس آيات

شكل مذهب للدالة عى انتهاء أربعن آية
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شكل مذهب للدالة عى انتهاء عرين آية

شكل دائري مذهب يكتب بداخلها حرف أو أكثر للدالة عى انتهاء جموعة من 
اآيات  بحساب اجمل ي هذه الصورة تدل عى انتهاء عرين آيةً )ك =0))
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شكل مذهب للدالة عى انتهاء مئة وثاثن آية.

شكل دائري مذهب يكتب بداخلها حرف أو أكثر للدالة عى انتهاء جموعة من اآيات  بحساب 
اجمل، ي هذه الصورة تدل عى انتهاء مائة وثاثن آيةً )قل = 0)))
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�سفحات من ام�سحف ال�سريف، من القرن اخام�س الهجري
باخط الكوي ام�سرقي، ن�سخة نادرة
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خزانة خطوطات العتبة العبا�سية امقد�سة
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�سفحات من ام�سحف ال�سريف، من القرن اخام�س الهجري
باخط الكوي ام�سرقي، ن�سخة نادرة
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خزانة خطوطات العتبة العبا�سية امقد�سة
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ام�سحف ال�سريف، ن�سخة من القرن ال�سابع الهجري
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نافذة
امصباح



د. إمان كريم جبار الحريزي

جامعة الكوفة/ كلية التبية للبنات

NAFETHATUL-MISBAH
The book of Grammatical Tools in Tafseer books
by prof. Mahmood Ahmad Alsagheer (Material & Research 

Methodology)

Prof. Dr. Iman Kareem Alhuraizi
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ملخّص البحث

احمد ه ربّ العامن والصاة والسام عى أرف اأنبياء وامُرسلن حمد وآل 
بيته الطَيبن الطَاهرين 

وبعدُ:
امجاات  ي  غاياها  وتنوّعت  أهدافها  وتشعبَت  القرآنية  الدراسات  كثرتِ  فقد 
كافة وأخذت اللغة العربية النصّيب اأوفر منها، وهذا الكتاب )اأدوات النحوية ي 
كتب التّفسر( يمثّل جزءًا مهاً من تلك الدراسات؛ أنّه اصطحب اأدوات النحّوية 
فيها  امؤلف رحلةً ))شاقة طويلة(( عانى  التفسر فكانت رحلته كا وصفها  ي كتب 
كثرًا من أجل فهم مقاصد امفسين ومذاهبهم، واقتباس النصوص امطولة واقتطاعها 
من سياقاها من دون امساسِ بأهدافها. غر أنّ هذا العناء كان مزوجًا بحبّهِ للغةِ القرآن 

الكريم ورغبته ي الوصول إى ناية مرضية، وحقيق ما يصبو إليه بعون اه وتوفيقه.
فجعلَ غايته ي سبعة قرونٍ ونيف، استهدف فيها مسة عر تفسرًا مطبوعًا ماّ 
وقف عليه وهي: )جاز القرآن( أي عبيدة، و)معاي القرآن( للفرّاء، و)معاي القرآن( 
لأخفش، و)جامع البيان( للطري، و)معاي القرآن وإعرابه( للزجّاج، و)تنزيه القرآن( 
و)مفاتيح  للطري،  البيان(  و)جمع  للزخري  و)الكشّاف(  عبداجبّار،  للقاي 
للبيضاوي،  التنزيل  و)أنوار  للقرطبي  القرآن(  أحكام  و)اجامع  للرازي،  الغيب( 
)ومدارك التنزيل( للنسفي، و)تنوير امقباس( للفروز آبادي و)البحر امحيط (و)النهر 

اماد( أي حيان.
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وذكر امؤلف أنّه غاب عنه تفسران حن الدراسة، ما: )التبيان ي تفسر القرآن( 
أي جعفر الطوي، و)امحرر الوجيز( ابن عطية اأندلي قال: )) وكان عزائي ي 
غياها أنّ الطري نقل ي جمعه آراء الشيخ الطوي، فيا نقلَ أبو حيان أهم آراء ابن 

عطية. أمّا سائر تفاسر هذه اخطبة فلم يكن فيها غناء((.
انطاقًا ماّ سبق أرى من الروري تسليط الضوء عى هذا امؤلَف )مادةً ومنهجًا( 
لتبصر القارئ بسّ اختيار هذا اللون من البحث؛ نظرًا أميته وفائدته، فا وجد فيه 

من عرضٍ آراء امفسين هي تُغني القارئ وتُبرّه بأمية دراسة اأدوات النحوية.
تعريفٌ بالكتاب) اخطة وامنهج(

الكتاب عى )968( صحيفة اعتمدتُ الطبعة اأوى التابعة لدار الفكر-دمشق، 
)00)م.

التمهيد بعنوان: )اأدوات عند  الكتاب عى أربعة أبواب، يسبقها مهيد،  حتوي 
امفسين( حدَث فيه عن التفسر وعلوم العربية، التفسر وعلم اأدوات وبنََ مفهوم 

اأداة.
خصَص الباب اأول للمباي وجاء عى ثاثة فصول:

عن  فضاً  التأثيل  ودائل  ومسائل  ظواهر  تناول  امباي(،  اأول:)تأثيل  الفصل 
أبنية اأدوات اليسرة.

الفصل الثاي: )اللغات ي اأدوات( درسَ ما ذُكِرَ قراءةً ولغةً، وما ذُكِرَ لغةً ومبنىً. 
الفصل الثالث: )البنية الصوتية ومظاهرها: احذف، والزيادة، واإدغام، واإمالة، 

والوقف، ثمّ حدث عن تبادل التأثر اللغوي، و الرسم(.
تناول ي الباب الثاي: اأحكام وجاء عى فصلن:

وغر  امختصة  اأدوات  بنوعيها  امهملة  اأدوات  أحكام  درسَ  اأول:  الفصل 



نافذة امصباح كتاب اأدوات النَحوية ي كتب التّفسر

404

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

امختصة
امامح  بعدها  امؤلف  وأوضح  العاملة  اأدوات  أحكام  درسَ  الثاي:  والفصل 

العامة جهود امفسِين ي اأحكام.
أمّا الباب الثالث فخُصِصَ للمعاي وكان عى ثاثة فصول:

الفصل اأول بنَّ معاي التخصيص النحوية: )الظرفية، وااستثناء، وااستدراك 
والتعليل، السببية والتعليل، ومعاي حروف اجر(

اخرية  اأساليب  بنوعيها:  النحوية  اأساليب  معاي  الثاي:  الفصل  ورحَ 
واأساليب اإنشائية.

وعرضَ الفصل الثالث مشكات امعاي وظواهرها ي التفسر، بدءًا من مشكات 
امعاي كالتأثيل والتطور والنيابة وأثر حروف اجر ي معاي اأفعال والتضمن. وانتهاءً 
بظواهر امعاي ي التفسر كالقيم التعبرية نشأة معاي اأدوات وصلة امعاي باأحكام 
الفقهية وصلتها بمذاهب امفسّين مع اطالة عى اجوانب الباغية كالدقة ي اانتقاء 

وأسار امخالفة والدالة اجالية.
منها  اأول  خصّصَ  بفصلن  جاء  والنقد(  )التقويم  بعنوان:  هو  الرابع  الباب 
لـ)جهود امفسين( تعرَضَ مناهجهم، ومصادرهم ثمّ قدّمَ نقدًا عليها مثّلَ بمباحث: 
عن  فضاً  وقسوها  اأحكام  وغموض  واأوهام،  والتناقض  والتَكرار،  ااضطراب 

تعدّد الوجوه والتَزيد والتّمحل وقس النصّوص.
ودرسَ الفصل الثاي )امسائل اللغوية ( بمطلبن حدث اأول عن اجانب النظري 
بأبواب  اخاصة  وامباحث  اآراء  الثاي  وبنََ  امصطلحات.  ثمَ  اأداة  مفهوم  فبنَ 
: التأثيل، واللغات، والبنية الصوتية، وبالنسبة لأحكام  الكتاب، فيا خص امباي بنَّ
أوضحَ اأحكام اإضافية والتعليل والتحليل وذكر فوائد عامة.أمّا امعاي فرحَ امعاي 
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اإضافية، والتحليل الباغي الدقيق.
ذُيّلت تلك الفصول بخامة وأربعة فهارس: فهرس للقواي، وفهرس لأدوات، 

وفهرس للقراءات، و فهرس للمصادر وامراجع.
أو  للحدود  فيه  أثر  ا  رف،  تارخي  منهج  فهو  امؤلف  اتبعه  الذي  امنهج  أمّا 
امذاهب امسبقة. فرتّب اآراء ي كل بابٍ وفصل وفقرة وأداة، بحسبِ سنوات وفيات 
أصحاها، وربط قيمة الرأي بمن سبقَ إليه، وعطف عليه من تابعه، واسيّا ي امسائل 
القرآن  الغاية، فقدّم  اخافية والظواهر قليلة الشواهد. واكتفى من اأمثلة ما يوضح 
إى ذلك، وكان حريصًا عى  الريف، والشعر وما  النبوي  باحديث  الكريم، وأردفه 
عى  حياً  عمومًا،  حددة  بعبارات  استعااها  حجم  إى  مشرًا  الناذج،  تلك  استيفاء 

مواضعها ي احواي.
ما يلحظ عى الكتاب أنّه ي تأثيل امباي عالجَ ظواهر التأثيل ومسائله ودائله، وي 
باب امعاي جعل من امعاي وتأثيلها وتطورها مشكلة من مشكات امعاي عاجها ي 
 الفصل الثالث من الباب الثالث. ما يدلّ عى أمية معاي اأدوات وأثرها ي السياق.

الثاي من  أنّه م يكتفِ بذكر معاي اأدوات وإنّا خصص الفصل  ما يميز هذا العمل 
الباب الثالث معاي اأساليب النحوية بنوعيها اخرية واإنشائية.
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أموذجان من الكتاب

الأول: �سلة امعاي بالأحكام الفقهية 
بنَ امؤلف إدراك الفقهاء أمية هذه امعاي وخطورها ي إطاق اأحكام وتقييدها 
والدقة ي حديدها، حتى غدت معرفتها رورة ملحة لكلِ فقيه يُريد أن يناقش أحكام 
القرآن، يقول اجال امحي: )هذا مبحث احروف التي حتاج الفقيه إى معرفه معانيها 
لكثرة وقوعها ي اأدلّة( وقد وضع بعضهم كتبًا ي هذا امجال نحو:)حقائق اأصول( 

محسن احكيم. و)كشف اأسار رح أصول البزدوي( لعبد العزيز البخاري.
وامفسون بدورهم أفادوا من اأدوات ي بيان بعض اأحكام، ونقلوا، واسيّا 
الرازي إى كتبهم كثرا من خافات الفقهاء التي تدور حول معاي اأدوات ودااها، 
العامة لنصوص  التوجيهات  وأدلو بداءهم ورجحوا بعض اأحكام مستفيدين من 

القرآن وأهدافه.
عي  لإمام  بقراءة  الفقهية-  باأحكام  اأدوات  -صلة  الصلة  هذه  امؤلف  ابتدأ 
ن يَطَوفََ بهِِمَا{))) 

َ
عليه السام قال: )ي قراءة عي - عليه السام-: }فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡهِ أ

ذكر الفرَاء أنّ الناس ملوها عى وجهن، اأول زيادة ) ا ( مع )أن( وإجاب الطواف، 
أنّه  اأول؛  الوجه  فضَل  ولكنهّ  تركه.  ي  مرخَص  والطواف  نافية،  تكون  أن  والثاي 

امعمول به(. 
))) سورة البقرة، من اآية: 8)).
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ٱلمَۡرَافقِِ{)))  إلِيَ  يدِۡيكَُمۡ 
َ
وَأ وجُُوهَكُمۡ  فَٱغۡسِلوُاْ  ٱلصَلوَٰةِ  إلِيَ  قُمۡتُمۡ  }إذَِا  وي: 

بنَ أنّ الفقهاء اختلفوا ي حكم ترتيب غسل الوجوه واأيدي، فقال اأهري: الرتيب 
سنةّ. وظاهر امذهب أنّ التنكس للناي جزئ.

واختلف ي العامد فقيل: جزئ ويرتب ي امستقبل. وقال أبو بكر القاي وغره 
ا جزئ؛ أنّه غائب. وإى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه وبه يقول أمد بن حنبل 
وأبو عبيد القاسم بن سام وغرهم، وحكي عن أهل امدينة، ومالك معهم أنّ مَن قدم 
ي الوضوء يديه عى وجهه وم يتوضأ عى ترتيب اآية فعليه اإعادة ثم ذكر أنّ مالك 
ذهب ي أكثر الروايات عنه وأشهرها إى أنّ )الواو( ا توجب التعقيب وا تعطي رتبة 

فيجوز التقديم والتأخر.
وۡثَنِٰ{))) أوضح القرطبي أنّ بعضهم 

َ
وي قوله تعاى:}فٱَجۡتَنبُِواْ ٱلرجِّۡسَ مِنَ ٱلأۡ

النهي عن رجس اأوثان فقط ويبقى نيٌ  يعني وقوع  لبيان اجنس وهذا  )مِن(  جعل 
عن سائر اأرجاس ي غر هذا اموضع. ثمّ أجاز أن تكون ابتداء الغاية فكأنّه ناهم 
عن الرجس عامًا ثم عنَ هم مبدأه الذي فيه يلحقهم، إذ عبادة الوثن جامعة لكلّ فساد 

ورجس. ثمّ قرَر أنّ مَن جعلَ )من( للتبعيض قلب معنى اآية وأفسده.
فيتضح ماّ سبق أنّ امفسين أظهروا أمية معنى اأدوات ي هذه اأحكام وعرضوا 
لكثر من امسائل الفقهية امهمة ي الصوم، والغُسل، واحرث، والطاق وغر ذلك. 
)الباء، والفاء، ومن، والواو،  الكتاب أن يقف عند جوانب منها، وكانت  حاول هذا 
بينهم ونقاش حاد بن الفقهاء أنفسهم ي حديد أبعاد  وإذا، وإى( ميدانًا خاف كبر 

النصوص ومعانيها الدقيقة. 

))) سورة امائدة، من اآية: 6.

))) سورة احج، من اآية: 0).
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وذكر امؤلف أنّ بعضهم قد يتفرغ هذا اميدان، فيعقد لأداة ي نظر الفقهاء فقرة 
مطولة بعيدًا عن ميدان النصوص القرآنية يعرض فيها خافاهم ومناقشاهم التي تقوم 
عى تفحُص النص اللغوي بمعزل عن امؤثرات اأخرى، وقد فعل هذا )الرازي( ي 
ي  ذلك  مثال  الفقه(،  أصول  )من  عنوان  حت  جعله  وكان  تفسره،  من  موضع  غر 
كامه امطول عى باء اإلصاق ليتبن سعة هذا امجال وبعد أفقهُ، وأميته عندهم ميعًا.

الثاي: �سلةُ امعاي مذاهبِ امفُ�سرين
الفلسفية  امذاهب  لبعض  آخر  ميدانًا  امفسّين  كتب  ي  اأدوات  معنى  مثَـلَ 
يتفق  التَفسر والتَأويل، با  والكامية وجااً متسعًا لاستدال ها وااتكاء عليها ي 

واجاهاهم ي فهم الريعة اإسامية.
للقرآن  تنزههِ  القاي عبد اجبار ي  أقوال  امجال،  يطالعنا ي هذا  ما  أول  ولعلَ 
 (((} ٓۦ عِلۡمِهِ مِّنۡ  بشَِيۡءٖ  يُحيِطُونَ  }وَلاَ  تعاى:  قوله  امطاعن، كذهابهِ ي  الكريم عن 
إى أنَ ) مِنْ( ليست للتبعيض مع كلمة ) عِلم(؛ أنَ علمَ اه ا جوز فيهِ ذلك، فاهُ عزَ 
وجل كيِ امعرفة وعلمهُ، وقد تأوَلَ كلمة )علم( بمعنى معلومات، وامعلومات ماّ جوز 
فيه التبعيض عى خاف العلم الذي هو صفة قائمة ي ذاته ا تنفصل. فهو ينفي عنه 

الصفات اإنسانية وينزّههُ ويوحدهُ.
أنَ )ما( موصولة  تَعۡمَلوُنَ{))) إى  وَمَا  خَلَقَكُمۡ  ويذهب ي قوله تعاى:}وَٱلَُ 
وامعنى: أنَ اه خلق احجارة واأخشاب ثمَ جاء امروعون ونحتوها أشكاا لتُعبَد. 
يتعارض  وهذا  اإنسان  أعال  خلقَ  اه  أنَ  يعني  ذلك  أنَ  مصدرية؛  تكون  أن   َ ومنع 

ومذهب العدل القائم عى حرية اإنسان واختياره أفعاله.
))) سورة البقرة، من اآية: ))).

))) سورة الصافات، اآية: 96.
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فاإنسان هو الذي خلقَ أفعالهُ. وإذا خلقَ اهُ شيئًا فإنّه خلق اخر ا الر؛ ولذا 
منعَ أن تكون )ما( من قوله تعاى }مِن شَرِّ مَا خَلَقَ{))) موصولة ؛أناَ تعني فعل 
القبيح عنه، عزَ وجل وهو ا جوز ي حقِه ذلك. وجعلها مصدرية عى معنى:)من رِ 
خلق اه(. أي: ر امخلوقات وليس الرَ الذي خلقه اه. كا جعلها نافية ي قراءة 
امعتزلين عمرو بن عبيد وأي عي اأسواري) من رِ مَا خلَق( أي: ما خلقَ اهُ مِن ر.
ي  مصدرية  )ما(  جعل  أن  فبنَ  ورحها،  اأقوال  هذه  أغلب  الزخري  وتابع 
)وما تعملون( هو قول امجرة أي: السُنةّ، وأنّه قول باطل بحُجج العقل والقرآن وتأي 

امعنى عليه. ثمَ راحَ يسوق هذه احجج بتطولٍ واستفاضة. 
أفكار مذهبه  التعبر عن  فائدة كبرة ي  الرجل من معاي اأدوات  أفاد هذا  لقد 

وإعانا براحة وقوة.
اأداة  معنى  من  مستفيدًا  وغرهم  السُنة  أهل  عى  ذلك  سبيل  ي  يقسوا  كان  بل 
كاستداله بالام الزمانية ي قوله تعاى:}يَقُولُ يَلَٰيۡتنَيِ قَدَمۡتُ لِحيََاتيِ{))) قال: )هذا 
أبن دليل عى أن ااختيار كان ي أيدهم ومعلقا بقصدهم وإرادهم، وأنّم م يكونوا 
فا  والبدع، وإا  اأهواء  أهل  امعاي، كمذهب  الطاعات جرين عى  حجوبن عن 

معنى التحس؟(.
لقد بثَ الزخري مذهبه ااعتزاي ي معاي اأدوات وأسفَ ي ااستفادة من 
وجوهها حتى كاد يستغرق ي ذلك جوانب هذا امذهب. فهو يرح أفكاره ويفصلها 

ويدافع عنها ي كثر من الدقة.
يقول ي معنى )لعلَ( من }لعََلَكُمۡ تَتَقُونَ{))) يقول ي معنى )لعلَ(: )وقد جاءت 

))) سورة الفلق، اآية: ).

))) سورة الفجر، اآية: )).

))) سورة البقرة، من اآية: )).
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عى سبيل اإطاع ي مواضع من القرآن، ولكن أنّه إطاع من كريم رحيم، إذا أطمع فعل 
ما يطمع فيه ا حالة؛ جرى إطاعه جرى وعده امحتوم. وفاؤه به... ولكن »لعل« واقعة 
بالتكليف،  ليتعبدهم  عباده  خلق  وجل  عز  اهَ  أنّ  احقيقة؛  ا  امجاز  موقع  اآية  ي 
وركب فيهم العقول والشهوات، وأزاح العلة ي أقدارهم ومكينهم وهداهم النجدين، 
ووضع ي أيدهم زمام ااختيار، وأراد منهم اخر والتقوى. فهم ي صورة امرجوّ منهم 
حال  ترجحت  كا  والعصيان-  الطاعة  بن  ختارون  وهم  أمرهم-  ليرجح  يتقوا  أن 
امرجى بن أن يفعل وأن ا يفعل(. فهو يُدلّ ها هنا عى فكرة الوعد امحتوم واالتزام 

به، وعى ااختيار وحرية اإرادة وانتظار اخر من العباد ا الر.
وي مقوله التوحيد ونفي الصفات، ذهب ي قوله تعاى: }هُوَ ٱلذَِي خَلقََ لكَُم 
ۡضِ جَميِعٗا ثُمَ ٱسۡتَوَىٓ إلِيَ ٱلسَمَاءِٓ{))) إى نفي التجسيم والتشبيه عنه باأداة 

َ
مَا فيِ ٱلأۡ

بعدها.  الساء  وخلق  اأرض  خلق  بن  الزمني  بالراخي  ظاهرها  يقي  التي  )ثم( 
امكان  واانتقال ي حيز  اجسانية  من  به خلقه  يتصف  با  اه موصوفًا  بجعل  وذلك 
والزمان. ورأى أنّ )ثمَ( أفرغت من معنى الراخي، وأحضت للعطف والدالة عى 

التفاوت بن خلق اأرض والساء.
ختم امؤلف هذا الفصل بقوله: إنَ الرازي كوَن طريقة خاصة به تقابل ي هدفها 
مذهبه  وبثَ  اأدوات،  معاي  من  ذلك  كل  ي  أفاد  وهو  وتصوراهم  امعتزلة  أفكار 
واستدل له بوجوهها امختلفة كا فعل من قبله القاي عبد اجبار والزخري بحيث 
القيمة  عى  بوضوح  يدل  وهذا  وامطولة،  احارة  خافاهم  ميدانًا  اأدوات  جعلوا 
التعبرية الكبرة هذا الركن من أركان الركيب وبعد خطره ي التعبر ماَ جعله من هذا 

اجانب امتدادًا أميته القصوى ي التفسر والتَأويل.

))) سورة البقرة، من اآية: 9).


